
العدد ) العدد ) 2222 ( أغسطس   ( أغسطس  20262026

الروائية الأردنية نداء شــرادقه لـ »سلاف«
الكاتــب الصادق يمنح القارئ تجربة حية

دد
لع

ف ا
مل

أديبات عربيات يحتفين 
بنبيهة محضور

التقاطة/ علي جار الله



التقاطة/ علي جار الله



بـــــــوصـــلــة

يرصــد كتــاب “وســائل التواصــل الاجتماعــي ودورهــا في التحــولات المســتقبلية: مــن القبيلــة إلى الفيســبوك” التحــولات الرقميــة 
في وقــت لم تكــن قــد طغــت وســائل التواصــل إلى هــذا الحــد مــن الأهميــة والانتشــار في محاولــة منــه لدراســة الانفجــار الرقمــي 

ومحاولــة إعــادة صياغــة الانتمــاء واتجاهــات “المقيمــن” داخــل وســائل التواصــل الاجتماعــي.
 الكتــاب صــدر العــام 2013م في طبعتــه الأولى للمؤلــف جمــال الســويدي، حيــث يعتــر الكتــاب مرجعيــة مهمــة صــدرت في 
لحظــة مفصليــة مــن التطــور الكبــر الــذي نــراه اليــوم فهــو لم يكتــفِ برصــد الظاهــرة التقنيــة، بــل غــاص في أعمــاق التحــولات 
الــي طــرأت علــى المجتمعــات؛ طــرح الكاتــب رؤيــة مفادهــا أننــا نعيــش عصــر “القبائــل الرقميــة”، حيــث أعــادت التكنولوجيــا 

صياغــة مفهــوم الهويــة والانتمــاء، متجــاوزةً الحــدود الجغرافيــة والروابــط الدمويــة التقليديــة.

فالمؤلــف يــرى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي لم تلــغِِ غريــزة الانتمــاء القبلــي، بــل نقلتهــا إلى فضــاء جديــد. فبينمــا كانــت 
ــى وحــدة  ــة” عل ــة الالكتروني ــوم “العصبي ــكان، تق ــى النســب والم ــوم عل ــرون تق ــل ق ــدون قب ــن خل ــي تبناهــا اب ــة “ ال “العصبي

ــم المشــتركة. الهــدف والمصــالح والقي

لً إياهــم إلى  ــة معينــة، محــوِّ ــاب كيــف يمكــن لـــ “وســم-ترند” واحــد أن يجمــع ملايــن البشــر خلــف قضي كمــا يوضــح الكت
“قبيلــة رقميــة”  تمــارس ضغطًــا هائــاً علــى الحكومــات أو الشــركات.  هــذه المجموعــات، رغــم تباعــد أفرادهــا مكانيًــا، 
ــأي حقــوق يرونهــا تتوافــق مــع  ــة ب ــة أو المطالب ــة الاقتصادي ــل حمــات المقاطع ــة موحــدة تجــاه قضاياهــا مث تتصــرف بعصبي

توجهاتهــم أو تحقــق مصالحهــم.

يتوســع المؤلــف في تحليــل دور وســائل التواصــل كـــ “ســلطة خامســة”، تتجــاوز الســلطات الثــاث التقليديــة وســلطة الإعــام 
التقليــدي )الصحافــة( هــذه الســلطة يطلــق عليهــا المؤلــف بأنهــا “ديمقراطيــة المعلومــات”، حيــث يتحــول المتلقــي مــن مســتهلك 

ســلبي إلى منتــج فاعــل.

يشــر الكتــاب إلى أحــداث عــام 2011م ومــا تلاهــا كنمــوذج حــي، حيــث نجحــت شــبكات التواصــل في كســر احتــكار الدولــة 
للمعلومــة؛ فالصــور ومقاطــع الفيديــو الــي يبثهــا الأفــراد العاديــون أصبحــت المصــدر الرئيســي للأخبــار، ممــا جعــل الســيطرة 

علــى الــرأي العــام مهمــة شــبه مســتحيلة للأنظمــة التقليديــة.

رئيس التحرير
بـلال قايــد
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مــن أكثــر مفاهيــم الكتــاب إثــارة هــو مفهــوم “الهجــرة الإلكترونيــة” )Virtual Migration(. حيــث تنبــأ المؤلــف بتحــول 
جــذري في ســوق العمــل العالمــي، حيــث لــن يحتــاج الفــرد للانتقــال جســديًا إلى دولــة أخــرى ليعمــل فيهــا. 

العمــل الحــر العابــر للحــدود( :نــرى اليــوم تجســيدًا لرؤيــة الكاتــب في منصــات العمــل الحــر )Freelancing(، حيــث 
يمكــن لمبرمــج في القاهــرة أو مهنــدس في اليابــان العمــل لصــالح شــركة في نيويــورك أو الصــن. هــذه “الهجــرة الافتراضيــة” 
تخلــق نمطًــا اقتصاديًــا جديــدًا يقلــل مــن تكاليــف التنقــل الجســدي ولكنــه يفــرض تحديــات علــى قوانــن العمــل والضرائــب 

الوطنيــة.

لا يغفــل الكاتــب الجانــب المظلــم لهــذا التحــول، حيــث يخصــص حيــزًا هامًــا لمناقشــة التهديــدات الأمنيــة غــر التقليديــة 
الــي تنشــأ في الفضــاء الافتراضــي.

 
التجنيــد الافتراضــي وحــروب المعلومــات :يشــر الكاتــب إلى كيفيــة اســتغلال الجماعــات المتطرفــة( في ظــل  هــذه الظــروف.  
لوســائل التواصــل الاجتماعــي كـــ “ديــوان قبلــي” لتجنيــد الأتبــاع ونشــر الأيديولوجيــا. كمــا يتطــرق إلى “حــروب المعلومــات” 
بــن الــدول، حيــث تُســتخدم الحســابات الوهميــة والذبــاب الإلكتــروني لزعزعــة اســتقرار المجتمعــات مــن الداخــل دون 

إطــاق رصاصــة واحــدة.
يختتــم الكاتــب بتحليــل أثــر هــذه الوســائل علــى شــخصية الفــرد، حيــث أصبــح الإنســان المعاصــر يعيــش “ازدواجيــة هويــة”؛ 

هويــة وطنيــة واقعيــة، وهويــة رقميــة افتراضيــة قــد تختلــف عنهــا تمامًــا.

المجتمعــات الافتراضيــة المتخصصــة: الفــرد الــذي يشــعر بالغربــة في محيطــه الجغــرافي قــد يجــد “قبيلتــه” الحقيقيــة في 
مجموعــة علــى فيســبوك أو منتــدى متخصــص يشــاركه اهتماماتــه النــادرة.  هــذا الانتمــاء الافتراضــي قــد يصبــح أقــوى مــن 

الانتمــاء للوطــن أو العائلــة في بعــض الحــالات المتطرفــة.

يؤكــد المؤلــف جمــال ســند الســويدي أن مواجهــة هــذه التحــولات لا تكــون بالمنــع أو الرقابــة، بــل بفهــم آلياتهــا وتطويعهــا 
لخدمــة التنميــة. إن كتــاب “مــن القبيلــة إلى الفيســبوك” يظــل وثيقــة استشــرافية هامــة تدعــو المجتمعــات العربيــة للوعــي 
بــأن القــادم ليــس مجــرد تقنيــات جديــدة، بــل هــو إعــادة هيكلــة شــاملة للوجــود الإنســاني في القــرن الحــادي والعشــرين.
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1-أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

ــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمــة كحــد أقصــى، وألا تقــل عــن 500 كلمــة، وأن  ــد حجــم المقال 3- ألا يزي
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الأصلــي للمــادة المترجمــة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7- في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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اختتــم مهرجــان ليفربــول للفنــون والثقافــة العربيــة كعادتــه باليــوم العائلــي 
المميــز الــذي يعتــر درّة المهرجــان والفعاليــة.

ويتضمن  اليوم المجاني عددًا من الفعاليات منها: 
- الموسيقى والعروض الحية:

اللبيــدي،  )يســر  الفنيــة  والفــرق  الفنانــن  مــن  نخبــة  قدمهــا  عــروض 
فرقــة هويــة للرقــص، شــروق أبــو النصــر، الفرقــة الموســيقية اليمنيــة - 

مهرجان ليفربول للفنون والثقافة العربية يختتم فعالياته
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ــة  ــة اليمني ــى  نشــأة الرواي ضمــن فعاليــات الاحتفــاء بمــرور مائــة عــام عل
ــة اليمنيــة أقيمــت أمســية ثقافيــة  ضمــن فعاليــات الاحتفــاء بمئويــة الرواي

أعمال الروائي محمد عبد الولي ضمن فعالية مئوية  الرواية اليمنية

ــوالي في قاعــة فنــدق  ناقشــت أعمــال الروائــي اليمــي الكبــر محمــد عبدال
ــزا بالقاهــرة. برامي

جمــع اللقــاء نخبــةً مــن القامــات الإبداعيــة الذيــن اســتعرضوا أهــم أعمــال 
الروائــي محمــد عبدالــوالي وهــم: 

الروائــي الدكتــور محمــد عبدالوكيــل جــازم والروائــي، وجــدي الأهــدل، 
والروائــي حميــد الرقيمــي، والمخــرج محمــد عبدالفتــاح عبدالــولي، نجــل 
ــد تمحــورت الأمســية  ــولي، وق ــد عبدال ــر محم ــب اليمــي الكب شــقيق الأدي
حــول محــور »الغربــة« في أعمــال عبدالــوالي ، مســتعيدين ســرته الإنســانية، 
ــة الــي  ــه الفكري ــة بشــكل عــام، وتجليات ــه الأدبي ومنجــزه الروائــي، وأعمال

ــخ الســرد اليمــي الحديــث. ــرز الأصــوات في تاري ــه أحــد أب ــت من جعل
إذ تلاقحــت فيهــا الــرؤى حــول الروايــة اليمنيــة، ومســرتها الممتــدة علــى 
بالحــوار،  غنيــة  أجــواءٍ  في  والتجريــب،  الإبــداع  مــن  كامــل  قــرنٍ  مــدى 

والثقافــة. لــأدب  الصادقــة  والمحبــة  النوعــي،  والحضــور 

بيرمنغهــام، فرقــة لنــدن الســورية، و«الــدي جــي« جــاك مالشــانس(.
- أنشطة وثقافة ومأكولات:

أكشــاك للأطعمــة العربيــة والشــرق أوســطية اللذيــذة، الفنــون والحــرف 
اليدويــة، ورش الخــط العــربي، بالإضافــة إلى أنشــطة ممتعــة للأطفــال 

تشــمل ســرد القصــص وورش العمــل.
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تكريم الإعلامي عمار المعلم في الموتمر الثالث للإعلاميين الأفروآسيويين

تم تكــريم الاعلامــي عمــار علــي المعلــم في المؤتمــر الثالــث للإعلاميــن 
الأفروآســيويين، تم تكــريم الأســتاذ الإعلامــي عمــار علــي المعلــم ضمــن 
رواد الإعــام القومــي الذيــن انتصــروا لقيــم الســام، وانحــازوا للمشــروع 
الإنســاني الكبــر الــذي يجعــل مــن الكلمــة جســرًا بــن الشــعوب، لا متراسًــا 

بينهــا.

نفــذت مؤسســة إرم للتنميــة الثقافيــة والإعلاميــة، الــزول الميــداني الثــاني 
ايات« لتوثيــق الحكايــة الشــعبية في محافظــة تعــز اليمنيــة في  لمبــادرة »سُــمَّ
إطــار المبــادرات المدعومــة مــن شــبكة ANSCH، وبالشــراكة مــع منظمــة 
تــراث مــن أجــل الســام في إســبانيا ، وبدعــم مــن صنــدوق حمايــة الثقافــة 
الــذي يديــره المجلــس الثقــافي البريطــاني ضمــن مشــروع »بنــاء القــدرة علــى 
الصمــود : تمكــن المجتمــع المــدني لحمايــة التــراث في طــل النزاعــات والتغيــر 

المناخــي«. 
وكانــت عزلــة المشــاولة في مديريــة المعافــر بمحافظــة تعــز هــي ثــاني محطــات 
ايات« حيــث وثــق الفريــق الميــداني  عــدد  الــزول الميــداني لفريــق مبــادرة »سُــمَّ

مــن الحكايــات فيهــا.
ايات« إلى بنــاء أرشــيف سمعــي بصــري يوثــق التــراث  وتهــدف مبادرة«سُــمَّ
الثقــافي غــر المــادي، مــن الحكايــات الشــعبية إلى التقاليــد الشــفوية، بمــا 

يســهم في حفــظ الذاكــرة الثقافيــة المحليــة.
وتــأتي هــذه الخطــوة بالتعــاون مــع الجهــات المحليــة المعنيــة بالتــراث، تعزيــزًا 
ــراث غــر المــادي في  ــة والت لجهــود إنشــاء ركــن مخصــص للذاكــرة البصري

المتحــف الوطــي بتعــز ومكتــب الثقافــة بالمحافظــة.

الــذي نفذتــه  أبعــد مــن الحــرب بقليــل«  شــهدت عــدن انطــاق معــرض« 
مؤسســة حضرمــوت للثقافــة مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة »اليونســكو« وبتمويــل مشــترك  مــن الاتحــاد الأوروربي والمؤسســة، 
وذلــك ضمــن فعاليــة ومعــرض مخرجــات مشــروع » توظيــف الشــباب مــن 

خــال التــراث والثقافــة في اليمــن. 

ــة عــدن تحــت  ــى مــدى يومــن في مدين ــم عل ــذي اقي اســتعرض المعــرض، ال
شــعار »أبعــد مــن الحــرب بقليــل«، مخرجــات المشــروع الإبداعيــة والثقافيــة 
مــن مقــالات وأعمــال تشــكيلية وصــور فوتوغرافيــة وقصــص مصــورة وأفــام 
الواقــع الافتراضــي والمحتــوى المرئــي والألعــاب الثقافيــة الرقميــة واللوحيــة ، 
إلى جانــب عــرض جهــود صــون التــراث الثقــافي في اليمــن وتنظيــم جلســات 
قيــم  التماســك المجتمعــي وترســيخ  تعزيــز  الثقافــة في  حواريــة حــول دور 

الســام والتنميــة.

وتــأتي أهميــة المشــروع في تمكــن الشــباب وتوســيع فــرص مشــاركتهم في 
ــة والفنيــة والإبداعيــة، هــذا وقــد اســتهدف هــذا المشــروع  المجــالات الثقافي
أربــع مــدن هــي ســيؤن والمــكلا وعــدن وتعــز، وأســهم في تنميــة قــدرات 

الشــباب وصقــل مواهبهــم وتعزيــز حضورهــم في المشــهد الثقــافي.
وفي الاحتفاليــة اســتعرضت المديــر التنفيــذي لمؤسســة حضرمــوت للثقافــة 
الأســتاذة شــروق الرمــادي، أبــرز نتائــج مشــروع المناصــرة الثقافيــة مــن 
أجــل التماســك المجتمعــي والتعــافي والمصالحــة وبنــاء الســام، الــذي اســتمر 
تنفيــذه علــى مــدى عــام كامــل، وأســفر عــن إنتــاج أكثــر مــن 200 عمــل فــي 
وإبداعــي بمشــاركة صنــاع محتــوى وإعلاميــن وفنانــن ومهتمــن بالشــأن 

الثقــافي. 

مؤسسة إرم تنفذ النزول الميداني الثاني 
ايات( لتوثيق الحكاية  من مشروع )سُمَّ

الشعبية

افتتح معرض » أبعد من الحرب بقليل« في 
عدن
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المكلا تدشن معرض »أبعد من الحرب يقليل« 

أمسية شعرية للشاعر كمال محمود اليماني في عدن

شــهدت مســاحة عــدن الثقافيــة، أُمســية شــعرية نظمتهــا »منصــي 30« و 
»رواق عــدن للثقافــة والفكــر« لقــراءة نقديــة في بعــض قصائــد ديــوان »أشــتَات 
مســافرة« للشــاعر والأديــب كمــال محمــود علــي اليمــاني، بمشــاركة عــدد مــن 

النقّــاد والشــعراء المهتمــن بالمشــهد الأدبي والثقــافي.
ســلطت الأمســية الضــوء علــى ديــوان »أشــتات مســافرة«، الــذي يضــم 34 
قصيــدة كتبــت جميعهــا علــى شــعر التفعيلــة مــع تنــوع ملحــوظ في البحــور 
الشــعرية، ممــا أضفــى عليهــا موســيقى داخليــة منســجمة مــع انفعــالات 

النصــوص.
ــة  ــة الشــعرية لليمــاني، والــي تجســد رحل ــاد التجرب ــاول المشــاركون أبع وتن
وجدانيــة وفكريــة تغــوص في ثيمــات الغربــة، الحنــن، وتأمــل الــذات بــن 
الأماكــن والأزمــان بأســلوب رمــزي وخيــال خصــب ينســج الشــجن بالجمــال.
وتــأتي هــذه الأمســية ضمــن أنشــطة مشــروع “مســاحة عــدن الثقافيــة” التابــع 
لـ”منصــي 30” ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن 
ــع اليونســكو  ــاق( بالشــراكة م ــون )آف ــة والفن ــربي للثقاف ــدوق الع ــل الصن قب
تحــت إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن 

الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي.

افتتــح معــرض »أبعــد مــن الحــرب بقليــل« بمدينــة المــكلا، الــذي تنظمــه 
مؤسســة حضرمــوت للثقافــة ضمــن المكــون الثالــث مــن مشــروع المناصــرة 
التــراث  مــن خــال  الشــباب  »توظيــف  أحــد مكونــات مشــروع  الثقافيــة، 
ــة  والثقافــة في اليمــن«، المنفــذ بالشــراكة مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
الأوروبي  الاتحــاد  مــن  مشــترك  وبدعــم  )اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم 

للثقافــة. ومؤسســة حضرمــوت 

وعقــب قــص الشــريط إيذانًــا بافتتــاح المعــرض، قــام الدكتــور مــراد باعلــوي 
بجولــة في مختلــف أركانــه، اســتمع خلالهــا إلى شــرحٍ قدمــه مديــر مشــروع 
المشــروع  أهــداف  فيــه  اســتعرض  الثقافيــة محمــد محمــاس،  المناصــرة 
ومراحلــه، وأبــرز مــا حققــه مــن مخرجــات عكســت قــدرة الشــباب علــى 
توظيــف التــراث والثقافــة والتقنيــات الحديثــة في إنتــاج محتــوى إبداعــي 
ــذي لمؤسســة  ــر التنفي ــة وإنســانية. كمــا قدّمــت المدي يحمــل رســائل مجتمعي
حضرمــوت للثقافــة، المهندســة شــروق الرمــادي، عرضًــا حــول مســارات 
مــن  المشــاركين  تمكــن  في  أســهمت  الــي  والشــراكات  المشــروع،  تنفيــذ 
وتعــزز  بتراثهــم،  ارتباطهــم  تعكــس  وإبداعيــة  ثقافيــة  منتجــات  تطويــر 
ودعــم  الســام،  وبنــاء  المجتمعيــة،  للمناصــرة  الثقافــة كوســيلة  حضــور 
 )VR( التعــافي المجتمعــي. وضمــت 12 فيلمًــا بتقنيــة الواقــع الافتراضــي
توثــق مواقــع وتجــارب مرتبطــة بالتــراث اليمــي، وأكثــر مــن 160 عمــاً 
فنيًــا ومقــالً تعكــس رؤى الشــباب تجــاه الُهويــة والثقافــة، إلى جانــب خمســة 
ألعــاب ثقافيــة ولوحيــة ورقميــة صُممــت بأســاليب مبتكــرة لتعزيــز الوعــي 
بالتــراث لــدى مختلــف الفئــات، فضــاً عــن معــرض خــاص بجهــود حفــظ 
التــراث، يســتعرض مبــادرات اليونســكو وشــركائها في صــون التــراث الثقــافي 

المــادي وغــر المــادي، وإبــراز دوره في تعزيــز التماســك المجتمعــي.
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شــهدت أمانــة العاصمــة فعاليــة ثقافيــة لإشــهار وتوقيــع روايــة » حــن خانــت 
النجــوم » للكاتبــة فاطمــة العلــي وســط حضــور نخبــة مــن الأدبــاء والكتــاب 

ــن. والأكاديمي

وخــال الفعاليــة الــي احتضنتهــا الجامعــة التخصصيــة الحديثــة، أشــاد 
وكيــل وزارة الشــباب لقطــاع الرياضــة، بموهبــة وقــدرات الكاتبــة » العلــي 
» في إنجــاز عملهــا الإبداعــي والروائــي »حــن خانــت النجــوم »، الــي تنقــل 
القــارئ إلى عــوالم إنســانية ووجدانيــة تتنــاول قضايــا الأمــل والخــذلان ورحلــة 

البحــث عــن الــذات في مواجهــة تقلبــات الحيــاة.
العنســي،  مديحــة  المــرأة  لقطــاع  الثقافــة  وزارة  وكيــل  الفعاليــة  حضــر   
ورئيــس الجامعــة التخصصيــة الحديثــة الدكتــور مجاهــد الجــر، وعــدد 
مــن الأكاديميــن ألقيــت عــدد مــن الكلمــات أشــادت بالتجربــة الســردية 
للكاتبــة، مشــرة إلى أن الروايــة تمثــل إضافــة نوعيــة للمكتبــة الأدبيــة لاســيما 
وأنهــا تــأتي بالتزامــن مــع احتفــالات الشــعب اليمــي بذكــرى المولــد النبــوي 

الشــريف.

الثقــافي  الروايــة يؤكــد حيويــة الحــراك  أكــد المشــاركون أن صــدور هــذه 
للمواهــب  وتشــجيعًا  ودعمهــا  والحصــار،  العــدوان  ظــل  في  واســتمراريته 
والإبداعــات الشــباب في مختلــف المجــالات، منوهــن بالجهــود والأفــكار الــي 
جســدتها الكاتبــة في معالجــة الحبكــة الســردية وبنــاء الشــخصيات بأســلوب 

بلاغــي متماســك وجــذاب.

صنعاء تحتفي برواية حين خانت النجوم

اســتضافت »مســاحة عــدن الثقافيــة« أمســية حواريــة بعنــوان »مــن الأثــر إلى 
البودكاســت« ناقشــت تطــور الإعــام الصــوتي مــن الإذاعــة التقليديــة إلى 
البودكاســت، بمشــاركة المذيــع أحمــد ربيــع، والبودكاســتر تهــاني الخضــر، 

والمدربــة والمذيعــة ســارة الشــعيبي، وأدارهــا أحمــد العريقــي.
الرقمــي وقدرتهــا علــى  العصــر  واقــع الإذاعــة في  تطرقــت الأمســية إلى 
التكيــف مــع المنصــات الحديثــة، كمــا ناقشــت أســباب الانتشــار المتزايــد 
للبودكاســت، والمهــارات الأساســية الــي يحتاجهــا صانــع المحتــوى الصــوتي، 
والعوامــل الــي تجــذب الجمهــور للاســتماع إلى الحلقــات الطويلــة. اختُتمــت 
ــة التفاعــل مــع الجمهــور،  ــر النجــاح، وأهمي ــث عــن معاي الجلســة بالحدي
.)Vodcast( ومســتقبل البودكاســت وإمكانيــة تحولــه إلى محتــوى مرئــي
التابــع  الثقافيــة«  عــدن  »مســاحة  مشــروع  أنشــطة  أحــد  النشــاط  وهــذا 
لـ«منصــي 30« ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن 
ــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو  ــل الصنــدوق العــربي للثقافــة والفن قب

»من الأثير إلى البودكاست« فعالية حوارية تناقش تطور الإعلام الصوتي

تحــت إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن 
الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي.
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الإعلان عن انطلاق جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية

إشهار المجموعة القصصية »رحايا تستقيل« للقاصة مروة جمال مهدي في إب

نظّمــت رابطــة إب الأدبيــة، بالشــراكة مــع مكتــب الثقافــة بمحافظــة إب، 
حفــل إشــهار ومناقشــة للمجموعــة القصصيــة »رحايــا تســتقيل« للقاصــة 
والمثقفــن  والنقــاد  الأدبــاء  مــن  مهــدي، بحضــور نخبــة  مــروة جمــال 
الطــرح  بثــراء  اتســمت  ثقافيــة  فعاليــة  الثقــافي، في  بالشــأن  والمهتمــن 
النقــدي، واحتفــت بإصــدار أدبي جديــد يضيــف إلى المشــهد الســردي 
اليمــي تجربــة تنشــغل بالإنســان، وتســتنطق الواقــع بلغــة رمزيــة ورؤيــة 

فنيــة عميقــة.
وفي كلمتــه، هنــأ مديــر مكتــب الثقافــة بمحافظــة إب الحاضريــن بهــذه 
النــدوة الثقافيــة، كمــا أكــد دعــم مكتــب الثقافة للحراك الثقــافي والإبداعي 
ــة وكل المبــادرات  في المحافظــة، وحرصــه علــى مســاندة رابطــة إب الأدبي

الــي تســهم في تنشــيط المشــهد الثقــافي.
كلمــة  الأدبيــة،  إب  رابطــة  رئيــس  الشــامي،  زايــد  الدكتــور  ألقــى  كمــا 
ترحيبيــة باســم الرابطــة، رحــب فيهــا بالحاضريــن، مؤكــدًا أن الاحتفــاء لا 
يقتصــر علــى صــدور كتــاب جديــد، بــل يمتــد للاحتفــاء بكاتبــة اســتطاعت 
أن تنتصــر لفكرتهــا، وأن تعــر بكلمتهــا مــن عزلــة الكتابــة إلى فضــاء 

القــراءة والحــوار.
وهنــأ الشــامي القاصــة مــروة جمــال، إحــدى مؤسســي رابطــة إب الأدبيــة، 
بإصــدار مجموعتهــا القصصيــة الأولى، معربًــا عــن أملــه في أن تكــون 

ــة أوســع وأكثــر حضــورًا. ــة لمســرة إبداعي ــا تســتقيل« بداي »رحاي

بالتعــاون مــع دار  إبراهيــم،  الروائــي المصــري صنــع الله  أطلقــت أســرة 
الثقافــة الجديــدة وعــدد مــن أصدقائــه “جائــزة صنــع الله إبراهيــم للروايــة 

ــرى ميــاده.  ــع ذك ــة” بالتزامــن م العربي
ــر مشــروعه الأدبي، عــر  ــد اسمــه واســتمرار أث وتهــدف الجائــزة إلى تخلي
تمويــل تشــاركي يضمــن اســتقلالها، علــى أن تفتــح أمــام الروائيــن العــرب، 

وتمنــح ســنويًّا في ذكــرى ميــاده.
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ندوة علمية بعنوان »النتائج الأولية للنزول الميداني السابع إلى المواقع الأثرية:
 جبل اللوذ – جبل سليام بمحافظة الجوف«

المهنــدس مهيــب الحكيمــي،  الفنيــة  للشــؤون  تعــز  وكيــل محافظــة  دشــن 
الخاصــة  التدريبيــة  الــدورة  والثقافــة،  للعلــوم  الســعيد  مؤسســة  بمقــر 
ــمبادئ الحفــاظ علــى المعــالم والمواقــع الأثريــة، والــي ينفذهــا الصنــدوق  بـ
ــن  ــة اليونســكو، ضم ــرع عــدن، بدعــم مــن منظم ــة – ف الاجتماعــي للتنمي
مشــروع »توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث – تعــز 2026«، الــذي ينفــذه 
برنامــج التنميــة الإنســانية )HDP(، وذلــك في إطــار الجهــود الراميــة إلى 
تعزيــز قــدرات الكــوادر الوطنيــة العاملــة في مجــال حمايــة التــراث الثقــافي.
جــرى حفــل التدشــن بحضــور مديــر عــام مديريــة المظفــر وضابــط مشــاريع 
وحــدة التــراث في الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة – فــرع عــدن الأســتاذة 
مشــاريع  منســقي  جانــب  إلى  هيــام،  الأســتاذة  ومســاعدتها  مارينــا، 
مــن  وعــدد   ،)HDP( الإنســانية  التنميــة  برنامــج  وممثلــي  اليونســكو، 
المختصــن والمهندســن والفنيــن العاملــن في مجــال الحفــاظ علــى التــراث 

الثقــافي.

             دورة تدريبية في مبادئ الحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية في تعز

»النتائــج  بعنــوان  نــدوة علميــة  العامــة للآثــار والمتاحــف،  أقامــت الهيئــة 
الأوليــة للــزول الميــداني الســابع إلى المواقــع الأثريــة: جبــل اللــوذ – جبــل 
ســليام بمحافظــة الجــوف«، قدمهــا الأســتاذ عــادل يحــى الوشــلي والأســتاذ 

نشــوان صــالح معلــوم.
وتناولــت النــدوة أبــرز النتائــج الأوليــة لأعمــال المســح والتوثيــق الميــداني، 
ــل  ــا في جب ــي جــرى تســجيلها وتوثيقه ــة ال ــع الأثري ــث اســتعرضت المواق حي
ســليام، ومــا تضمــه مــن جبانــات ومدافــن حجريــة ورســوم ومخربشــات 
صخريــة، إلى جانــب توثيــق عــدد مــن النقــوش بخــط المســند، مــع عــرض 

الخصائــص الأثريــة للمواقــع وأهميتهــا التاريخيــة.
كمــا اســتعرضت النــدوة أبــرز النتائــج والتوصيــات، الــي أكــدت أهميــة 
واســتكمال  الثقــافي،  والتــراث  الآثــار  بأهميــة  المجتمعيــة  التوعيــة  تعزيــز 
أعمــال المســح والتوثيــق، وتكثيــف الجهــود لحمايــة المواقــع الأثريــة مــن أعمــال 
الحفــر والنبــش والاعتــداءات، بمــا يســهم في الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي 

بمحافظــة الجــوف.
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أقامــت مؤسســة أرنيــادا وعــر صالونهــا الثقافيــة مســاء اليــوم الســبت في 
تعــز جلســة نقــاش اســتثنائية حــول ســرة القمنــدان )أحمــد فضــل العبــدلي( 
وإرثــه تزامنًــا مــع الذكــرى رحيلــه الـــ 83  الموافــق 8/21 / 1948 وبحضــور 
ومشــاركة فنانــن ونخبــة مــن الفاعلــن الثقافيــن في المدينــة ورواد الصالــون.
الفعاليــة بــدأت بنقــاش مقالــة »ســرة القمنــدان« لمنتصــر كــرد؛ توســعت 

ــة غــر المنشــورة( عــن وصــول 12  ــي )الرواي ــداع الروائ ــزة الإب ــت جائ أعلن
ــا للقائمــة القصــرة؛ الــي اســتطاعات تجــاوز 33 روايــة كانــت  عمــاً روائيً
القــراءة  أعمــال  انتهــاء  بعــد  وذلــك  الحاليــة،  للــدورة  الطويلــة  القائمــة 

والتقييــم الأولي لجميــع النصــوص المشــاركة. 
وقــد ضمــت القائمــة القصــرة الروائــي اليمــي الغــربي عمــران عــن روايتــه 

الجديــد« عــدن الســماء الســابعة«.

صالون أرنيادا الثقافي يحتفي بذكرى القمندان ورياداته المتعددة 

الغربي عمران ضمن  القائمة القصيرة لجائزة 
الإبداع الروائية

اللــون  مؤســس  الشــهير  والشــاعر  للموســيقار  المغمــورة  الريــادات  لتنــاول 
الغنائــي اللحجــي؛ إذ يُصنــف صاحــب الســرة كمهنــدس زراعــي ورائــدٍ 
إلى  والفواكــه  الــورود  مــن  الأصنــاف الجديــدة  اســتورد عشــرات  تنمــوي 
اليمــن مهندسًــاعددًا مــن البســاتين الكــرى المعروفــة، كذلــك دوره التنويــري 
ــه المجموعــة في عــدة كتيبــات، الشــعوذة الشــعبية المضــادة  إذ قــارع بمقالات
للعلــوم الصحيــة، إذ ناهــض التطــرف الديــي المحــارب للمــرأة والفنــون مــا 
جعلــه يصنــف أيضًــا كفقيــه عــاوة علــى صفتــه المكرســة مؤرخًــا عــر كتابــه 

المرجعــي »هديــة الزمــن في أخبــار ملــوك لحــج وعــدن«.
للقمنــدان  الســاطيني  المنصــب  حــول  التاريخــي  الجــدل  تنــاول  الحــوار 
كقائــد عســكري فاعــل في الحــرب العالميــة الأولى عــر منصبــه الرفيــع في 
الســلطنة العبدليــة، وأثــر ذلــك في تجاهــل إرثــه لعقــود مــا بعــد الاســتقلال، 
وامتــداد آثــار ذلــك التهميــش إلى يومنــا هــذا حيــث تضيــع حقوقــه الفكريــة 
لقصائــده وألحانــه دون توثيــق وتنويــه يليــق بمكانتــه وذيــوع أعمالــه في عمــوم 
الوطــن العــربي. وأحيــا الفنــان ســيف عبدالرحمــن والعــازف محمــد الزكــري 
الأمســية بعــدد مــن الأعمــال القمندانيــة عزفًــا وغنــاءً »يــا منيــي، يلــي تبــون 
ــا كاذي... » وبتفاعــل الحاضريــن واستحســانهم لهــذا  ــا ورد ي الحســيني، ي

الوعــي الفــي الممتــد إلى الأجيــال الجديــدة.
شــهر  في  المنتظمــة  القــراءة  فعاليــات  الثقــافي  أرنيــادا  صالــون  ويواصــل 
أغســطس احتفــاءً بنخبــة مــن أعــام الثقافــة اليمنيــة المعاصــرة مــن محمــد 
عبــده غــانم انتقــالً إلى محمــد عبدالقــادر بافقيــه وختامًــا بالــردوني في 

ــة لـــ 30 مــن أغســطس. ــراه الموافق ذك
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ــة  ــادرة »لمــار لثقافــة الطفــل«  تعيــد مســرح مكتب ــاة مب ــركام إلى الحي مــن ال
مســواط للأطفــال في مدينــة عــدن، ليصبــح مــن جديــد مســاحة تنبــض 

بالأمــل وتحتضــن أحــام الطفولــة.
طرحــتُ في ديســمبر 2025 فكــرة »مبــادرة لمــار لثقافــة الطفــل« وقــد جــاءت 
هــذه المبــادرة امتــدادًا لجهــوده الأخ لبيــب ناشــر في دعــم الثقافــة والتــراث، 
حيــث أســهمت في إعــادة تأهيــل مســرح مكتبــة مســواط، ليعــود فضــاءً حيًــا 

للقــراءة والعــروض الثقافيــة وتنميــة خيــال الأطفــال.

ــة  ــة العربيــة في دورتهــا الثاني ــارا للرواي ــة لجائــزة كت أُعلنــت القوائــم الطويل
عشــرة لعــام 2026، والــي شملــت خمســة فــروع هــي: الروايــات المنشــورة، 
الفتيــان،  وروايــات  التاريخيــة،  والروايــات  المنشــورة،  غــر  والروايــات 
والدراســات النقديــة، بواقــع 9 أعمــال في كل فئــة، جــرى ترتيبهــا أبجديًــا.

وقد مثلت اليمن في هذه القوائم بأربعة أعمال.

مــن الموهبــة إلى الخشــبة.. معهــد جميــل غــانم يفتــح أبــواب الفــن أمــام 80 
موهبــة في العاصمــة عــدن وتــأتي الــدورة الصيفيــة المجانيــة الــي نظمهــا 
معهــد جميــل غــانم للفنــون الجميلــة في العاصمــة عــدن، كنشــاط لا ينتهــي 
بانتهــاء شــهر التدريــب، بــل تجربــة فتحــت أمــام الأطفــال والشــباب نافــذة 
واســعة علــى عــالم الفــن، ونقلــت نحــو 80 موهبــة مــن مقاعــد المشــاهدة إلى 
فضــاء الممارســة والتجريــب. وعلــى مــدى شــهر كامــل، خــاض المشــاركون 
تجربــة فنيــة مجانيــة، ضمــن ثلاثــة مســارات رئيســية: الموســيقى، المســرح، 

والفنــون التشــكيلية، وبواقــع 36 ســاعة تدريبيــة.

افتتحــت مديــر عــام مكتــب الثقافــة بالعاصمــة عــدن، ومديــر عــام مديريــة 
صــرة، معــرض »صــرة التاريخــي«، الــذي نظمتــه مبــادرة أجيــال المســتقبل 

تحــت شــعار »بالفــن نعيــد إحيــاء ذاكــرة المدينــة«.
والتراثيــة في  التاريخيــة  والمبــاني  المعــالم  توثــق  المعــرض رســومات  وضــم 

صــرة، إلى جانــب فقــرات فنيــة وموســيقية مــن المــوروث العــدني.
وتــأتي أهميــة هــذه المبــادرات في تعزيــز الوعــي بالتــراث والحفــاظ على ذاكرة 
عــدن، مشــيدين بجهــود الشــباب في توثيــق المــوروث الثقــافي والتعريــف بــه 

للأجيــال القادمــة.

مبادرة »لمار لثقافة الطفل« تعمل على 
إعادة تأهيل مسرح مكتبة مسواط عدن

القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية 
العربية في دورتها الثانية عشر لعام 

2026م

معهد جميل غانم يفتح أبواب الفن أمام 
80 موهبة في عدن

معرض »صيرة التاريخي« يوثق ذاكرة 
عدن بالفن
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»سينما الأربعاء« في مملكة القصب بثاني عروض شهر السينما العراقية

معرض فوتوغرافي تحت عنوان
 »برواز 8/ ملامح المكان« في عدن

مناقشة وتوقيع إصدارين جديدين للدكتور 
نجيب عسكر في المركز الثقافي اليمني 

بالقاهرة

ضمــن فعاليــات »شــهر الســينما العراقيــة«، في برنامــج »ســينما الأربعــاء« 
الــذي تنظمــه مؤسســة أرنيــادا للتنميــة الثقافيــة وبيــت الصحافــة بالشــراكة 
مــع »بــن كاســت« عُــرض بمدينــة تعــز الفيلــم الروائــي العراقــي »مملكــة 
القصــب، أو كعكــة الرئيــس«، تأليــف وإخــراج حســن هــادي، وبحضــور 

نخبــة مــن الفاعلــن الثقافيــن بالمدينــة.
يشــكل الفيلــم الــذي أُنتــج عــام 2025 محطــة رائــدة في تمثيــل الســينما 
العراقيــة بالمحافــل الســينمائية الدوليــة؛ إذ اســتطاع انتــزاع عــدة جوائــز مــن 
ــم عراقــي يصــل إلى القائمــة القصــرة لجائــزة  مهرجــان كان وهــو أول فيل
الأوســكار، إذ يحكــي قصــة طفلــة ألزمتهــا المدرســة بإعــداد كعكــة للاحتفــال 
بعيــد ميــاد الرئيــس صــدام حســن، ومــن خــال البحــث عــن المكونــات 
الغذائيــة يقــدم صنــاع الفيلــم ســرديتهم التاريخيــة حــول أوضــاع البلــد فتــرة 
مطلــع التســعينيات مــع بــدء الحصــار وفي ظــل نظــام البعــث مــع اســتمرار 

القصــف الأمريكــي.

عدسة/ محمد طه

عدسة/ محمد طه

ــز  ــم معــرض فوتوغــرافي متمي ــرواز 8 ملامــح المــكان«، أقي ــوان » ب تحــت عن
في مســاحة عــدن الثقافيــة، والمعــرض يوثــق ملامــح المــكان، ونبــض الحيــاة 
اليوميــة، والقصــص الــي تجعــل مــن المــدن والمناطــق حكايــة تســتحق أن 

ــروى بالصــورة. تُ

ويضــم المعــرض الــذي اســتمر ليومــن، مجموعــة مــن الأعمــال الفوتوغرافيــة 
الــي ترصــد وجــوه النــاس، وحركــة الأســواق، والأزقــة العريقــة، واللحظــات 

العفويــة الــي تمنــح الأماكــن روحهــا الخاصــة وهويتهــا الثقافيــة المتفــردة.
إذ يمثــل المعــرض دعــوة للمصوريــن والمهتمــن بالفنــون البصريــة ولعمــوم 
الجمهــور لإعــادة اكتشــاف الأماكــن في مدنهــم مــن زوايــا مختلفــة، والتأمــل 
في جماليــات التفاصيــل البســيطة الــي قــد تغفــل عنهــا العــن في زحــام 

الحيــاة اليوميــة.

حيــث بلــغ عــدد المشــاركون في المعــرض هــم 11 مشــارك ومشــاركة، وعــدد 
الأعمــال الفنيــة الــي شــاركوا بهــا هــي 15 صــورة.

يــأتي هــذا المعــرض هــو أحــد أنشــطة مشــروع “مســاحة عــدن الثقافيــة” التابــع 
لـ”منصــي 30” ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن 
ــع اليونســكو  ــاق( بالشــراكة م ــون )آف ــة والفن ــربي للثقاف ــدوق الع ــل الصن قب
تحــت إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن 

الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي.

حفــل  الأربعــاء،  اليــوم  مســاء  بالقاهــرة،  اليمــي  الثقــافي  المركــز  أقــام 
التكنورياديــة«  »القيــادة  عســكر:  الدكتــور نجيــب  كتــابي  وتوقيــع  مناقشــة 
و«تجــارب عالميــة رائــدة في التعليــم والتكنولوجيــا«، بحضــور الملحــق الثقــافي 
في ســفارة بلادنــا في مصــر د. هــادي الصبــان وعضــو مجلــس النــواب أحمــد 

ســيف حاشــد.
أســتاذ  علــي،  أحمــد  فــراس  الدكتــور  الإصداريــن  مناقشــة  في  وشــارك 
نجــود  والدكتــورة  صنعــاء،  المســاعد بجامعــة  التدريــس  وطــرق  المناهــج 
هاشــم الوليــدي، الخبــرة في التحــول الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي والأمــن 
هْــوَه، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة إب،  الســيبراني، والدكتــور زكريــا الدَّ
والأســتاذ أحمــد غــازي، مؤســس منصــة »يــاء« للحقــوق والســامة الرقميــة، 

ــم. ــار المعل ــل وقدمــه الأســتاذ عم ــا أدار الحف فيم
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محاضرة للدكتور الحسامي »كيف تفكر 
الرواية اليمنية؟« في المركز الثقافي 

اليمني في القاهرة

هيئة الآثار والمتاحف تنظم ندوة حول الوقاية من مخاطر المواد الكيميائية 
والمعادن الثقيلة ودور التغذية ومضادات الأكسدة

»الحالة الراهنة للمواقع الأثرية في اليمن« 
في جامعة فريدريش شيلر في يينا – ألمانيا

الإثنــن محاضــرة  اليــوم  بالقاهــرة،  اليمــي  الثقــافي  المركــز  في  أقيمــت 
ــة؟«،  ــة اليمني ــر الرواي ــف تفك ــوان »كي ــد الحســامي، بعن ــور عبدالحمي للدكت
الثقــافي الممتــد للاحتفــاء بمــرور مئــة عــام علــى نشــأة  ضمــن البرنامــج 
الروايــة اليمنيــة، بحضــور نائــب مديــر المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، 

أ. نبيــل ســبيع.
تقديمــه  في  المعلــم،  عمــار  أ.  الإعلامــي  أكــد  المحاضــرة،  افتتــاح  وفي 
الأمســية، أن الروايــة اليمنيــة ظلــت حاضــرة في وجــدان اليمنيــن قبــل قــرن 
مــن الزمــن، متجســدة في القصــص والحكايــات، الــي تناقلتهــا الأجيــال، 
وحملــت مضامــن الوجــع والمــوت والحيــاة، وأســهمت في حفــظ الذاكــرة 

الجمعيــة وروايــة حكايــة اليمــن الكبــر.

أقامــت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، في مبــى المتحــف الوطــي، نــدوة 
بعنــوان »التغذيــة الوقائيــة ومضــادات الأكســدة في مواجهــة مخاطــر المعــادن 
الثقيلــة والمــواد الكيميائيــة لــدى العاملــن في ترميــم وصيانــة الآثــار«، ألقاهــا 

أخصائيــا التغذيــة الدكتــور محمــد القــرواني والدكتــور طــارق الســامعي.
الثقيلــة  والمعــادن  الكيميائيــة  للمــواد  التعــرض  مخاطــر  النــدوة  وتناولــت 
المســتخدمة في أعمــال ترميــم وصيانــة الآثــار، وطــرق دخولهــا إلى الجســم 
عــر التنفــس أو الجلــد أو العــن أو الابتــاع، مــع التأكيــد علــى أهميــة الوقايــة 

وتقليــل التعــرض المباشــر لهــذه المــواد.
وركــزت النــدوة علــى إجــراءات الوقايــة والســامة المهنيــة، وفي مقدمتهــا 
ــة  ــل الكمامــات المخصصــة للحماي ــة الشــخصية، مث ــدات الحماي ــداء مع ارت
مــن الغبــار، والنظــارات الواقيــة، والعمــل في أماكــن جيــدة التهويــة أو مــزودة 
بأنظمــة ســحب للغبــار، إلى جانــب غســل اليديــن والوجــه جيــدًا بعــد انتهــاء 

العمــل، وعــدم تنــاول الطعــام أو الشــراب داخــل مناطــق العمــل.
وفي الختــام أكــدت النــدوة أن الوقايــة لا تعتمــد علــى التغذيــة وحدهــا، وإنمــا 

في قاعــة جامعــة فريدريــش شــيلر في يينــا- ألمانيــا أقيمــت المحاضــرة عن واقع 
التــراث الأثــري اليمــي ومــا يواجهــه مــن مخاطــر متزايــدة تهــدد هــذا الإرث 
الحضــاري الفريــد. وتتنــوع هــذه التهديــدات بــن تداعيــات الــزاع المســلح، 
بمــا في ذلــك الغــارات الجويــة والاشــتباكات البريــة الــي طالــت عــددًا مــن 
المواقــع الأثريــة، وأعمــال النهــب غــر المشــروع والحفــر العشــوائي، فضــاً 
عمــا تعرضــت لــه بعــض المتاحــف مــن عمليــات ســلب ونهــب. كمــا تشــمل 
هــذه المخاطــر الاتجــار بالقطــع الأثريــة وتهريبهــا إلى الخــارج، والتوســع 
العمــراني العشــوائي علــى حســاب المناطــق الأثريــة، إضافــة إلى التهديــدات 
البيئيــة المرتبطــة بتغــر المنــاخ. في ظــل هــذه الضغــوط المتزامنــة، اســتعرضت 
المناطــق  مــن  عــدد  المتضــررة في  الأثريــة  المواقــع  مــن  المحاضــرة نمــاذج 
اليمنيــة، في  مــأرب، وصــرواح، ومــدن الجــوف، وذمــار، وإب وغيرهــا، 
موضحــةً حجــم الأضــرار والتحديــات الــي تواجــه هذه الشــواهد الحضارية، 

والحاجــة الملحّــة إلى تكاتــف الجهــود لحمايتهــا والحفــاظ عليهــا.
عــر  وتداولهــا  اليمنيــة  الآثــار  تهريــب  ظاهــرة  المحاضــرة  تناولــت  كمــا 
المجموعــات  إلى  القطــع  بعــض  ووصــول  الرقميــة،  والمنصــات  المــزادات 
الخاصــة والمؤسســات الدوليــة، في مقابــل الجهــود المحليــة والدوليــة المبذولــة 

لاســتعادتها وتعزيــز الوعــي بأهميــة صــون هــذا التــراث وحمايتــه.
وفي ختــام المحاضــرة، أكــدت علــى أهميــة تعزيــز التعــاون العلمــي والــدولي، 
ــام بأعمــال التوثيــق العلمــي للمواقــع والقطــع  ودعــم الباحثــن اليمنيــن للقي
الأثريــة، باعتبــار ذلــك خطــوة أساســية للحفــاظ علــى الذاكــرة الحضاريــة 

لليمــن.

تبــدأ بتقليــل التعــرض للمــواد الخطــرة واســتخدام وســائل الحمايــة والتهويــة 
الأكســدة  ومضــادات  المتوازنــة  التغذيــة  تمثــل  فيمــا  المناســبة،  والنظافــة 
التعــرض  وآثــار  التأكســدي  الإجهــاد  مواجهــة  للجســم في  دعــم  منظومــة 

المتكــرر للمــواد الكيميائيــة والمعــادن الثقيلــة.
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أقامــت دائــرة القصــة في نــادي القصــة اليمنيــة »إل مقــه«، عصــر الأربعــاء 
12 أغســطس 2026م، فعاليــة نقاشــية حــول المجموعــة القصصيــة »علــى 
ضفــاف دمعــة« للقاصــة نبيهــة محضــور، رئيســة نــادي القصــة اليمنيــة فــرع 
ذمــار، وذلــك ضمــن دورة الأديــب والمترجــم عبدالوهــاب المقــالح، بحضــور 

عــدد مــن الأدبــاء والكتــاب والمهتمــن بالشــأن الثقــافي.
نصــوص  أحــد  »عبــور«،  لنــص  بودكاســت  بعــرض  الفعاليــة  واســتُهلت 
المجموعــة، أعقبــه تقــديم نبــذة تعريفيــة عــن الكاتبــة ومســرتها الأدبيــة.
ــح عــددًا مــن الجوانــب  وفي مســتهل المداخــات، تناولــت الأســتاذة روان زي
النصــوص ونهاياتهــا،  بعــض  ترتيــب  إلى  المجموعــة، مشــرة  الفنيــة في 
ــة  ــى الكاتب ــا طرحــت عل ــاك«، كم ــة الاســترجاع »الفــاش ب واســتخدام تقني

جملــة مــن التســاؤلات المتعلقــة بتجربتهــا في كتابــة النصــوص.
مــن جانبــه، أوجــز الأســتاذ أســيد محمــد قراءتــه للمجموعــة، متوقفًــا عنــد 
مــا يتركــه العمــل مــن انطبــاع لــدى القــارئ، ولا ســيما شــعور الكاتبــة وكأنهــا 
ــن وآلامهــم. كمــا أشــار إلى أن  ــر عــن أوجــاع الآخري ــت عــن ذاتهــا لتعبّ تخل
تصميــم الغــاف لم يكــن موفقًــا، وأن العتبــات النصيــة شــابها شــيء مــن 

الرتابــة.
وأشــارت الأســتاذة أحــام مطهــر إلى أن نصــوص المجموعــة جــاءت منتقــاة 
ــة، بهــدف نقــل الوجــع وإيصــال رســالة إلى القــارئ، مؤكــدة أنهــا لم  بعناي
تــأتِ بصــورة عشــوائية، وإن كانــت تتســم بوحــدة وجدانيــة يغلــب عليهــا 
الحــزن والألم. كمــا أشــادت بجمــال تصويــر الأماكــن وقــدرة النصــوص علــى 

ــر في المتلقــي. التأث
وأثــى الأســتاذ محمــد الجــري علــى المجموعــة، واصفًــا نصوصهــا بالرائعــة 
وذات اللغــة الجميلــة، مشــرًا إلى توظيــف الكاتبــة عــددًا مــن التقنيــات 
الســردية، مــن بينهــا الاســترجاع »الفــاش بــاك« والمفارقــة والســخرية، 
فضــاً عــن براعتهــا في تجســيد شــخصية البطــل وبنــاء توقعــات القــارئ. وفي 
الوقــت ذاتــه، رأى أن تصميــم الغــاف لم يكــن موفقًــا، وطــرح علــى الكاتبــة 

تســاؤلً حــول حضــور المخيــال في نصــوص المجموعــة.
بدورهــا، رأت الأســتاذة عليــاء الشــجاع أن عنــوان المجموعــة متناســق مــع 
الغــاف، لكنــه غــر ملفــت بمــا يكفــي، في حــن وصفــت عناويــن النصــوص 
بأنهــا مدهشــة ومثــرة. وأشــادت بفكــرة تقســيم المجموعــة، وباللغــة والســرد 
والوصــف والحــوار، إلى جانــب حســن اختيــار أسمــاء الشــخصيات وتوظيــف 
علامــات الترقيــم، متســائلة عــن إمكانيــة اتجــاه الكاتبــة مســتقبلً إلى كتابــة 

نصــوص تثــر الأمــل في نفــس القــارئ.
المجموعــة  عنــوان  غرابــة  أن  إلى  فأشــار  العريقــي،  أحمــد  الدكتــور  أمــا 
كانــت ملهمــة بالنســبة إليــه، مســتحضرًا أبياتًــا شــعرية كتبهــا مســتلهمًا مــن 
ــة الرقــم »77«  ــى مســامع الحاضريــن، كمــا تنــاول دلال العنــوان وألقاهــا عل
ــة لــدى  ــه الرقــم مــن رمزي ــا حضــوره بمــا يحمل ــوارد في المجموعــة، رابطً ال

كثــر مــن النــاس.

»على ضفاف دمعة« في نادي القصة اليمنية للقاصة نبيهة محضور

فيمــا بــارك الأســتاذ محمــد الغــربي للكاتبــة عملهــا، وطــرح عليهــا تســاؤلً 
ــة المخــدرات في بعــض النصــوص. ــاول قضي حــول تن

وفتــح بــاب النقــاش، تناولــت الدكتــورة مــى المحاقــري الكتابــة القصصيــة 
بصــورة عامــة، معتــرة أن هــذا العمــل يمثــل انتصــارًا للمــرأة في مجتمــع 
ــا. كمــا  لا يــزال ينظــر إليهــا في بعــض الأحيــان باعتبارهــا أقــل شــأنًا أو عبئً
قــدم الأســتاذ علــي الدبعــي قــراءة تشــريحية لعــدد مــن نصــوص المجموعــة، 

ــا عنــد بنيتهــا وتفاصيلهــا الفنيــة والســردية. متوقفً

وفي ختــام الفعاليــة، ألقــت القاصــة نبيهــة محضــور كلمــة تحدثــت فيهــا 
بإيجــاز عــن تجربتهــا في المجموعــة، مؤكــدة أنهــا لا تكتــب ترفًــا، وإنمــا 
تكتــب بدافــع الرســالة والتعبــر عــن الوجــع الــذي تحملــه نصوصهــا، قبــل أن 
تجيــب عــن تســاؤلات وملاحظــات المشــاركين، موضحــة رؤيتهــا تجــاه عــدد 
مــن القضايــا الفنيــة والفكريــة الــي أثارتهــا المداخــات. وقــد أدارت الفعالية 
ــة  ــة ثري ــة ونقدي ــة مســاحة أدبي الأســتاذة عفــاف القباطــي، وشــكلت الفعالي
للحــوار حــول »علــى ضفــاف دمعــة«، ومــا تحملــه نصوصهــا مــن مضامــن 
ــادي  إنســانية وتقنيــات ســردية، في إطــار الحــراك الثقــافي الــذي يواصــل ن

ــه« تقديمــه للمشــهد الأدبي اليمــي. ــة »إل مق القصــة اليمني
 

)في فعالية عبر الزوم نادي القصة اليمنية إل مقه يناقش 
الترجمة من العربية وإليها (

أقامــت دائــرة اللقــاء عــن بعــد في نــادي القصــة اليمنيــة إل مقــه فعاليــة 
نقاشــية بعنــوان الترجمــة مــن العربيــة وإليهــا ســلطت الضــوء علــى إشــكالات 
المترجمــن  مــن  نخبــة  بمشــاركة  بهــا  الارتقــاء  وســبل  الأدبيــة  الترجمــة 

والباحثــن والأدبــاء مــن داخــل اليمــن وخارجــه  
وشــارك حضوريــا في الفعاليــة كل مــن الدكتــور عبــد الوهــاب المقــالح والدكتور 

بشــر زندال.
فيمــا شــارك عــر منصــة زووم الأســتاذ المترجــم ريــاض نســيم والشــاعر 

تقارير نادي القصة
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ــري والأســتاذ محمــد طــه والأســتاذ  محمــد مشــهور والأســتاذ محمــد الجاب
ــان. ــد وهب محم

فيهــا  اســتعرض  بكلمــة  المقــالح  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  الفعاليــة  اســتهل 
ــه  تجربتــه مــع الترجمــة منــذ ســنوات الدراســة الجامعيــة وتحــدث عــن تنقل
بــن صنعــاء وإب وانتقالــه مــن دراســة اللغــة العربيــة إلى الإنجليزيــة وأكــد 
أنــه لا يترجــم إلا النصــوص الــي تســتفزه إبداعيــا ليخــرج منهــا بنــص مــواز 

ــى روح الأصــل. يحافــظ عل
ــات تعامــل المترجــم مــع النــص  ــه آلي ــدال في ورقت ــور بشــر زن ــاول الدكت وتن
الأدبي وتفكيــك الشــفرات الثقافيــة الكامنــة فيــه واعتــر أن أســلوب الكاتــب 
مــن أبــرز التحديــات الــي تواجــه المترجــم مشــددا علــى ضــرورة تقريــب هــذه 
الشــفرات إلى المتلقــي وتذليــل صعوباتهــا وخلــص إلى أن المترجــم يجــب أن 

يكــون قارئــا نهمــا قبــل أن يكــون مترجمــا.
وعــر منصــة زووم أكــد الشــاعر محمــد مشــهور أن الترجمة تتطلب شــخصية 
موســوعية ذات رصيــد واســع مــن الثقافــة والمعرفــة مشــرا إلى أن المترجــم لا 

يقــل أهميــة عــن الكاتــب لأنــه يعيــد إنتــاج النــص بلغــة أخــرى  
لقواعــد جامــدة  الترجمــة لا تخضــع  أن  نســيم  ريــاض  المترجــم  وأوضــح 
وإنمــا تنطلــق مــن حــب النــص والرغبــة الشــخصية في نقلــه أو بنــاء علــى 
ــرز  ــي تشــكل أحــد أب ــة أســلوب الروائ ــب الناشــر ولفــت إلى أن خصوصي طل

التحديــات أمــام المترجمــن  
وقــدم الأســتاذ محمــد الجابــري ورقــة عــن دور المترجــم في العصــر الرقمــي 
في  الحديثــة  الرقميــة  الأدوات  تتيحهــا  الــي  الإمكانــات  فيهــا  اســتعرض 
البحــث والوصــول إلى المصــادر ومــا تســهم بــه في تطويــر جــودة الترجمــة  
وقــدم الأســتاذ محمــد طــه ورقــة تطبيقيــة تضمنــت ترجمــة قصــة قصــرة 

ــه مــن أدوات الترجمــة. ــة عكســت تمكن ــة إلى الإنجليزي مــن العربي
كمــا أجــاب الأســتاذ محمــد وهبــان عــن ســؤالين محوريــن طرحهمــا مســر 
ــة  ــذي ينقــص حرك ــا ال ــص وتفشــل أخــرى وم ــاذا تنجــح ترجمــة ن ــاء لم اللق

ــة. ــع الترجمــة الأدبي الترجمــة في اليمــن مقدمــا رؤى مهمــة حــول واق
وشــهدت الفعاليــة حضــورا لافتــا عــر زووم من بينهم الروائية ليلى الســياغي 
ووضــاح عيــد وســارة أحمــد كمــا شــهدت مداخــات مــن أعضــاء النــادي 
منهــم روان زيــح والروائــي أحمــد قاســم العريقــي ووداد حيــدر والدكتــورة 

مــى المحاقــري والأســتاذ ثابــت القوطــاري والدكتــور عصــام واصــل.
واختتــم المداخــات الأســتاذ الغــربي عمــران مشــيدا باســتمرار الاهتمــام 
بترجمــة الأعمــال الإبداعيــة ومثمنــا جهــود القائمــن علــى الفعاليــة، أدار 

الفعاليــة الكاتــب والناقــد نجيــب عبــد الــرزاق التركــي. 
 

)مثقفون يمنيون يطالبون بوقف إجراءات تمس مقر اتحاد الأدباء 
في صنعاء(

حــذّر عشــرات الأدبــاء والكتــاب والمثقفــن اليمنيــن مــن إجــراءات قالــوا 
إنهــا تســتهدف مقــر الأمانــة العامــة لاتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن في 
ــي  ــر المؤسســة ال ــا وعــدم المســاس بمق ــن بوقفه ــاء، مطالب ــة صنع العاصم

تعــد مــن أبــرز وأقــدم المؤسســات الثقافيــة والنقابيــة في البــاد.
وأوضــح بيــان تضامــي وقّعــه عــدد مــن المثقفــن أن الأمينــة العامــة للاتحــاد، 
ــة أشــخاص  ــأن حــارس مقــر الاتحــاد أفــاد بمحاول هــدى أبــان، أبلغتهــم ب
مــن »بيــت الجــوبي« دخــول المبــى، اســتنادًا إلى إشــعار صــادر عــن المحكمــة.

ولم يتضمــن البيــان تفاصيــل بشــأن طبيعــة الإشــعار القضائــي أو ملابســات 
الــزاع المتعلــق بالمبــى، إلا أن الموقعــن اعتــروا مــا يجــري إجــراءً يســتهدف 
مقــر الاتحــاد، مؤكديــن ضــرورة الحفــاظ عليــه باعتبــاره مقــرًا لمؤسســة 

ثقافيــة ونقابيــة ذات حضــور تاريخــي في اليمــن.
ودعــا البيــان الأدبــاء والكتــاب والمثقفــن داخــل اليمــن وخارجــه، إلى جانــب 
ــاء  ــاب العــرب، إلى إعــان تضامنهــم مــع اتحــاد الأدب ــاء والكت اتحــاد الأدب
والكتــاب اليمنيــن، والدفــاع عــن مقــره وممتلكاتــه، محــذرًا مــن التداعيــات 

الــي قــد تترتــب علــى أي إجــراء يمــس المؤسســة.
كمــا ناشــد الموقعــون مــا وصفوهــم بـ»العقــاء في ســلطة صنعــاء« التدخــل 
لوقــف الإجــراءات محــل الاعتــراض، وتجنيــب المؤسســة الثقافيــة أي تصعيــد 

أو نــزاع قــد يهــدد مقرهــا.
ويــأتي هــذا الموقــف في ظــل مخــاوف عبّــر عنهــا المثقفــون مــن أن تــؤدي 
الإجــراءات المتخــذة بشــأن المبــى إلى المســاس باســتقلالية الاتحــاد ودوره 
الثقــافي والنقــابي، داعــن إلى معالجــة أي خلافــات متعلقــة بالمقــر عــر 

الأطــر القانونيــة وبمــا يحفــظ مكانــة المؤسســة. 

)نادي القصة اليمنية إل مقه يناقش ديوان حمينيات يمانية 
للشاعرة نوال القليسي(

الدكتــور  الأديــب  دورة  ضمــن  نقاشــية  فعاليــة  القصــة  دائــرة  أقامــت 
عبدالوهــاب المقــالح حــول ديــوان شــعر شــعبي مكــون مــن واحــد وعشــرين 

القليســي. نــوال  للشــاعرة  يمانيــة  حمينيــات  بعنــوان  نصــا 
وافتتــح النقــاش الأديــب زيــد الفقيــة الــذي تحــدث حــول تاريــخ الحمينيــات 
العــادات والتقاليــد  اللهجــات مــن منطقــة إلى أخــرى وكذلــك  واختــاف 

والملابــس الشــعبية والــن.
كمــا تحــدث الروائــي عبدالوهــاب ســنين حــول أصــل الشــعر الحميــي وزمــن 
ظهــوره مســتخلصا أنــه لا زمــن محــدد مؤكــد لظهــوره وأن الشــعر الحميــي 

هــو حمينيــات يمانيــة الأصــل.
وابتــدأ الشــاعر محمــد الســعيدي حديثــه بالقصيــدة الشــعرية العشــرين 
تقولــوا ليــش ثم انتقــل بالحديــث عــن الغــاف وتحليلاتــه حــول الصــورة 
والوطــن  الحــب  عــن  عــرت  الشــاعرة  بــأن  قــال  كمــا  النصيــة  والعتبــات 

نصوصهــا. في  المكافحــة  والمــرأة  والصــر 
الــذي  للتــراث  وقــال الأديــب محمــد الغــربي أن الشــاعرة وهبــت نفســها 
هــو هويــة وطــن كمــا وجــه لهــا تســاؤله عــن جنــس الشــعر الحميــي وانتقــل 
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للحديــث عــن الرجــل الــذي في الصــورة مــع زوجتــه يقلبــان ثمــار الــن وأعــرب 
ــو أرفــق اسميهمــا بالصــورة. ــه ل عــن تمني

وتحــدث القــاص الكابــن عزيــز البــاروت حــول عــدد مــن النصــوص مبتــدأ 
بمطلــع القصيــدة الخامســة لــش القــوى وكيــف ربطــت الشــاعرة التــراث 
بالشــعر المعاصــر وبينــت أن للمــرأة دورا بــارزا في البيــت والحقــل كمــا تطــرق 
ــة والمتحضــرة والمــرأة في العهــد القــديم والمــرأة  ــن المــرأة الريفي ــة ب للمقارن
ــة  ــة كيــف كانــت ســهلة رغــم صعوب ــوم مستشــهدا ببعــض الأمــور الحياتي الي

ــاة. ــاة وكيــف أصبحــت صعبــة رغــم ســهولة الحي الحي

وتحــدث الشــاعر زيــاد القحــم حــول تداخــل صــوت الشــاعرة مــع الأرض 
وربــط القــارئ لاســم الحميــي بالشــعر الحميــي واقتــرح أن لــو كان هنــاك 
عنــوان آخــر غــر حمينيــات يمانيــة كــون هــذا المســمى هــو تجنيــس لنــوع 
ــة  ــة الحواري ــذاتي والبني ــد الإنســاني وال ــث عــن البع الشــعر وتطــرق بالحدي

الــي تــدل علــى وجــود المحــذوف في النصــوص.

ــة الشــعر  ــدى الشــاعرة تجــددا في كتاب ــم أن ل ــة نجــاة باحكي وقالــت الروائي
مستشــهدة بمطلــع القصيــدة السادســة عشــرة البعــد يومــن ثــاث أيــام 
أمــا الرحيــل يــا ضنــك حالــه كمــا قالــت أن في النصــوص الحــس الوطــي 
ــا كمــا طلبــت سمــاع  ــد مــن القضاي ــث عالجــت عبرهــا العدي والإنســاني حي

القصيــدة الواحــد والعشــرين بصــوت الشــاعرة  
وتلا كل مناقشة قراءة نص منتقى من الديوان بصوت الشاعرة.  

 
)نادي القصة )إلمقه( يحتفي بفوز الروائية نادية الكوكباني بجائزة 

نجيب محفوظ(
تقرير- علياء الشجاع

ضمــن دورة الأديــب والمترجــم عبــد الوهــاب المقــالح، نظــم نــادي القصــة 
)إلمقــه( عــر دائــرة النقــاش، في شــهر يوليــو 2026م، حفــاً تكريميًــا 
بهيجًــا احتفــاءً بالإنجــاز الأدبي المتميــز للروائيــة الدكتــورة ناديــة الكوكبــاني، 
بمناســبة فــوز روايتهــا »هــذه ليســت حكايــة عبــده ســعيد« بجائــزة نجيــب 
محفــوظ لعــام 2025م؛ وذلــك تقديــرًا لجهودهــا الأدبيــة القيمــة وإســهاماتها 
في إثــراء المشــهد الثقــافي، وتأكيــدًا علــى أن هــذا الفــوز يمثــل انتصــارًا للقلــم 

والروايــة اليمنيــة.
الــذي اســتهل الحفــل بمقدمــة  القوطــاري،  ثابــت  الفعاليــة الأســتاذ  أدار 
خرجــت عــن النمــط التقليــدي للفعاليــات والبــدء بالســرة الذاتيــة للمحتفــى 
بهــا. وشــهد الحفــل حضــورًا نخبويًــا مــن الأدبــاء والمثقفــن والمهتمــن بالشــأن 

الثقــافي.
شــهدت الاحتفاليــة تقــديم مجموعــة مــن الكلمــات والقــراءات الــي ســلطت 

الضــوء علــى تجربــة الروائيــة:
كلمــات ثنــاء وتكــريم: ألقــى كلٌّ مــن الأديــب والمترجــم عبــد الوهــاب المقــالح، 
البــاري  عبــد  وضــاح  الأســتاذ  والباحــث  طاهــر،  البــاري  عبــد  والأســتاذ 

طاهــر، كلمــات معــرة أشــادت بالمســرة الأدبيــة للمحتفــى بهــا.
قــدم الأســتاذ فــاروق مريــش ورقــة نقديــة بعنــوان: »هــذه ليســت حكايــة ناديــة 
ــب  ــة مــن الجان ــب ملهم ــي جوان ــر الرعي ــاني«. ســردت القاصــة غدي الكوكب
متكاملــة  قــراءة  يوســف  آمنــة  البروفيســورة  قدمــت  للروائيــة.  الإنســاني 
تناولــت تجربــة الكوكبــاني مــن محوريــن: المحــور الأكاديمــي النقــدي، والمحور 
الإنســاني. أثــرى الحفــل بمداخــات قيمــة مــن نخبــة مــن الحاضريــن، 
واختتمــت الفعاليــة بلحظــة تكريميــة؛ حيــث تم تقــديم درع نــادي القصــة 
ــورة ناديــة الكوكبــاني  ــورد للمحتفــى بهــا. وقدمــت الروائيــة الدكت وباقــات ال
كلمــة ختاميــة أعربــت فيهــا عــن عميــق شــكرها وامتنانهــا لنــادي القصــة 

ولجميــع الحاضريــن علــى مشــاعرهم النبيلــة ودعمهــم الاحتفائــي. 

عش الهدهد في نادي القصة
أقامــت دائــرة القصــة في نــادي القصــة اليمنيــة »إلمقــه«، فعاليــة نقاشــية 
عبــده  أحمــد  علــي  للقــاص  الهدهــد«  »عــش  القصصيــة  المجموعــة  حــول 
اســتهلت  المقــالح.  عبدالوهــاب  والمترجــم  الأديــب  دورة  ضمــن  قاســم، 
الفعاليــة بتقــديم نبــذة عــن الكاتــب وإصداراتــه الأدبيــة، قبــل أن تتنــاول 
القــراءات النقديــة عــددًا مــن الجوانــب الفنيــة والجماليــة في المجموعــة، 
وفي مقدمتهــا العناويــن، والتكثيــف، وتعــدد التأويــات، والفــرق بــن القصــة 
القصــرة جــدًا والومضــة القصصيــة. وتناولــت ياسمــن الآنســي مســارات 
العناويــن وعلاقتهــا بالنهايــات الصادمــة للنصــوص، فيمــا أشــادت نجــاة 
باحكيــم بتمكــن الكاتــب مــن فنــون القصــة القصــرة جــدًا والومضــة. كمــا 
ناقشــت ســامية الأغــري اتجــاه القــراءات الحديثــة نحــو النصــوص القصيرة 
المكثفــة. وأشــاد أحمــد قاســم بمــا تحملــه المجموعــة مــن حكمــة وعمــق، بينمــا 
تناولــت روان زيــح عتبــات النــص والغــاف، وناقــش الكاتــب الفــروق الفنيــة 
دور  إلى  التركــي  وأشــار نجيــب  والومضــة.  جــدًا  القصــرة  القصــة  بــن 
القــارئ في إنتــاج دلالات النــص، مؤكــدًا أن العنــوان جــزء مــن بنيتــه وقابــل 
لتعــدد التأويــات. كمــا قدمــت ســارة جحــاف قــراءة في الغــاف والعنــوان، 
إلى جانــب ملاحظــات حــول التصنيــف الأدبي للمجموعــة، فيمــا تناولــت 
ريم نــزار تحليــل نــص “اختــاف” وبعــض المفاهيــم ذات الصلــة بالتصــوف. 
وبــدوره، أشــاد محمــد الغــربي بتجربــة الكاتــب وأســلوبه، معتــرًا أن “عــش 
الهدهــد” يقــدم تجربــة إبداعيــة تســتحق القــراءة، قبــل أن يقــرأ القــاص 

ــي أحمــد عبدهقاســم عــددًا مــن نصــوص المجموعــة. عل
واختتمــت الفعاليــة بنقــاش مفتــوح حــول فنيــات العمــل ومضامينــه بمشــاركة 

عــدد مــن الأدبــاء والمهتمــن.
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مــن  الثقــافي بمدينــة إب، وبحضــور كوكبــة  المركــز  اختتــم علــى مســرح 
ــه  ــا إب 2026 بدورت ــات مهرجــان مونودرام ــة، فعالي ــا اليمني نجــوم الدرام
الثالثــة، نظمتــه علــى مــدى أســبوع، إدارة المســرح الوطــي بمكتــب الثقافــة 
بالمحافظــة، بمشــاركة واســعة مــن المســرحيين الشــباب والهــواة مــن مختلــف 

محافظــات الجمهوريــة.

رئيــس  بقيــادة  التحكيــم  أعضــاء لجنــة  الختــام، بحضــور  حفــل  وشــهد 
اللجنــة الفنــان الكبــر نبيــل حــزام والفنــان المعــروف عــادل سمنــان والناقــد 
والأكاديمــي الدكتــور صــاح ردمــان وأمــن عــام فــرع نقابــة الفنانــن - عضــو 
لجنــة التحكيــم الفنــان خالــد البعــداني، الإعــان عــن الفائزيــن بجوائــز 
الــدورة الحاليــة، حيــث جــاءت النتائــج كالآتي، جائــزة أفضــل ممثــل، حــاز 
المركــز الأول فيهــا المشــارك محمــد الزرقــة، عــن دوره المتميــز في مســرحية 

»مــن أكــون«.

فيمــا حصــل علــى المركــز الثــاني بنفــس الجائــزة المشــارك محمــد الجــال، 
وحصــد  أقدامكــم«،  تحــت  مــا  »تفقــدوا  مســرحية  في  المتميــز  دوره  عــن 
ــز في مســرحية  ــث المشــارك يوســف العواضــي، عــن دوره المتمي المركــز الثال
»حلــم عبــدالله«، وحصــل المشــارك محمــد الجــال علــى جائــزة أفضــل 
ــزة  ســينوغرافيا، عــن دوره بمســرحية »تفقــدوا مــا تحــت أقدامكــم«، وجائ
ــدوره في إخــراج مســرحية »مــن  أفضــل مخــرج للمشــارك محمــد شــاقي، ل

ــون«. أك

وفي فعاليــة الختــام هنــأ نائــب مديــر مكتــب الثقافــة بالمحافظــة الأســتاذ 
ــة نجــاح المهرجــان  ــزي، القائمــن والمشــاركين واللجــان المنظم ــد الكري خال
بدورتــه الثالثــة، مؤكــدا اســتمرار مكتــب الثقافــة في إقامــة الفعاليــات الدينيــة 
والثقافيــة ودعــم وتشــجيع المبدعــن والموهوبــن وكافــة الأنشــطة الــي تعــزز 

صمــود وثبــات الجبهــة الثقافيــة.

وأكــد الكريــزي أن مهرجــان مونودرامــا إب يمثــل علامــة مضيئــة في المشــهد 
الثقــافي الوطــي، ومنصــة رفيعــة تُعلــي مــن شــأن الفــن المســرحي وتعــزز 
حضــوره علــى المســتويين الوطــي والعــربي، وقــد اســتطاع عــر مســرته 
ــي بالتجــارب  ــه كفضــاء إبداعــي يحتف ــاث دورات ترســيخ مكانت ــدة لث الممت
أنحــاء  مختلــف  مــن  فنيــة  طاقــات  ويســتقطب  المتفــردة،  المســرحية 
الجمهوريــة، مشــرا إلى أن المســرح يظــل تعبــرا حيــا عــن جوهــر الحيــاة، 

فيمــا تمثــل المونودرامــا أحــد أبــرز أشــكاله الفنيــة.

اختتام الدورة الثالثة لمهرجان 
مونودراما إب المسرحي

مــن جهتــه عــر مؤســس ومديــر المهرجــان الفنــان طاهــر الزهــري، عــن 
خالــص شــكره وتقديــره للقائــم بأعمــال وزيــر الثقافــة والســياحة، الــذي 
كان حاضــرا بدعمــه واهتمامــه، ولمحافــظ المحافظــة ومديــر مكتــب الثقافــة 
اللجنــة  وإلى  الثقــافي،  المركــز  إدارة  وإلى  الرعــاة،  بالمحافظــة، وجميــع 
المنظمــة الــي حملــت علــى عاتقهــا تفاصيــل لا يراهــا الجمهــور، لكنهــا كانــت 

ــع هــذا النجــاح في صمــت. تصن

واضــاف: »الشــكر موصــول إلى لجنــة التحكيــم الــي تعاملــت مــع العــروض 
بمســؤولية ونزاهــة، وإلى النقــاد والإعلاميــن، وإلى كل فنــان وفنانــة قدمــوا 
أكتافهــم،  علــى  أحلامهــم  حاملــن  الجمهوريــة  مــن مختلــف محافظــات 
مؤمنــن بــأن اليمــن مــا زال قــادرا علــى أن يبتســم مــن فــوق خشــبة مســرح، 
كمــا أشــكر كل مــن ســاهم، مهمــا كان عطــاؤه صغــرا في نظــره، فهــو عندنــا 
كبــر، فالمهرجانــات لا يصنعهــا شــخص، وإنمــا تصنعهــا القلــوب الــي تؤمــن 

بالفكــرة«.

وفي الختــام، بحضــور رئيــس فــرع نقابــة الفنانــن الفنــان عمــار عبدالغــي، 
والفنانــة المعروفــة مــى أســعد، أهــدت اللجنــة المنظمــة لمهرجــان مونودرامــا 
وزيــر  بأعمــال  القائــم  إلى  المهرجــان  درع  الثالثــة،  بدورتــه   2026 إب 
الثقافــة، وكــذا تكــريم الإعلاميــة صبــاح الشــغدري واتحــاد أبنــاء محافظــة 

إب بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدرع المهرجــان.

كمــا كرمــت اللجنــة المنظمــة الفائزيــن والمبرزيــن بالــدورة بالــدروع والهدايــا 
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الرمزيــة، بالإضافــة إلى تكــريم كافــة المشــاركين واللجــان المنظمة والمتعاونين 
والداعمــن بالشــهادات التقديريــة، كمــا كــرم قســم التربيــة الفنيــة بجامعــة 

إب مجموعــة مــن النجــوم المتميزيــن في هــذه الــدورة. 
حضــر الختــام الــذي تخللــه عــرض مســرحي قدمــه المشــاركين في الــدورة 

وفقــرات فنيــة متنوعــة أبرزهــا أنشــودة وطنيــة للفنــان أحمــد البعــداني، 
مديــر المركــز الثقــافي حفــظ الديــن عبدالغــي، الفنــان منصــور عبدالغــي، 
ــن المســرحيين بالمحافظــة وجمــع  ــداني، وعــدد مــن الممثل ــي البع ــان عل الفن

ــور.  غفــر مــن المهتمــن والجمه
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مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي.. تظاهرة 
ثقافية تجمع شعراء الوطن العربي

متابعات

احتضنــت العاصمــة الســورية دمشــق فعاليــات الــدورة الأولى مــن مهرجــان 
دمشــق الــدولي للشــعر العــربي، برعايــة وزارة الثقافــة الســورية، وبمشــاركة 

نحــو 55 شــاعرًا وأديبًــا ومحاضــرًا مــن 16 دولــة عربيــة.
ويــأتي المهرجــان كتظاهــرة ثقافيــة وأدبيــة تســعى إلى إعــادة الحضــور للشــعر 
العــربي بمختلــف أشــكاله، وإبــراز مكانــة القصيــدة الفصيحــة والنبطية، من 
خــال أمســيات شــعرية ونــدوات نقديــة وفكريــة تجمــع نخبــة مــن المبدعــن 

والنقــاد مــن مختلــف البلــدان العربيــة.

ويحمــل اختيــار دمشــق لاحتضــان هــذه الفعاليــة دلالــة ثقافيــة خاصــة، 
باعتبارهــا مدينــة ارتبــط اسمهــا تاريخيًــا بالشــعر والأدب، وظلــت علــى 

مــدى عقــود حاضنــة للمبدعــن ومنــرًا للحــوار الثقــافي العــربي.
كمــا شــكل المهرجــان مســاحة للتلاقــي بــن أجيــال وتجــارب شــعرية متعــددة، 
حيــث أتاحــت جلســاته وأمســياته للمشــاركين تبــادل الــرؤى حــول واقــع الشــعر 
العــربي ومســتقبله، ودور القصيــدة في التعبــر عــن قضايــا الإنســان والوطــن 

والذاكــرة والجمــال.

حضور يمني بارز
وشــهد المهرجــان حضــورًا يمنيًــا مــن خــال مشــاركة ثلاثــة مــن الشــعراء 
الســبئي،  وعمــار  الســعيدي،  وعامــر  الحمــادي،  هــم يحــى  اليمنيــن، 
الذيــن قدمــوا نمــاذج مــن التجربــة الشــعرية اليمنيــة، وأســهموا في إثــراء 

المهرجــان وفعالياتــه. أمســيات 

وتــأتي المشــاركة اليمنيــة لتؤكــد حضــور القصيــدة اليمنيــة في المشــهد الثقــافي 
العــربي، بمــا تحملــه مــن خصوصيــة وتجربــة متجــذرة في تاريــخ الأدب 
العــربي، فضــاً عــن تنوعهــا وقدرتهــا علــى التعبــر عــن الهــم الإنســاني 

والقضايــا الوطنيــة والاجتماعيــة.
كمــا أتاحــت مشــاركة الشــعراء اليمنيــن فرصــة للالتقــاء بشــعراء وأدبــاء 
للتواصــل  مســاحات جديــدة  وفتــح  العربيــة،  الــدول  مــن مختلــف  ونقــاد 
وتبــادل التجــارب، بمــا يعــزز حضــور الأدب اليمــي في الفعاليــات والمحافــل 

الثقافيــة العربيــة.
ولم تقتصــر فعاليــات المهرجــان علــى الأمســيات الشــعرية، بــل تضمنــت 
وثقافيــة  فنيــة  فعاليــات  جانــب  إلى  وفكريــة،  نقديــة  وجلســات  نــدوات 
وتعزيــز حضــور  الأدبيــة  الحركــة  إلى خدمــة  تهــدف  توثيقيــة  ومبــادرات 

المعاصــر. الثقــافي  المشــهد  في  الشــعر 
ويعكــس تنظيــم الــدورة الأولى مــن مهرجــان دمشــق الــدولي للشــعر العــربي 
الشــعراء  تجمــع  دوريــة  عربيــة  ثقافيــة  تظاهــرة  تأســيس  نحــو  توجهًــا 
والمبدعــن، وتفتــح المجــال أمــام مزيــد مــن التعــاون في مجــالات النشــر 
والترجمــة والتوثيــق، بمــا يســهم في الحفــاظ علــى الذاكــرة الشــعرية العربيــة 

وتعزيــز التواصــل بــن تجاربهــا المختلفــة.
الشــعر  يعــود  والثقافــة،  بالتاريــخ  الذاكــرة  تتقاطــع  ومــن دمشــق، حيــث 
ــدة مــا  ــدًا أن القصي ــة متعــددة في فضــاء واحــد، مؤك ــا عربي ليجمــع أصواتً
تــزال قــادرة علــى صناعــة جســور التواصــل بــن الشــعوب، وحفــظ الذاكــرة، 

والتعبــر عــن الإنســان في مختلــف ظروفــه وتحدياتــه. 
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ندوة في مقهى شبّاك في مدينة رام الله:
خلف الجدران والقيود.. »تصدع الجدران« يفتح آفاقًا 

جديدة لأدب الحرية

عقــدت مســاء يــوم الســبت الموافــق 2026/7/4 في مقهــى شــبّاك في مدينــة 
رام الله نــدوة خاصــة لمناقشــة كتــاب »تصــدع الجــدران- عــن دور الأدب في 
ــاب صــادر عــام 2023  مقاومــة العتمــة«، للكاتــب فــراس حــج محمــد. الكت
عــن دار الرعــاة للنشــر والتوزيــع في رام الله وجســور ثقافيــة في عمــان، 
وقدمــت للكتــاب الروائيــة صفــاء أبــو خضــرة، ويبحــث في الأدب الــذي أنتجــه 

أدبــاء أســرى.

ــورة لينــا الشخشــر، والأديبــة المقدســية  واشــترك في النــدوة كل مــن الدكت
ديمــة الســمان والدكتــور صــافي صــافي، وقــاد الحــوار والمناقشــة وتنظيــم 
النــدوة المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي متذكــرا في بدايــة حديثــه واحــدة 

مــن زياراتــه للأســرى وكيــف ألهمــت الكاتــب صياغــة إهــداء كتابــه بطريقــة 
لافتــة، فقــال: »ذات لقــاء يــوم 30 أيــار 2021 مــع الأســر معتــز الهيمــوني 
فســاعده  الزنزانــة  بوّابــة  فتــح  الســجان  علــى  تعــذّر  عســقلان  ســجن  في 
معتــز، واتفقنــا علــى تجميــع مفاتيــح كلّ الزنازيــن حــال تحريــر كافّــة أســرانا 
وصهرهــا دون رجعــة، خلافًــا لمفاتيــح العــودة«. هــذه الحادثــة- كمــا قــال 
عبــادي- يلتقطهــا فــراس ويصــوغ منهــا هــذا الإهــداء: »إلى تلــك اللحظــة 
مــن الزمــن القــادم، حيــث إذابــة كل مفاتيــح وأقفــال الســجون لصنــع تمثــال 

ــة«. ــراءى لصديقــيّ حســن عبــادي وجميــل عمريّ حريــة، كمــا يت
الكتابــة  أهميــة  الشخشــر  الدكتــورة  بينــت  الكتــاب  حــول  مداخلــة  وفي 
ــة  ــا للحري ــات عنوانً ــك الكتاب ــح تل ــال، لتصب للأســرى داخــل ســجون الاحت
ولإعــان الوجــود، فالكتابــة بالنســبة لهــم ليســت ترفًــا، ولا تزجيــة للوقــت، 
كمــا شــددت الشخشــر علــى أهميــة ترجمــة هــذا الأدب ووصولــه إلى القــارئ 

ــون. ــى أصــوات الأســرى ومعاناتهــم ومــا يكتب العالمــي ليتعــرف عل

وتناولــت الروائيــة ديمــة الســمان الكتــاب واســتعرضت فصولــه ومــا جــاء فيه، 
ــا، وخاصــة فيمــا  ــرز مــا طرحــه الكاتــب حــج محمــد مــن أفــكار وقضاي وأب
ــة تأخــذ  يتصــل بالنواحــي الإنســانية، والنظــر إلى أدب الأســرى بعــن نقدي
بالاعتبــار ظــروف الكتابــة، وطقوســها ومــا يصاحبهــا مــن قلــق وخــوف، كمــا 
ــورة  ــاب أشــبه بث ــه »كت ــاه بأن ــاب واصفــة إي ــة الكت أشــارت الســمان إلى أهمي

أدبيــة تُصــدّع الجــدران وتنتصــر للكلمــة الحــرة«.

في حــن أشــار الكاتــب الروائــي د. صــافي صــافي إلى الجهــود المشــتركة الــي 
يبذلهــا الكاتــب حــج محمــد برفقــة المحامــي حســن عبــادي في رعايتهمــا 
لأدب الكتّــاب الأســرى، ونشــره، مضيفًــا: »أنــه يمكــن اعتبــار مــا جــاء في 
الكتــاب مرجعــا شــاملا، في قضايــا الأســر، والكتابــة، ومــا يمكــن تحقيقــه في 
المــدى المنظــور والبعيــد«، رابطــا كذلــك بــن أدب الأســرى الفلســطينيين مــع 
التجــارب العربيــة في هــذا المجــال، داعيــا كذلــك إلى تنــاول تلــك التجــارب 

في الكتابــة والإضــاءة عليهــا.

ــو خضــرة في رســالة  ــاء أب ــة صف ــة الروائي ــت الكاتب وفي ذات الســياق، أعرب
مكتوبــة موجهــة للكاتــب عــن مناصرتهــا لأدب الحريــة وأدبائــه، وممــا جــاء 
في رســالتها: »كثــرة هــي الكتــب الــي تمــرّ دون أن تتــرك أثرًا، وربما ننســاها 
في غمــرة الحيــاة، لكــن حرفــكَ مــن الحــروف الــي تبقــى كوشــم لا يمكــن 
إزالتــه بــأي طريقــة، خاصــة »تصــدع الجــدران« الــذي أعلنــتَ مــن خــال هــذا 
العنــوان أن مــا مــن جــدار يمكنــهُ أن يصمــد للأبــد، عندمــا نقــاوم، ونكــون 
ــاة، في  ــة، في الحي ــه، في الكتاب ــام للمقاومــة كل مــن موقع ــة وعــي ت في حال
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الفكــرة، في الهــدف، وأيّ جــدار مهمــا كانــت متانتــه ســواء جــدار الزنزانــة 
أو جــدار الفصــل أو جــدار الخــوف، طالمــا أنّ مَــنْ خلفــه يحمــل في قلبــه روحًــا 
تعــرف حقهــا جيــدًا وتؤمــن بــه، ففــي كلّ حديــث عــن أســر، عــن شــخصه، 
ــود...  وهــا  ــراق لأي قي ــر واخت ــة تحري ــه، هــي بمثاب ــه، عــن كتابت عــن حيات
أنــت تجمعنــا اليــوم، نحلــقُ معــك ومــع أســرانا وكسّــرتَ كل الجــدران لتعلــو 

الكلمــة الحــرة«.
مــن جانــب آخــر شــارك الأســران المحــرران بصفقــات الطوفــان هيثــم جابــر 
وحســام شــاهين بمداخلتــن. تمحــورت مداخلــة جابــر حــول وضــع الكتابــة في 
الســجون وكيــف كان يتعامــل المحتــل مــع كتاباتهــم، وقــد يتعرضــون للضــرب 
والعــزل واقتحامــات الغــرف والأقســام وتفتيشــها بســبب تلــك الكتابــات، 

ومصــادرة كل وَرَقــةٍ وقلــم.

ــد  ــة عن ــر حري ــوا أكث ــر أنهــم كان ــم جاب ــة بــن الشــاعر هيث وفي مفارقــة لافت
بهــم  تتربــص  كثــرة  جهــات  فثمــة  بعــد تحررهــم«،  اليــوم  مــن  الكتابــة 
وبكتابتهــم، وتمــارس عليهــم نوعًــا مــن الرقابــة في رده علــى أن »محتــوى 
جميــع مداخــات الحاضريــن كانــت عــن دور الأســرى في الســجون، ولم 
يتحدثــوا عــن دورهــم في المجتمــع الفلســطيني وقضايــاه الوطنيــة، وعــن 
رأيهــم في الظــروف البائســة الــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني، وأيــن هــي 

كتاباتهــم بعــد تحررهــم مــن ســجون الاحتــال«.
وأمــا حســام شــاهين فبــن أن معانــاة الأســرى المحرريــن مــا زالــت مســتمرة، 

فهــم ملاحقــون، ومهــددون طــوال الوقــت باقتحــام بيوتهــم والتفتيــش المهــن 
ــى الحواجــز، والتعــرض للاعتقــال، وأنهــم لم يتخلصــوا بعــد مــن آثــار  عل

تلــك التجربــة المريــرة القاســية.

تخلــل النــدوة تكــريم التحالــف الأوروبي لمناصــرة أســرى فلســطين للفنــان 
الفلســطيني ســليمان منصــور، والفنــان الشــاب عــاء حوشــية صاحــب لوحــة 
غــاف كتــاب »تصــدّع الجــدران« علــى جهودهمــا ومشــاركة لوحاتهمــا في 
فعاليــات يــوم الأســر الفلســطيني الــي نفذهــا التحالــف الأوروبي خــارج 

ــة عــدة. فلســطين في مــدن أوروبي

وقــد أبــدى الحاضــرون مــن الأدبــاء والمثقفــن والنقــاد والمهتمــن اهتمامهــم 
ــح  ــة حــول مشــكلة المصطل ــه وقدمــوا مداخــات مقتضب ــاب وموضوعات بالكت
»أدب الأســرى« أو »أدب الســجون« أو »أدب المعتقلات«، وكيف يمكن ضبطه، 
مــع انحيــاز بعــض المتحدثــن لاســتخدام مصطلــح »أدب الحريــة« الجامــع، 

الــذي يمكــن أن يتجــاوز كثــر مــن إشــكاليات المصطلحــات الســابقة.
الأســرى  عــن  البحــث  الاســتمرار في  علــى  المداخــات  هــذه  كمــا شــددت 
الكتّــاب، والاهتمــام بمــا يكتبونــه والعمــل علــى نشــره، وأن يتجــه النقــاد 
نحــو معاملــة »أدب الحريــة« بعيــدا عــن التعاطــف والانطباعيــة النقديــة إلى 
ــات النــص الأدبي،  ــذي يــرز جمالي ــي ال ــاول الأكاديمــي البحث ــة التن منهجي

ويبــن مزايــاه وعيوبــه. 
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المهمشون والتكامل الثقافي في اليمن 

متابعات

بعنــوان   مؤسســة حضرمــوت بحثًــا  نشــرت  البحثيــة  مشــاريعها  إطــار  في 
بــن  علــوي  ا.د/ محمــد  للباحــث  اليمــن  الثقــافي في  والتكامــل  المهمشــون 
يحــي ويهــدف البحــث، الــذي أعــده مركــز المعرفــة للدراســات والأبحــاث 
الاســتراتيجية بالتعــاون مــع اليونســكو ومؤسســة حضرمــوت للثقافــة، إلى 
ــرز  ــد أب ــات المهمشــة، وتحدي ــة نظــرة المجتمــع اليمــي للفئ استكشــاف كيفي
أشــكال الإقصــاء الثقــافي والاجتماعــي الــي تواجههــا هذه الفئــات، بالإضافة 
إلى اقتــراح مقاربــات لتعزيــز دورهــم الثقــافي. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتعانت بالمنهــج النقــدي التفســري لفهــم 
المعــاني الكامنــة في الممارســات الثقافيــة والصــورة النمطيــة عــن المهمشــن، 

وتفكيــك علاقــات القــوة والإقصــاء.

المهمشــة في محافظــات  الشــرائح  مــن  أفــرادًا  المســتهدف  شمــل المجتمــع 
ــة مــن 10  ــة مكون ــار عين ــدة. وتم اختي حضرمــوت، وعــدن، وتعــز، والحدي
أفــراد مــن فئــة المعاقــن، ومــن يُســمون )بالأخــدام ( ومــن فئــة النســاء 
رئيســية،  بحــث  كأداة  المهيكلــة  شــبه  المقابلــة  واســتخدمت  المهمشــات. 
بالإضافــة إلى تحليــل محتــوى مقالــة صــادرة عــن منظمــة العفــو الدوليــة.

أظهــرت النتائــج أن الفئــات الأكثــر تهميشًــا في المجتمــع اليمــي تعــاني مــن 
نبــذ اجتماعــي عميــق، حيــث ترسمهــا فئــات المجتمــع الأخــرى في ثقافتهــا 
كفئــات عاجــزة مهنيًــا ووظيفيًــا، وقــد أدى هــذا التهميــش إلى إقصائهــم 
عــن التكامــل الثقــافي مــع الفئــات الأخــرى الأقــل تهميشًــا أو غــر المهمشــة، 
واســتبعادهم مــن المشــاركات الثقافيــة بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها، وأكــدت 
ــن يتحقــق إلا بدعــم  ــافي ل ــا الثق ــات وتكامله ــاج هــذه الفئ الدراســة أن اندم
حكومــي مباشــر، أو بدعــم مــن المنظمــات الدوليــة ومنظمــات العمــل المــدني، 
ســواء كان ذلــك دعمًــا ماليًــا، عينيًــا، أو معنويًــا. كمــا شــددت علــى أهميــة 
توفــر فــرص عمــل تتناســب مــع ميولهــم وقدراتهــم وإبداعاتهــم في القطاعين 

الحكومــي والخــاص.

الفئــات  إدمــاج  لتعزيــز  الهامــة  التوصيــات  مــن  مجموعــة  البحــث  قــدم 
الفئــات الأكثــر تهميشًــا  التوصيــات:  إشــراك  أبــرز هــذه  المهمشــة، مــن 
في مجمــل الأنشــطة الثقافيــة الرسميــة والشــعبية علــى المســتويات المحليــة 
التعليمــي  بالمســتوى  بالارتقــاء  البحــث  أوصــى  كمــا  والدوليــة.  والإقليميــة 
والثقــافي بــن فئــات المجتمــع بشــكل عــام، والفئــات المهمشــة بشــكل خــاص، 
ــل الآخــر وعــدم الانتقــاص مــن منزلتــه الثقافيــة.  لــكل فئــة تقَبَّ ليتســى 
بالإضافــة إلى ذلــك، دعــت التوصيــات إلى توفــر الوظائــف المناســبة للفئــات 
الأكثــر تهميشًــا علــى أســاس مبــدأ تكافــؤ الفــرص، لضمــان حيــاة كريمــة 
واكتفــاء ذاتي لهــم. وشملــت التوصيــات أيضًــا تمكــن المهمشــن مــن تأســيس 
كيانــات وأحــزاب تعــر عــن ثقافتهــم الخاصــة، ويرأســها عضــو منهــم ليمثــل 
أصواتهــم في المحافــل المحليــة والدوليــة. وأخــرًا، أكــد البحــث علــى ضــرورة 
إشــراكهم في المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة الهادفــة إلى الدفــاع عــن 
حقوقهــم عامــة، وحقوقهــم الثقافيــة خاصــة، والعمــل علــى تمكينهــم منهــا 

ــة المتاحــة. ــكل الســبل القانوني ب
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خارج الغرفة الخاصة
في تكوين فرجينيا وولف
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ولــدت فانيســا عــام 1879، ثم جــاءت فرجينيــا بعدهــا بثلاثــة أعــوام. نشــأتا 
في مــزل الســر ليــزلي ســتيفن، المــؤرخ والناقــد والمحــرر، وســط مكتبــة 
ضخمــة وحيــاة فكريــة كثيفــة كان فيهــا الأدب جــزءًا مــن اليومــي. لكــن هــذا 
العــالم لم يكــن خاليًــا مــن القســوة؛ فقــد عاشــت الأســرة تحــت القواعــد 
الوفيــات  مــن  سلســلة  تدهمهــا  أن  قبــل  الفيكتــوري،  للعصــر  الصارمــة 
المتتاليــة. توفيــت والدتهمــا جوليــا عــام 1895، ثم أختهمــا غــر الشــقيقة 
ســتيلا بعــد ذلــك بعامــن، وأخــرًا الأب عــام 1904. كان الفقــد المبكــر 
أحــد العوامــل الأساســية الــي أعــادت ترتيــب المعادلــة النفســية بــن الأختــن.

في ســرة »فرجينيــا وولــف: ســرة حيــاة«، يتوقــف المــؤرخ والناقــد كوينتين بيل 
)وهــو ابــن فانيســا شــقيقة فرجينيــا( عنــد طبيعــة هــذا الرابــط الاســتثنائي. 
ــي معايشــته لوالدتــه  ــه المباشــر مــن الأرشــيف العائل يوضــح بيــل بحكــم قرب
وخالتــه، أن الفقــد المبكــر فــرض علــى فانيســا أن تلعــب دورًا يتجــاوز الأخــوة 
التقليديــة، إذ أصبحــت المركــز الأخلاقــي والنفســي الــذي يحمــي فرجينيــا 
مــن هشاشــتها المفرطــة. يــرز الكتــاب كيــف كانــت فانيســا تتمتــع بثبــات 
عملــي وقــدرة علــى مواجهــة العــالم الخارجــي، بينمــا كانــت فرجينيــا أكثــر 
عرضــة للانهيــارات العصبيّــة والمتتاليــة. ومــن هنــا نشــأ بينهمــا نــوع مــن 

القــرب يصعــب اختزالــه. 

حــي  إلى  بالمغــادرة  راديكاليًــا  قــرارًا  الأشــقاء  اتخــذ  الأب،  وفــاة  بعــد 
ــدة. كان شــقيقهم ثــوبي يســتضيف  ــة جدي »بلومزبــري«. هنــاك بــدأت مرحل
أصدقــاءه مــن جامعــة كامبريــدج، وتحولــت تلــك اللقــاءات تدريجيًــا إلى 
شــبكة واســعة مــن الكتــاب والفنانــن والمفكريــن. لم تكــن جماعــة بلومزبــري 
تنظيمًــا مائــاً للأدلجــة، بقــدر مــا كانــت دائــرة مــن الصداقــات والمشــاريع 
ــن والأخــاق  ــة جــادة في إعــادة التفكــر في الف المشــتركة الناتجــة عــن رغب

والحيــاة الخاصــة، بعيــدًا عــن التزمــت الفيكتــوري. 

في هــذه الدائــرة ظهــر ليتــون ستراتشــي، وجــون مينــارد، وإي. إم. فورســتر، 
وروجــر فــراي، وليونــارد وولــف، وكلايــف بيــل، ودانكــن غرانــت. وفي قلــب 
ذلــك العــالم، كانــت العلاقــات نفســها موضوعًــا للتجريــب والتأمــل. اختــارت 
فرجينيــا الكلمــات لغــةً لهــا، بينمــا اختــارت شــقيقتها اللــون والخط والشــكل، 

دون أن يعــي ذلــك انفصــال مســاريهما الجماليــن. 

كانــت فانيســا واحــدة مــن أبــرز الفنانــات المرتبطــات ببلومزبــري، وتأثــرت 
تجربتهــا بالتكتــات الفنيــة الأوروبيــة وموجــة ما بعــد الانطباعية. ولم يقتصر 

عــادةً مــا تُذكــر فرجينيــا وولــف كواحــدة مــن أهــم روائيــات القرن العشــرين، 
ــة  ــث عــن الحداث ــد الحدي ــي لا يمكــن تجاوزهــا عن وواحــدة مــن الوجــوه ال
الأدبيــة. تُســتعاد صورتهــا كثــرًا وهــي تجلــس إلى مكتبهــا، محاطــة بالكتــب 
ــدأ وينتهــي داخــل الغرفــة. لكــن هــذه  ــة فعــل فــردي يب والأوراق، كأن الكتاب
الصــورة رغــم جاذبيتهــا الرومانســية، تخفــي شــيئًا أساســيًا في تكوينهــا. 
فــراغ.  في  موهبتهــا  تتشــكل  ولم  مطلقَــة،  عزلــة  نتــاج  تكــن  لم  فرجينيــا 
وراء الكاتبــة الــي تبــدو اليــوم مكتفيــة بعالمهــا الداخلــي وصاحبــة »غرفــة 
تخــص المــرء وحــده«، كانــت هنــاك شــبكة معقــدة مــن العلاقــات والأصدقــاء 
والأخــوة، وفي قلــب هــذه الشــبكة وقفــت امــرأة ظلــت أقــرب النــاس إليهــا 

ــل. طــوال حياتهــا، أختهــا الكــرى الرســامة فانيســا بي
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والزخرفــة.  التصميــم  إلى  تعــداه  بــل  الحائطيــة،  اللوحــات  علــى  دورهــا 
ويتجلــى هــذا في كــون فانيســا هــي مــن تولّــت تصميــم معظــم أغلفــة الكتــب 
الصــادرة لفرجينيــا عــن دار نشــر هوغــارث؛ حيــث كانــت اللوحــة والخطــوط 

ــا للنــص الأدبي.  ــا موازيً الخارجيــة للغــاف تجســيدًا بصريً

في المقابــل، كانــت فرجينيــا تقــود تحــولً مماثــاً في اللغــة، إذ لم تعــد تــرى 
الروايــة مجــرد حبكــة طرديــة تتحــرك إلى الأمــام، لكــن راحــت تلاحــق 
الوعــي نفســه في ســيلانه)الضوء، الذاكــرة، الأصــوات العابــرة(. وكأن مــا 
كانــت فانيســا تحــاول التقاطــه باللــون، كانــت فرجينيــا توازيــه بالجملــة. بــل 
إن هــذا الحــوار التشــكيلّي/الأدبي تجسّــد بوضــوح في روايــة فرجينيــا »إلى 
المنــارة« عــر شــخصية الرســامة »ليلــي«، الــي تصــارع علــى البســتان لتضــع 

ضربــة الفرشــاة الأخــرة، في تقاطــع صريــح مــع تجربــة فانيســا الفنيــة.

ــا بطريقــة مثاليــة طــوال الوقــت؛  ــا متناغمً لكــن هــذه العلاقــة لم تكــن تعاونً
فقــد تخللتهــا تعقيــدات إنســانية حــادة. فحــن تزوجــت فانيســا مــن الناقــد 
كلايــف بيــل عــام 1907، ثم عنــد انتقاليهــا اللاحــق إلى بيــت تشارلســتون 
الريفــي وبــروز علاقتهــا الممتــدة مــع الرســام دانكــن غرانــت، اتســع عالمهــا 
الخــاص ليمــأه الفــن والأمومــة وشــراكات جديــدة. يظهــر كوينتــن بيــل في 
ــا؛ فقــد كان  ــار صعــب لفرجيني ــة اختب ســرته كيــف كان هــذا التحــول بمثاب
عليهــا أن تــدرك أن أختهــا الكــرى ليســت مجــرد امتــداد لعالمهــا الخــاص أو 

ملجــأ دائــم لاســتيعاب هشاشــتها.

ومــن اللافــت أن فرجينيــا وولــف، الــي دافعــت لاحقًــا عــن ضــرورة امتــاك 
المــرأة غرفــة تخصهــا، كانــت تختــر هــذا المفهــوم علــى المســتوى الشــخصي 
أولً. التنــازل عــن فكــرة امتــاك الآخــر، والاعتــراف بحقــه في مســاحته 

واســتقلاله الــذاتي. 

يحتفــظ الأرشــيف الأدبي بهــذه العلاقــة، إذ توثــق الرســائل المتبادلــة بينهمــا 
والمحفوظــة في المكتبــة البريطانيــة اســتمرار هــذا الحــوار حــى الأســابيع 
الأخــرة قبــل وفــاة فرجينيــا في مــارس 1941. حــى إن إحــدى آخر الرســائل 
الــي تركتهــا فرجينيــا قبــل رحيلهــا كانــت موجّهــة تحديــدًا إلى فانيســا، 
تعبّــر فيهــا عــن عمــق أثرهــا ومحبتهــا. لم تكــن فانيســا بيــل مجــرد خلفيــة أو 
أخــت الكاتبــة الشــهيرة كمــا يتجاوزهــا التاريــخ أحيانًــا، كانــت فنانــة صاغــت 
بصــرًا وحضــورًا ســاعدا علــى تشــكيل البيئــة الجماليــة الــي خرجــت منهــا 

حداثــة فرجينيــا وولــف. 

والكتابــة عنهــا ليســت محاولــة لإزاحــة فرجينيــا عــن مركزهــا الأدبي، ولا 
لمجــرد تكــرار مقولــة أن وراء كل مبــدع شــخصًا مجهــولً. هــي محاولــة لقــراءة 
الإبــداع باعتبــاره فعــاً يتكــون داخــل الشــبكات الثقافيــة والإنســانية، وليــس 

في العزلــة المطلقــة. 

العدد ) 22 ( - أغسطس - 2026
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لا شـــكّ أنّ الصليبيـــة العالمية والصهيونية التوســـعية لهمـــا أهداف محدّدة 
تتلخّـــص فـــي محاولـــة القضاء على الإســـام بكلّ الوســـائل، والاستشـــراق 
إحـــدى هـــذه الوســـائل المرصـــودة للقضـــاء علـــى الإســـام لأنّ الأخيـــر هو 

القـــوّة الوحيـــدة الضاربة أمـــام أهدافهم الاســـتعمارية.
لقـــد بنى المســـلمون الحضارة الإســـامية وصنعوا التاريخ الإســـامي ولقد 
حـــرّرت فتوحاتهـــم الإســـامية الأولى الشـــرق من قهـــر القوة الاســـتعمارية 
القديمـــة الفرس )الأكاســـرة( والـــروم )البيزنطيين(، ثمّ قهر المســـلمون 
تحدّيـــات الحـــروب الصليبيـــة التـــي دامـــت قرنيـــن مـــن الزمـــان 1096م 
1291-م وعلـــى أيديهـــم تمّـــت الهزيمـــة الأولـــى للمغـــول الذيـــن أبـــادوا 
الأخضـــر واليابـــس فـــي كثيـــر مـــن الدول والشـــعوب وفـــي العصـــر الحديث 
هزموا بونابرت الذي دوّخ أوروبا ثمّ كانت بلاد الشـــرق الإســـامي المقبرة 
التـــي دُفنـــت فيها أحلام الإمبراطوريات الاســـتعمارية الأوروبيـــة الانجليزية 

والفرنســـية والبرتغاليـــة وغيرها.
إنّ الإســـام هـــو القـــوّة الحقيقية ضـــدّ مخططات الغرب تجاه المســـلمين، 
فهـــم يعلمون تمامًا أنّ العرب الذين كانـــوا في الجاهلية على هامش التاريخ 
توحّـــدوا بقيـــادة الرســـول الأعظم محمّـــد صلى الله عليه وســـلم وتحت لواء 
القـــرآن الكريـــم وانطلقوا ليقيموا أعظـــم حضارة في التاريخ نشـــرت العلم 

والعدل فـــي كلّ أرجاء العالم.
يقـــول المـــؤرخ الأمريكـــي )هــــ. ويلـــز( فـــي كتابـــه )مقدّمـــة فـــي التاريخ(: 
)إذا كان القـــارئ يعيـــش على أوهـــام تختصّ بأرقى الحضارات رقيًّا ســـواءً 
الرومانيـــة أو الفارســـية أو اليونانيـــة أو المصريـــة لأنّه قد غمـــره فيض من 
إحداهـــا، فمـــن الأفضـــل لـــه أن يطرد هـــذه الأوهـــام بالســـرعة القصوى، 
فلقـــد انتشـــر الإســـام لأنّـــه أفضـــل نظـــام اجتماعـــيّ وسياســـيّ علـــى مـــرّ 
الأزمـــان والعصور، ولقد ســـاد الإســـام لأنّـــه حيثما اتّجه كان يلقى شـــعوبًا 

لا مبالية سياســـيًّا شـــعوبًا مســـلوبة ومظلومة ومضطهدة وغيـــر مثقّفة وغير 
منظّمـــة، وكان يجـــد حكومـــات أنانية وغيـــر منطقية وبعيـــدة كلّ البعد عن 
شـــعوبها. لقـــد كان الإســـام الفكـــرة السياســـية الأنقى والأحدث والأشـــمل 
ق مثلها بشـــكل فعلي في العالم ولم يســـبق لأيّ فكرة  والتي لم يســـبق أن طُبِّ
سياســـية أخرى أن قدّمت لبني البشـــر علاقات وشـــروطًا أفضل للعيش من 

الإســـام()1(. هذه شـــهادة من مـــؤرّخ أمريكي.
لا شـــكّ أنّ انتشـــار الإســـام بســـرعة مذهلـــة فـــي الغـــرب اليـــوم، وإعلان 
إفـــاس الديانتيـــن اليهوديـــة والمســـيحية وشـــعارات العالمانية وســـخافات 
الفكـــر الحداثيّ وعبثية ما بعد الحداثيّ هي في تقديم الإجابات المغروســـة 
فـــي العقل البشـــريّ ودخـــول العديد مـــن العلمـــاء والمفكّريـــن الغربيين في 
دين الإســـام أفواجًـــا لمتانة عقيدته وقوّة إجاباته ومعجـــزة القرآن العلمية 
والتشـــريعية قـــد أثارت الرعب فـــي صفـــوف الصهاينة والمســـيحيين خوفًا 
علـــى أهدافهم الاســـتعمارية والتوســـعية فـــي المنطقة العربية والإســـامية.

إنّ الحـــروب العســـكرية والسياســـية والاقتصادية كلّها قـــد أدّت إلى إخضاع 
العالـــم الإســـامي للنفـــوذ الصليبـــي الصهيونـــي ولكنّها لم تـــؤدِّ إلى صرف 
المســـلمين عن تمسّـــكهم بالإســـام مهما كان هناك العديد مـــن النقائص 
والعيـــوب، ناهيـــك عـــن أنّ العالـــم الاســـاميّ يملـــك مـــن الثـــروات مثـــل 
البتـــرول والغـــاز والمعادن والحديـــد وغيرها ويمتلك أرضًـــا زراعية صالحة 
لتكـــون ســـلّة غذائيـــة كما أنّ فيـــه من الشـــواطئ المترامية للبحـــار والأنهار 
والمحيطـــات مـــا يجعله مصـــدرًا عظيمًا للثروة الســـمكية وغيرهـــا. كلّ هذا 
وغيـــره هـــو الكعكـــة التـــي تعـــضّ عليهـــا الإمبرياليـــة الأمريكية والسياســـة 

بالنواجذ. الصهيونيـــة 
مـــن هنـــا جاء الرعب الغربيّ أمام تمدّد وتوسّـــع الإســـام فـــي الغرب يقول 
أســـتاذ الرياضيات والفلســـفة العلمية الأمريكي )د. جيفـــري لانج( وهو قد 

العداء الغربيّ للإسلام 
ودور الاستشراق في ضخّ الشبهات والطعون 
على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

أسامه الخضر
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أعلـــن إســـامه منذ فتـــرة طويلة: )إنّ الإســـام اليـــوم هو الديانة الأســـرع 
ا فـــي التاريخ ذلـــك أنّه برغم  ا فـــي الغرب وهـــو أيضًا أســـرع ديانة نموًّ نمـــوًّ
كونهـــا الأحـــدث بين ديانـــات العالم فإنهـــا الديانة التي تحظـــى بأكبر عدد 

من الأشـــياع فـــي العالم()2(.
ويقـــول )د. جيفـــري لانـــج( أيضًـــا: )إنّنـــي أعتقـــد تمامًـــا أن للإســـام 
القـــدرة العظيمـــة علـــى جـــذب العديـــد مـــن الأمريكييـــن ممّن ليـــس لديهم 
أيّ دوافـــع اجتماعيـــة للنظـــر فيـــه وأنّ الديانـــات جميعًـــا لهـــا علاقتهـــا أوّلً 
وأخيـــرًا بحاجـــات الإنســـان الروحيـــة وهذه الديانـــات تزدهر تبعًـــا لقدرتها 
علـــى تحقيـــق هـــذه الحاجـــات ومنـــذ زمـــن الرســـول محمّد صلـــى الله علي 
وســـلم والإســـام يغذّي هذه الحاجات لبلايين البشـــر من مختلف الأعراق 
والألـــوان والثقافـــات، وأنّ الداخلين في الإســـام ليفـــوق عددهم الداخلين 
فـــي أيّ ديانـــة أخرى فـــي العالم وحيوية الإســـام تنبع بالدرجـــة الأولى من 

القرآن الكريـــم( )3 (
وللأســـف الشـــديد فقد قصّر المســـلمون تقصيرًا كبيرًا في توضيح حقائق 
الإســـام للغـــرب ممّا جعـــل الأيـــادي القـــذرة المعادية للإســـام تلعب كما 

تشـــاء فـــي تقديمه بصورة مشـــوّهة في عيـــون الغربيين.
تقـــول الباحثـــة البريطانيـــة )د. كاريـــن ارمســـترونج(: )إنّ الحقـــد القديم 
ا فـــي تصاعده علـــى جانبيّ الأطلنطـــي ونادرًا  على الإســـام مازال مســـتمرًّ
مـــا يتـــردّد النـــاس فـــي التهجّـــم علـــى هـــذا الديـــن وإن تكـــن معرفتهـــم به 

ضحلـــة( )4(  
لقد اســـتغلّ أعداء الإســـام هـــذا الضعف والهـــوان والارتبـــاك في صفوف 
المســـلمين لبثّ الســـموم والافتـــراءات، وألّفوا الكتب التـــي امتلأت بالطعن 
والتجريـــح والتأويـــل الفاســـد للقـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة الشـــريفة 
وتصويـــر الرســـول محمّد صلى الله عليه وســـلم على أقبـــح الصور والافتراء 
علـــى وقائـــع حياته ثمّ اســـتطاعوا غـــرس الفكرة الخطيرة وهـــي الربط بين 
واقـــع المســـلمين المتخلّـــف وتأخّرهـــم وانحطاطهم وبين الدين الإســـامي 
نفســـه في محاولة منهم لتجريد المســـلمين من دينهـــم وحضارتهم وجاءت 
حركـــة الاستشـــراق المدعومـــة مـــن الغرب لكي تـــدرس الثقافة الإســـامية 
دراســـة علميـــة ليتصيّـــدوا منهـــا الشـــبهات والطعـــون علـــى ربّانيـــة القرآن 
الكريـــم والتشـــكيك في الســـنة النبوية الشـــريفة، والاســـتعمار يعلـــم تمامًا 
أنّ المستشـــرقين والمبشّـــرين هـــم أفضـــل العيـــون على مصالـــح بلادهم، 
وبذلـــك فهـــو يمدّهم بالأمـــوال والحصانـــة الدبلوماســـية وكما هـــو معروف 

يعتمد الاســـتعمار فـــي علاقاته بالـــدول الناميـــة بإغراقها بالديـــون لتكبّلها 
بقيـــود حديديـــة وبذلـــك يشـــتري الاســـتعمار الأقـــام المنحرفـــة والنفوس 

الضعيفـــة والألســـنة المســـمومة لنشـــر الإلحـــاد والتنصير مـــا أمكن ذلك.
يقـــول أســـتاذ الأديـــان المقـــارن )د. محمد عبـــدالله الشـــرقاوي(: )امتلأ 
الغربيـــون بالإحســـاس بالنقص ازاء الدين الإســـامي وحضارتـــه المتفوّقة 
المزدهـــرة، ودفَعَهـــم شـــعورهم المتزايـــد بالخـــوف والمرارة بعد فشـــلهم 
المريـــع في حروبهـــم الصليبية إلى البحث عن خطّة بديلـــة تحقّق أهدافهم 
دون مواجهة عســـكرية بحيث تؤدي إلى تشـــويه الإســـام في أعين الغربيين 
وتخويفهـــم منـــه بغيـــة صرفهم عنـــه. إنّ الغرب قـــد تصرّف إزاء الإســـام 
تصرّفًـــا ينســـجم مـــع نزعتـــه الاســـتعلائية العنصريـــة فـــراح يرســـم لهـــذا 
الديـــن صورة مزيّفة كالحة الســـواد ويســـوّق هذه الصورة البشـــعة المخيفة 

للمواطـــن الغربيّ بهـــدف تحصينه ضد الإســـام()5(.
ولا يخفـــى علـــى أحـــد الحملـــة المبرمجـــة المســـتمرّة التي تشـــنّها وســـائل 
الإعـــام الغربيـــة والأمريكيـــة على الإســـام وبســـبب المكانة التـــي تحتلّها 
أمريـــكا فـــإنّ هـــذه الحملـــة تنتقل بســـرعة رهيبة إلـــى أجهـــزة الاعلام في 
مختلـــف دول العالـــم حيـــث مـــا يتردّد فـــي أجهزة الاعلام بشـــتّى وســـائلها 
يصبـــح خبـــرًا تتلاقفه أجهزة الإعـــام في العالم، ولكن من أبشـــع مظاهر 
المهزلـــة التـــي تمثّلهـــا هـــذه الحملـــة الشـــوهاء هـــي أنّهـــا حملـــة غايـــة في 
الضحالـــة الفكريـــة، ومن التـــواءات أصحاب أجندة العداء للإســـام أنّهم 
كثيـــرًا مـــا يلجؤون إلى إســـاءة تأويـــل النصوص عمـــدًا لاســـتخراج نتائج لا 
يحتملهـــا النـــص أو إضافة كلمات أو حذف كلمات تجعـــل النصّ يؤدّي معنىًً 
مـــزورًا كمـــا أنّهـــم يســـتغلّون الروايـــات الضعيفة التـــي وردت فـــي المصادر 
الإســـامية دون تمحيـــص فيجعلونها الأصـــل ويهملون الصحيـــح والمتواتر.
لا شـــكّ أنّ تزييـــف الحقائـــق يعدّ دافعًا نفســـيًا مصدره العجـــز عن مواجهة 
الحقائـــق مواجهـــة علمية فتنقلب المســـألة إلى الافتـــراء والتدليس والكذب 
وهنـــاك حيلة دفاعية نفســـية معروفة وهي )الإســـقاط(، ويلجأ فيها الفرد 
للتخلّـــص من تأثير التوتّر الناشـــئ داخله حيث الصفات الســـلبية المزروعة 
فـــي الخصـــم تكـــون دافعًـــا لوصف الآخريـــن بها بحثًـــا عن الأمان النفســـي 
المزيّـــف، وهنـــاك دافـــع معرفـــيّ وهو إخفـــاق الغرب في مواجهة الإســـام 
ـــا علـــى الرغم مـــن تفوّق الغرب الكاســـح في أمـــور كثيـــرة، وكما قلنا  فكريًّ
فـــإنّ انتشـــار الإســـام الســـريع في الغـــرب قد أخـــاف الغربيين مـــن إعادة 

الصحـــوة لهذا الدين مـــرّة أخرى. 
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وقـــد اعترف بذلك الخوف أحـــد أكبر المؤرّخين وهـــو )أرنولد توينبي( في 
محاضرة له عن الإســـام بعنوان )الإســـام والمســـتقبل( حيث يقول: )إن 
الإســـام عرضـــة لأن يصحو مـــن جديد ويتســـلّم قيادة الأمم المســـتضعفة 
الخاضعـــة للنفـــوذ الغربي في الوقت الحاضر وقد انتصر الإســـام من قبل 
انتصـــارات حاســـمة وأثبت وجـــوده مرّتين مرّة في صراعه مـــع الغرب ومرّة 
فـــي صدر الإســـام حيـــث اكتســـح الامبراطوريـــة الرومانية، ومـــرّة أخرى 
فـــي الحـــروب الصليبية حيـــث ردّ الصليبيين علـــى أعقابهـــم مدحورين. إنّ 
الإســـام اليـــوم فـــي غفوة طويلة تشـــبه غفـــوة أهـــل الكهف لكـــنّ الظروف 
العالميـــة يمكـــن أن توقظـــه ليتولّـــى القيـــادة مـــن جديـــد ونرجـــو ألّ يحدث 

ذلـــك( )6(. اعتـــراف صريح لا يحتـــاج إلى تعليق.
ومن أكبر أهداف حملة التشـــويه للإســـام التي يشـــنّها أعداء الإسلام في 
الغـــرب مـــن صهاينة ومبشّـــرين وملاحـــدة أن يصنعوا تلاميـــذَ لهم يقودون 
هـــذه الحملـــة للتشـــكيك والطعـــن فـــي هـــذا الديـــن مـــن أبناء جلدتـــه حتى 

يحـــدث التشـــويه والارتباك في صفوف المســـلمين أنفســـهم. 
يقول المفكّر الإســـاميّ الأســـتاذ )محمود محمد شـــاكر(: )لم يكن غرض 
العـــدوّ أن يقـــارع ثقافـــة بثقافة أو أن ينازل ضلالً بهـــدى أو أن يعالج باطلً 
بحقّ أو أن يمحو اســـباب ضعف بأســـباب قوّة بل كان غرضه الأوّل والأخير 
أن يتـــرك في ميـــدان الثقافة في العالم الإســـامي جرحى وصرعى لا تقوم 
لهـــم قائمـــة وينصّـــب فـــي أرجائـــه عقولً لا تـــدرك إلا مـــا يريد لهـــا هو أن 
تعـــرف فكانـــت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنســـانية عُرفـــت إلى اليوم 
كجرائمـــه فـــي تحطيـــم الدول وقـــد كان مـــا أراد الله أن يكـــون وظفر العدو 

منّـــا بما كان يبغـــي ويريد( )7(
لقـــد هضـــم الصهاينة والمســـيحيون والملاحـــدة نصيحة )اللـــورد كرومر( 
الحاكـــم الإنجليـــزي لمصـــر بعـــد الاحتـــال الذي يقـــول في كتابـــه )مصر 
الحديثـــة(: )إنّ مهمّـــة الرجـــل الأبيـــض الذي وضعتـــه العنايـــة الإلهية على 
رأس هـــذه البـــاد أن يجعـــل النصرانية هـــي قاعدة التعامل مـــع المحافظة 
التامـــة علـــى المظاهـــر الخاوية للدين الإســـاميّ كعطلة الجمعـــة والعيدين 

ومـــا إلى ذلـــك منعًا مـــن إثارة الشـــكوك()8(
وهـــذا يعنـــي غـــرس دين إســـاميّ لا يتحوّل إلى منهـــج حركيّ واقعـــيّ وإنّما 
مجرّد شـــعارات وبطاقـــات هويّة دون روح فعّالة مؤثّـــرة وهو ما يحدث اليوم 

حرفيًّا.
أمـــا إذا تحدّثنـــا باختصـــار عـــن تاريخ العـــداء الغربـــيّ للإســـام وجذوره 
وأســـاليب محاربتـــه، فيمكـــن أن نقـــول أنّ العـــداء للإســـام بـــدأ منـــذ أن 
ظهر الرســـول محمّد صلى الله عليه وســـلم لكن لمّا ســـاد الإســـام وانتشر 
فـــي البـــاد المجـــاورة ببـــاد الشـــام والعراق ومصـــر أغضـــب ذلك بعض 
النصـــارى مما جعلهم يفتعلون التشـــويه والطعن في القرآن الكريم والســـنة 
النبويـــة الشـــريفة فقـــام )يوحنا الدمشـــقي( المتوفّى ســـنة 132هــــ بكتابة 

كتـــب تطعن في الإســـام وأراد بها أن تكون وســـائل للجـــدال بين النصارى 
والمســـلمين حيث اتّهم فيها الرســـول محمّد صلى الله عليه وســـلم باختلاق 
الوحـــي ومـــن هنا جـــاءت فكرة الغـــرب عن الإســـام من أنّه تلفيـــق وتزوير 

للتـــوراة والإنجيل.)9(
وفي القرن الثالث الهجريّ ظهرت رســـالة عبدالمســـيح بن اســـحاق الكندي 
التـــي كتبهـــا ســـنة 215هــــ وفيهـــا تكذيب للرســـول محمّـــد صلـــى الله عليه 

وســـلم، وأنّ الإســـام ليس دينًـــا إلهيًّا)10(.
ومـــن أمثلـــة الدراســـات المليئـــة بالافتراءات على الإســـام ورســـوله محمّد 
صلـــى الله عليه وســـلم هنـــاك 168كتابًا مدرســـيًا في إســـبانيا راجعها )د. 
محمـــد بـــن عبدالقـــادر( فوجدها مليئة بالمغالطات لتشـــويه ســـمعة العرب 

والمسلمين)11(
ولقد انتشـــرت المعاجم والموســـوعات في ســـيرة الرســـول محمّد صلى الله 
عليـــه وســـلم بمختلف اللغـــات الأوروبيـــة منذ أربعة قـــرون إلـــى زماننا هذا 
ويقدّر )د. إدوارد ســـعيد( حجم التراث الذي افرزته الحركة الاستشـــراقية 

مـــا بين 1800م - 1950م بــــستّين ألف كتاب)12(
يقول المستشـــرق الإيطالي )فرانشيســـكو جابرييلي(: )لقـــد كانت العصور 
الوســـطى الغربيـــة تنظـــر إلـــى ظهـــور الاســـام وانتشـــاره باعتبـــاره تمزّقًا 
شـــيطانيًّا في صدر الكنيســـة المســـيحية وانشـــقاقًا مشـــؤومًا قام به شـــعب 

.)13( بربريّ( 
ويقـــول المستشـــرق الفرنســـي )جاك بيرك(: )إنّ الاســـام الـــذي هو آخر 
الديانـــات الســـماوية والـــذي يديـــن بـــه أكثـــر مـــن مليار مســـلم فـــي العالم 
والـــذي هـــو قريب مـــن الغرب جغرافيًـــا وتاريخيًا قـــد ظلّ ويظـــلّ حتى هذه 
الســـاعة بالنســـبة للغـــرب ابـــن العـــم المجهـــول والأخ المرفـــوض والمنكور 
الأبـــدي والمُبعـــد الأبـــديّ والمتّهـــم الأبديّ والمشـــتبه فيه الأبـــديّ( )14(

وكان مـــن أهـــمّ الخطوات التي اتخذها رجال الكنيســـة فـــي أوروبا لمواجهة 
مشـــاعر الإنبهار والإعجاب بالإســـام هو العمل على تشـــويه صورة الإسلام 
ويؤكّـــد هـــذا المستشـــرق اليهودي )مكســـيم رودونســـون( بقولـــه: )إنّ هذه 
المشـــاعر نحـــو الإســـام قـــد أدّت إلـــى نتيجتين هامّتيـــن أولاهما: الســـعي 
نحـــو ايديولوجيـــة أوروبيـــة متكاملة في مواجهـــة فكر الإســـام وحضارته، 
وثانيها: إنّ الكنيســـة الأوروبية قد عملت من أجل تثبيت الإيمان المســـيحي 
علـــى تشـــويه المنتجـــات الحضارية للإســـام ومـــا يصل منها إلى مســـامع 

الغربيين()15(
ويقـــول المستشـــرق )جـــون اســـبوزيتو(: )إنّ الصعـــود والتوسّـــع الســـريع 
للإمبراطوريـــة الإســـامية وازدهار الحضارة الإســـامية قـــد فرضا خطرًا 
مباشـــرًا على مكانة العالم المســـيحيّ فـــي العالم مـــن الناحيتين اللاهوتية 
والسياســـية علـــى الســـواء لقـــد كان المســـلمون تهديـــدًا للمســـيحية الغربية 
قبـــل أن يصبحوا مشـــكلة سياســـية بزمن طويـــل كما كانوا فـــي نفس الوقت 
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عامـــل اهتزاز شـــديد في بنيان الوحـــدة الروحية للغـــرب ونموذجًا حضاريًا 
يمتـــاز بتفوّقه وبحركته الإبداعية المتســـارعة وقدرته الهائلـــة على الانفتاح 
والاســـتيعاب إذ أنّـــه وفـــي مواجهة تقـــدّم هذا النمـــوذج عبّر مثقفـــو الغرب 
عن شـــعور عـــام بالاندهاش أمام الإســـام وبـــدا لهم أنّه خطـــر داهم على 
المســـيحية، لقـــد تصوّر الغرب إذن أنّ الإســـام يمثّل خطـــرًا ينبغي وضعه 
فـــي الحســـبان ومن هنا كانت اســـتجابته دفاعية وذات صبغـــة حربية تجلّت 

ـــا كافرًا بدلً مـــن فهمه()16( فـــي إدانتـــه واســـتبعاده باعتباره همجيًّ
وجـــاء فـــي مجلّـــة العالم الإســـامي عـــدد يونيو ســـنة 1930م الآتـــي: )إنّ 
شـــيئًا مـــن الخـــوف يجب أن يســـيطر علـــى العالـــم الغربـــيّ ولهـــذا الخوف 
أســـباب منهـــا أنّ الإســـام منذ أن ظهـــر في مكّة لم يضعـــف عدديًّا بل كان 
دائمًـــا في ازدياد واتّســـاع ثمّ أنّ الإســـام ليس دينًا فحســـب بـــل إنّ الجهاد 
مفـــروض علـــى المســـلمين. ولم يتّفق قطّ أنّ شـــعبًا دخل بالإســـام ثم عاد 

نصرانيًا()17(
ويقـــول المستشـــرق الفرنســـي )مكســـيم رودونســـون( اليهـــوديّ الأصل عن 
دور التبشـــير بالنصرانية في العالم الإســـامي: )لقد شـــجّع الوضع المهين 
الذي وجد العالم الإســـاميّ نفســـه فيه المبشّـــرين المســـيحيين وفتح لهم 
طرقًـــا جديـــدة في إطـــار الميـــول الإنســـانية الطبيعيـــة بل وبســـبب الأفكار 
العامّـــة للعلـــم العصـــريّ فـــي ذلك الحيـــن عزا المبشّـــرون نجاحـــات الأمم 
الأوربيـــة إلـــى الدين المســـيحي مثلمـــا عزوا إخفـــاق العالم الإســـامي إلى 
الإســـام، وأصبح الهجوم على الإســـام أشـــدّ ما يكون وصوّرت الجماعات 
الدينيـــة الإســـامية بصـــورة خاصـــة علـــى أنّهـــا شـــبكة مـــن التنظيمـــات 

الخطرة()18(.
وقبـــل أن أعطـــي للقـــارئ الكريـــم نبـــذة عـــن الاستشـــراق وأهدافـــه لا بـــد 
أن أنقـــل بعـــض العبـــارات التـــي تنضـــح بالحقـــد والكراهيـــة للإســـام من 
شـــخصيات سياســـية ودينيـــة غربيـــة حتـــى يتبيّـــن أنّ المســـألة هـــي معركة 

معرفيـــة ونفســـية لا سياســـية فقـــط.
قال )جلادســـتون( رئيس الوزراء البريطاني فـــي مجلس العموم البريطاني 
عـــام 1882م بعد الاحتـــال الإنجليزي لمصر وهو يمســـك بالقرآن الكريم 
فـــي يده: )طالما كان المســـلمون متمسّـــكين بهذا الكتاب فلـــن يقرّ لنا قرار 

المسلمين()19( بلاد  في 
ويقـــول الســـيناتور الأمريكيّ )جوزيف ليبرمـــان(: )لا أمل مع الدول العربية 
والإســـامية إلا أن تفـــرض أمريـــكا القيـــم والنظم والسياســـات التي تراها 
ضـــرورة فالشـــعارات التـــي أعلنتهـــا أمريـــكا عـــن اســـتقلالها لا تنتهي عند 

الحـــدود الأمريكيـــة بـــل تتعدّاها إلى الـــدول الأخرى()20(
وتقول )مارجريت تاتشـــر( رئيســـة وزراء بريطانيا الأســـبق عن المسلمين: 
)إنّهـــم يرفضـــون القيـــم الغربية وتتعـــارض مصالحهم مـــع مصالح الغرب 
وإنّهـــم يمثلـــون أيديولوجيـــة عدائيـــة لأمريـــكا والغـــرب وكمـــا كان الحـــال 

مـــع الشـــيوعية فـــا بدّ مـــن تبنّـــي اســـتراتيجية طويلـــة المدى ليتســـنّى لنا 
هزيمتهـــم()21(.

ويقول الرئيس الأمريكي الأســـبق )ريتشـــارد نيكســـون(: )إنّ أكثر ما يهمّنا 
في الشـــرق الأوســـط هـــو النفط وإســـرائيل. التزامنـــا نحو اســـرائيل عميق 
ا فنحن لســـنا مجرّد حلفاء ولكنّنـــا مرتبطون ببعضنا بأكثـــر ممّا يعنيه  جـــدًّ
الـــورق نحـــن مرتبطـــون معهـــم ارتباطًـــا أخلاقيًـــا ولـــن يســـتطيع أيّ رئيس 

أمريكـــيّ أو كونجرس أن يســـمح بتدمير إســـرائيل()22(
وفـــور وقـــوع حادثـــة 11ســـبتمبر عـــام 2001م بأمريـــكا أعلـــن الرئيـــس 
الأمريكـــي )بـــوش الابن( عـــن حملة صليبية اســـتباقية ضدّ الإســـام وأمّته 

واضعًـــا إيّاهـــم تحـــت خانـــة الإرهابيين.
ويقـــول حاخـــام إســـرائيل الأكبـــر )مردخاي إلياهـــو(: )هذا الكتـــاب الذي 
يســـمّونه القـــرآن هو عدوّنـــا الأكبر والأوحد هذا العدوّ لا تســـتطيع وســـائلنا 
العســـكرية مواجهتـــه كيـــف يمكن تحقيق الســـام فـــي وقت يقـــدّس العرب 

والمســـلمون كتابًـــا يتحدّث عنا بـــكلّ هذه الســـلبية()23(.
ويقـــول المبشّـــر النصرانيّ )جـــون تاتلي(: )يجب أن نســـتخدم القرآن وهو 
أمضى ســـاح ضدّ الإســـام نفســـه بـــأن نعلّـــم المســـلمين أنّ الصحيح في 

القـــرآن ليس جديـــدًا وأنّ الجديد ليـــس صحيحًا()24(.
وهذا غيض من فيض.

أمّـــا الآن فســـننعطف إلـــى تحليـــل فكـــرة الاستشـــراق وكيف تطـــوّرت وكيف 
يتمّ اســـتخدامها لهدم الإســـام من جهـــة ولدعم الاســـتعمار الغربيّ للعالم 

الإســـاميّ من جهـــة أخرى.
المستشـــرقون Oriantalists هـــم أولئـــك النفـــر مـــن الباحثيـــن الغربيين 
الـــذي تخصّصوا في دراســـات لغات الشـــرق وآدابه وعقائـــده أي تخصّصوا 
فـــي دراســـات اللغـــة العربيـــة والديـــن الإســـامي قرآنًـــا وســـنّة وتشـــريعًا 
وحضـــارةً وفكـــرًا وتصوّفًـــا وفلســـفةً وفنونًا وآدابًـــا وعـــادات وتقاليد)25(.

يقول )د. إدوارد ســـعيد(: )لقد تأسّـــس الاستشـــراق رســـميًّا وبدأ انطلاقته 
الحقيقيـــة فـــي القـــرن الرابع عشـــر الميـــادي بقرار مـــن الكنيســـة ليعمل 
لحســـابها على أســـاس أنّ الإسلام يمثّل مشـــكلة للغرب المسيحي وكان على 
هذا الغرب أن يتعامل مع هذه المشـــكلة »الإســـام« بوســـائل فعّالة()26(.
ويقـــول المستشـــرق )آتيـــن دينيـــه( الـــذي أعلـــن إســـامه عـــن مناهـــج 
المستشـــرقين فـــي تشـــويه الإســـام: )إنّـــه مـــن المتعـــذر إن لـــم يكـــن من 
المســـتحيل أن يتجـــرّد المستشـــرقون مـــن عواطفهـــم وبيئتهـــم ونزعاتهـــم 
المختلفـــة، وإنّهـــم لذلـــك قـــد بلـــغ تحريفهم لســـيرة الرســـول محمّد صلى 
الله علـــي وســـلم والصحابـــة مبلغًا يغشـــى علـــى صورته الحقيقية من شـــدّة 
التحريـــف فيهـــا، ورغـــم ما يزعمـــون من اتّباعهم لأســـاليب النقـــد البريئة 
ولقوانيـــن البحـــث العلمي الجـــادّ فإنّا نلمس من خلال كتاباتهم أنّ الرســـول 
محمّـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم يتحـــدّث بلهجـــة المانيـــة إذا كان المؤلّـــف 

العدد ) 22 ( - أغسطس - 2026

29



ـــا وهكذا تتغيّر صورة محمّد  ـــا وبلهجـــة إيطالية إذا كان الكاتب إيطاليًّ المانيًّ
صلى الله عليه وســـلم بتغيّر جنســـيّة الكاتب وإذا بحثنا في هذه الســـير عن 
الصـــورة الصحيحـــة فإنّـــا لا نكاد نجد لها أثـــرًا. إنّ المستشـــرقين يقدّمون 

لنـــا صـــورًا خياليـــة هي أبعـــد ما تكـــون عن الحقيقـــة()27(.
ويقول المستشـــرق النمســـاوي )ليوبولد فايس( الذي أعلن إســـامه وتحوّل 
اســـمه إلـــى )محمّد أســـد(: )قـــد لا تتقبّل أوروبـــا تعاليم الفلســـفة البوذية 
أو الهندوســـية ولكنّهـــا تحتفظ دائمًا فيمـــا يتعلّق بهذيـــن المذهبين بموقف 
عقلـــيّ متّـــزن ومبنـــيّ علـــى التفكير إلا أنّهـــا حالما تتّجه إلى الإســـام يختلّ 
التـــوازن ويأخـــذ الميـــل العاطفـــيّ بالتســـرّب حتّـــى أنّ أبـــرز المستشـــرقين 
الأوروبييـــن جعلوا من أنفســـهم فريســـة التحـــزّب غير العلميّ فـــي كتاباتهم 

عن الإســـام()28(.
ويقـــول )محمّـــد أســـد( أيضًـــا: )والواقـــع أنّ المستشـــرقين الأوّليـــن فـــي 
الأعصـــر الحديثـــة كانوا مبشّـــرين نصـــارى يعملـــون في البلاد الإســـامية 
وكانـــت الصورة المشـــوّهة التـــي اصطنعوها مـــن تعاليم الإســـام وتاريخه 
مدبّـــرة علـــى أســـاس يضمن التأثيـــر على موقـــف الأوروبيين مـــن الوثنيين. 
إنّ تحامـــل المستشـــرقين على الإســـام غريزة موروثة وطبيعيـــة تقوم على 
المؤثّـــرات التـــي خلّفتها الحـــروب الصليبية بكلّ ما لها مـــن توابع في عقول 

الأوروبيين()29(.
وعـــن المناهـــج النقدية المتعسّـــفة في التعامل مـــع القرآن الكريم والســـنة 
النبويـــة الشـــريفة يقـــول المستشـــرق )يوهـــان فـــوك(: )على كلّ حـــال لقد 
أصبـــح النظـــر فـــي عدم أصالـــة الإســـام واعتماده علـــى الأديان الســـابقة 
موضـــة بيـــن عموم المستشـــرقين. لقد فقدت دراســـة المستشـــرقين الكبار 
صلتهـــا بأفـــكار القـــرآن المتميّـــزة والرصينة واكتفـــت باجتـــرار البحث في 
تبعيّـــة كلّ مقطـــع قرآنـــيّ وإرجائـــه إلـــى مصدره فـــي الأديان الســـابقة كلّما 
كان ذلـــك ممكنًـــا بهدف تمزيق الصـــورة الحيّة المتكاملة للقرآن والرســـول 

محمّـــد صلـــى الله عليه وســـلم إلى ألـــف نتفة وجـــذاذة()30(.
ويقول المستشـــرق )د. ســـتيفان وايلد(: )الشـــيء القبيح أنّه توجد جماعة 
يســـمّون أنفسهم مستشـــرقين سخّروا معلوماتهم عن الإســـام وتاريخه في 
ســـبيل مكافحة الإســـام والمســـلمين وهذا واقـــع مؤلم لا بـــدّ أن يعترف به 

المستشـــرقون المخلصون لرســـالتهم بكل صراحة()31( 
ويقـــول المستشـــرق )هـــاري دورمـــان(: )لـــن يكون تركيـــز المبشّـــرين في 
الســـنوات القليلـــة القادمة على تغييـــر ديانة أفراد المســـلمين مثل عنايتهم 

بتغيير الإســـام نفســـه()32(
وهـــذا اعتـــراف فـــي منتهى الخطـــورة حيث تتّجـــه الحرب الآن إلـــى تفكيك 

الإســـام كدين مـــن الداخل.
أمـــا المستشـــرق الكنـــدي )ولفرد ســـميث( فـــكان يهـــدف فـــي كتاباته إلى 
تمييـــع صورة الإســـام بحيث يصبـــح في النهاية شـــيئًا هلاميًّا يتشـــكّل في 

كلّ مـــرّة حســـب رغبـــة أعدائـــه فهنـــاك الإســـام التقليديّ وهناك إســـام 
القـــرون الوســـطى وهنـــاك الإســـام الحديـــث وبما أن الإســـام ليســـت له 
مواصفـــات محـــدّدة فـــكلّ مـــن هـــبّ ودبّ مـــن ملاحـــدة وعلمانييـــن ويهود 

ونصـــارى يشـــكّلونه كمـــا يريدون.
أمّـــا عالم الاجتمـــاع الأمريكي )مرو برجر( وهو يهـــوديّ عاش في المنطقة 
العربيـــة وتعـــرّف علـــى أحوالهـــا ودرس أوضاعهـــا وأشـــهر كتبـــه )العالـــم 
العربـــيّ اليوم( الذي يُعدّ دراســـة دقيقـــة لمنطقة معيّنة مـــن العالم العربيّ 
والإســـاميّ وهي مصر وســـوريا والعـــراق ولبنـــان والأردن، والمغزى واضح 
أنّهـــا الدولـــة المحيطة بإســـرائيل وهي المنطقـــة التي تقول عنها إســـرائيل 
بأنّهـــا )إســـرائيل الكبـــرى( من النيـــل إلى الفـــرات التي يحلم بهـــا اليهود.

يقـــول المستشـــرق اليهودي )برنارد لويس(: )لا تـــزال آثار التعصّب الدينيّ 
الغربـــيّ ظاهـــرة فـــي مؤلّفات عدد مـــن العلمـــاء المعاصرين ومســـتترة في 

الغالـــب وراء الحواشـــي المرصوصة في الأبحـــاث العلمية()33(
وجـــاء فـــي مجلّـــة الشـــؤون الدوليـــة البريطانيـــة الصـــادرة فـــي يناير ســـنة 
1990م: )نحن في وقت يســـود فيه انطباع قويّ بتصاعد ضعف المســـيحية 
في الســـياق الدولـــيّ، والقضية هي مـــا إذا كان من الممكن جعل الإســـام 
يقبـــل قواعـــد المجتمـــع العالمانـــيّ مـــن خـــال صراعـــات كثيـــرة وطويلـــة 
ومؤلمـــة أم أنّ رســـوخ الإســـام فـــي المجال السياســـيّ والاجتماعـــيّ يجعله 
يرفـــض القبـــول بالمبـــدأ المســـيحيّ الغربـــيّ ويعكـــس هـــذا الطـــرح إلى أيّ 
مـــدى يميل الفكـــر الغربيّ إلى جعل الحضـــارة المســـيحية اليهودية الغربية 
هـــي الحضـــارة المهيمنـــة وجعـــل أفكارهـــا مطلقـــة وليســـت مجـــرّد ثقافـــة 
بيـــن ثقافـــات عديـــدة يعجّ بهـــا العالم والإســـام هـــو الهدف المباشـــر في 
الحملـــة الغربية الجديدة ليس لســـبب ســـوى أنّـــه الثقافة الوحيـــدة القادرة 
علـــى توجيـــه تحـــدٍّ فعلـــيّ وحقيقـــيّ لمجتمعـــات يســـودها مذهـــب اللاأدرية 
وفتـــور الهمّـــة واللامبـــالاة وهي آفـــات من شـــأنها أن تؤدّي إلـــى هلاك تلك 

ـــا فضلً عـــن هلاكها المعنـــويّ()34(. المجتمعـــات مادّيًّ
وتقـــول بروتوكـــولات النصارى ما يلـــي: )لكي يكون هناك تحـــوّل فلا بدّ من 
وجـــود أزمـــات معيّنـــة ومشـــاكل وعوامل اعـــداد وتهيئـــة تدفع النـــاس أفراد 
وجماعـــات خـــارج حالـــة التـــوازن التـــي اعتادوهـــا، وقـــد تأتي هـــذه الأمور 
علـــى شـــكل عوامل طبيعية كالفقـــر والمرض والكوارث والحـــروب وقد تكون 
معنويـــة مثل التفرقة العنصرية والحساســـية بســـبب تســـامح المجتمع تجاه 
النفـــاق أو الوضـــع الاجتماعي المتدنـــيّ، وفي غياب هذه الأوضـــاع المهيّئة 

فلن تكـــون هناك تحـــوّلات كبيرة إلـــى النصرانية()35(.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الرياضيات والفلســـفة العلميـــة الأمريكي المســـلم )د. 
جيفـــري لانـــج( عـــن العـــداء للإســـام فـــي الغـــرب: )هنـــاك العديـــد من 
الغربييـــن ومـــن المســـلمين أيضًـــا ممّن يـــرون أنّ العالم الإســـاميّ الحالي 
ا ولا يرقى إلى مســـتوى الحضارة الغربيـــة وبالإضافة إلى ذلك  متخلّـــف جدًّ
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فـــإنّ فتـــرة تنيف على ألف ســـنة مـــن التوتّر والنـــزاع وعدم الثقـــة والأحقاد 
المتوارثـــة التـــي تراكمـــت عبـــر القـــرون قـــد زادت الهـــوّة ما بين الشـــعوب 
الإســـامية والغربيـــة حيـــث يـــرى كلّ منهم الآخـــر على أنّه الشـــيطان ورمز 
الانحطـــاط، ووســـائل إعـــام كلّ منها تصوّر الآخـــر على أنّه العـــدوّ اللدود 
الـــذي يتهـــدّده، ومـــن ثمّ يأخذ في حســـبانه أنّ ذلـــك هو النبـــوءة الخاصّة 
التـــي تتحقّـــق على الصعيـــد الشـــخصي فالأمريكي أو الأوروبـــي الذي يدخل 
في الإســـام يدخـــل هذا الدين في بيئـــة تكاد تكون معاديـــة لخياره()36(
ولا بـــدّ أن نذكـــر أنّـــه بعـــد أن خـــرج النـــاس مـــن ســـلطة الكنيســـة وتخلّص 
معهم المستشـــرقون من العمل لحســـابها بقيت الأفكار والأحكام المشـــوّهة 
عـــن الإســـام ثـــمّ انتهـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ليتحـــوّل مركـــز الثقل 
وقيـــادة العالـــم مـــن أوروبـــا إلـــى أمريـــكا وبالتالي يمّـــم الاستشـــراق وجهه 

شـــطر أمريـــكا فدخلت الحركـــة الاستشـــراقية طـــورًا جديدًا.
يقـــول )د. إدوارد ســـعيد( عـــن طبيعة الاستشـــراق فـــي الحقبـــة الأمريكية 
الحاليـــة: )وهكـــذا فقـــد أخـــذ الاستشـــراق المعاصـــر علـــى عاتقـــه مهمـــة 
التحـــرّش الثقافـــي ضـــدّ القـــوى المناوئـــة للفكـــرة الأمريكيـــة وعلـــى رأس 
هـــذه القـــوى الشـــيوعية والإســـام. أمّـــا وأنّ الشـــيوعية اليوم قـــد انتحرت 
أو اندحـــرت فـــإن الإســـام قـــد بقي ليمـــارس ضـــدّه الاستشـــراق المعاصر 

والتحريـــض()37( التشـــويه 
وقـــد أخـــذ الاستشـــراق فـــي المرحلـــة الأمريكيـــة ملامـــح جديـــدة منهـــا 
الاهتمـــام بدراســـة المجتمعات الإســـامية دراســـة ميدانية وكذلك دراســـة 
تتّخـــذ طابعًـــا دينيًـــا وسياســـيًا واجتماعيًـــا وثقافيًـــا كمـــا تـــدرس العلاقات 
بيـــن المجتمعات الاســـامية والخلافـــات القائمـــة والكامنة فيهـــا وقد ركّز 
المستشـــرقون المعاصـــرون علـــى دراســـة مـــا أســـموه بالإســـام السياســـي 
والحـــركات السياســـية الإســـامية ومناقشـــة برامجهـــا وطموحاتهـــا وفـــي 
الحقبـــة الأمريكيـــة المعاصـــرة تعاظـــم الاهتمـــام بدراســـة الإســـام فـــي 
الجامعـــات الأمريكيـــة ومراكز البحوث وكلّ هدفها تدمير الدين الإســـامي 

الوسائل. بشـــتّى 
تقـــول المستشـــرقة الأمريكيـــة المعاصـــرة )د. مارجريـــت ماركـــس(: )إنّ 
الأقســـام المتخصّصـــة فـــي الجامعـــات والمراكـــز العلميـــة المنتشـــرة فـــي 
أوروبـــا وأمريـــكا المتخصّصـــة فـــي دراســـة الإســـام إنّمـــا تقـــوم بذلك من 
أجـــل تحقيـــق غاية واحدة هي التمكيـــن من العدوّ لتدميـــره، وتلك المعاهد 
ومراكـــز البحوث مشـــغولة اليـــوم بتكوين أتباع للغرب في قطر إســـاميّ تلو 
الأخـــر وهدفهـــم مـــن وراء ذلك إجهـــاض القضية الإســـامية مـــن داخلها 

وإحبـــاط أيّ محاولـــة لبعث إســـاميّ حقيقـــيّ( )38(
كلام واضح وضوح الشمس.

وعن الأســـاليب الجديدة في تشـــويه الإســـام تقول المستشـــرقة الأمريكية 
)د. مارجريـــت ماركـــس(: )إنّ العالـــم الغربيّ مســـتمرّ في حرب الإســـام 

بأكثـــر الأســـلحة تطـــوّرًا وعلـــى مســـتوى متقدّم مـــن الأســـتاذية إذ يوجد ما 
لا يقـــلّ عـــن ثمانـــي مجلات دوريـــة أمريكية وأوروبيـــة مكرّســـة عمليًّا لذلك 
كمـــا أنّ دور النشـــر الغربية تصدر فيضًـــا من الأدبيات التـــي تتناول العالم 
الإســـامي وتحمـــل ملامـــح التمييز والخصومـــة التي تميّز النظـــرة الغربية 
تجـــاه الإســـام والتـــي تتمثّـــل فـــي أنّ القـــرآن الكريـــم مـــن عمـــل واختلاق 
محمد، وأنّ الحديث النبوّي موضوع ومنحول، وأنّ الإســـام ليس أكثر من 
حركـــة مقاومة إســـامية اقتصادية للبـــدو المقهورين وليـــس حركة دينية، 
وأنّ الإســـام قد اســـتلب القـــوّة الإبداعية الخلاقة للشـــعوب التـــي فتحها، 
وأنّ الإســـام ليـــس شـــيئًا أكثر مـــن تلـــك الممارســـات الراهنة للمســـلمين 
المعاصريـــن الخرافيـــة مثـــل الجبريـــة القديمة والـــا علميـــة واللاعصرية 
العائقـــة للتطـــوّر. لقد خضعت البلاد الإســـامية خلال فتـــرة طويلة للحكم 
الأوروبـــيّ وخضعـــت نظمهـــم التربويـــة والعلميـــة تمامًـــا لســـيطرة غزاتهـــم 
ومســـتعمريهم الذيـــن اهتمّـــوا غايـــة الاهتمـــام بإقنـــاع الأجيـــال الجديـــدة 
بالتفـــوّق المطلـــق للحضـــارة الغربيـــة الحديثـــة وتربيتهـــم علـــى التخلّي عن 

القيـــم والمثـــل التي جـــاء بها الإســـام()39(
لا شـــكّ أنّ الاســـتعمار الغربيّ الطامـــع تاريخيًّا في إعادة اختطاف الشـــرق 
مـــن التحريـــر الإســـامي الـــذي أنقـــذ هـــذا الشـــرق مـــن القهـــر الدينـــيّ 
والثقافـــيّ والسياســـيّ والحضـــاريّ الـــذي دام قبـــل الإســـام قرابة عشـــرة 
قـــرون. هـــذا الاســـتعمار الغربيّ كان على مرّ تاريخه مع الشـــرق الإســـاميّ 
دائـــب الحـــرص على زرع الفرقـــة الدينية والمذهبية والعرقيـــة بين مكوّنات 
الشـــرق وذلـــك للنفاذ من هـــذه الثغرات لاحتواء الشـــرق وإعـــادة اختطافه 

مـــن جديد. 
لقـــد أعلن المستشـــرق الصهيونيّ )برنارد لويس( عن خطّة نشـــرتها مجلّة 
وزارة الدفـــاع الأمريكيـــة )البنتاجـــون( عند قيام إســـرائيل فـــي أربعينيّات 
القـــرن العشـــرين تتمثّـــل فـــي رســـم مخطّـــط التفتيـــت للعالـــم الإســـاميّ 
حيـــث دعـــا )برنارد لويـــس( إلى إعادة رســـم الخريطـــة السياســـية للعالم 
الإســـاميّ مـــن باكســـتان إلـــى المغرب وإنشـــاء كيـــان سياســـيّ جديد على 
أســـس دينيـــة ومذهبيـــة وعرقية حيـــث قال )برنـــارد لويـــس(: )إن الصورة 
الجغرافيـــة الحاليـــة للمنطقـــة لا تعكـــس حقيقـــة الصراع، وإنّ مـــا هو على 
الســـطح يتناقض مع ما هو في العمق فعلى الســـطح كيانات سياســـية لدول 
مســـتقلّة ولكـــن فـــي العمـــق هنـــاك أقلّيـــات لا تعتبر نفســـها ممثّلـــة في هذه 
الـــدول بـــل لا تعتبـــر أنّ هـــذه الـــدول تعبّر عـــن الحـــد الأدنى مـــن تطلّعاتها 
الخاصّـــة، ويـــرى الاســـرائيليون أنّ جميع هذه الكيانات لـــن تكون فقط غير 
قـــادرة علـــى أن تتّحد بل ســـوف تشـــلّها خلافـــات لا انتهاء لها على مســـائل 
حـــدود وطرقات وميـــاه ونفط...إلخ، ونظرًا لأنّ كلّ كيـــان من هذه الكيانات 
ســـيكون أضعـــف من اســـرائيل فإنّ هذه ســـتضمن تفوّقها لمـــدّة نصف قرن 

علـــى الأقلّ()40(
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وهنـــا مربـــط الفرس. إنّ زرع الكراهية والخلافـــات المذهبية والطائفية هو 
الهـــدف الاســـتراتيجيّ الأكبـــر لليهـــود والنصارى وســـنذكر بعـــد قليل كيف 
حـــذّر القـــرآن الكريـــم مـــن هـــذه الكارثة التـــي جعلـــت المســـلمين في هذا 

والمهين. المـــزري  الوضع 
وهنـــاك تقريـــر أعدّته مؤسّســـة )رانـــد( الأمريكية الذي يشـــير على صانع 
القـــرار الأمريكـــيّ عـــام 2004م والذي نُشـــر تحت عنوان: )خطّـــة امريكية 
لإعـــادة بنـــاء الدين الإســـاميّ(، وفيه تقســـيم لتيـــارات الفكر فـــي العالم 

الإســـاميّ إلى أربعة تيـــارات.. )41(
الأصوليون: الذين يرفضون قيم الثقافة الغربية المعاصرة. 	-1

التقليديـــون: الذيـــن يريـــدون مجتمعًا محافظًا وهـــم في ريبة من  	-2
والتغييـــر. الحداثـــة 

العالمانيـــون: الذيـــن يريـــدون أن يقبل العالم الإســـاميّ الفصل  	-3
بيـــن الديـــن والدولـــة.

الحداثيـــون: الذين يريدون العالم الإســـامي جـــزءًا من الحداثة  	-4
الغربيـــة ويريـــدون تحديـــث الإســـام ليواكـــب العصـــر.

ثـــمّ يقـــول التقرير: )ننصـــح بدعـــم الحداثيين لأنّهـــم الأكثـــر إخلاصًا في 
تبنّـــي قيـــم وروج المجتمـــع الغربـــيّ الحديث وهم مـــع العالمانييـــن الأقرب 
إلـــى الغـــرب، إنّ الإســـام المعاصر هو فـــي حالة تصعيد حيـــث يدخل في 
صـــراع داخلـــي وخارجي على قيمـــه وهويّته ووضعه في العالـــم، وإنّ أمريكا 
والعالـــم الصناعـــيّ الحديـــث والمجتمع الدوليّ بأســـره ســـوف يفضّل عالمًا 
إســـاميًا يأتلـــف مـــع باقي النظـــام العالمي والغربـــي ويتّبع قواعـــد ومعايير 
التعامـــل الدوليّ والغربـــيّ، ولذلك لا بدّ من تشـــجيع عناصر داخل الخليط 
الإســـاميّ ممّن يكونون أكثر توافقًا مع الســـام العالمـــي والمجتمع الدولي 

والمحبّـــة للديمقراطية والحداثـــة الغربية(42 
   ويذكـــر الأمريكـــي )جراهـــام فوللـــر( والأمريكيّ )آيان ليســـر( وهما من 
موظفيّ الاســـتخبارات الأمريكية في كتابهمـــا )خلف الحصار( تحت عنوان 
)الغـــزو الفكـــريّ(: )المســـلمون اليوم مواجَهـــون مرّة أخـــرى بحملة غربية 
جديـــدة وهي هذه المرّة تحمـــل لافتات عن القيم العالمية وحقوق الإنســـان 
والتطبيـــق الديمقراطـــي وقواعد صندوق النقد الدولـــي. وهي بمثابة أحدث 
المخططـــات التـــي يلتمس بها الغرب فـــرض هيمنته علـــى العالمين العربي 
و الإســـاميّ، ومـــرّة أخرى باســـم القيـــم العالمية والأجدر بأن تُقرأ باســـم 

الغربية(43  المصالح 
كـــم أتمنّـــى علـــى الذيـــن يصدّعـــون رؤوســـنا بخزعبـــات حقـــوق الإنســـان 

والديمقراطيـــة الكاذبـــة أن يقـــرأوا هـــذه العبـــارة.
ويقـــول كلّ مـــن )فوللر( و)ليســـر( في نفس الكتاب تحـــت عنوان: )معضلة 
التحديـــث(: )لقـــد فرض الغـــرب نظمًـــا اقتصادية جديـــدة مغايرة لأصول 
الديـــن الإســـاميّ، وفـــرض إعلامًـــا يتنافى مع أبســـط الآداب الإســـامية 

وأصبـــح علـــى المســـلمين أن يجاهدوا مجاهـــدة كبيرة من أجـــل المحافظة 
علـــى هويّتهـــم الإســـامية وذاتيّتهـــم الثقافية فـــي مواجهة وســـائل الإعلام 
الغربيـــة المنتشـــرة في كل أرجاء العالم. أضف إلـــى ذلك التحديات التقنية 
والعلمية المتســـارعة فـــي العالم الغربـــيّ وحرصه الدائم علـــى عدم تمكين 
المســـلمين مـــن الوصول إليه، وإبقائهم مجرّد مســـتهلكين لأبســـط صورها 
تحـــت هـــذا الحصار الغربـــيّ ومن ذلـــك أيضًا محاولـــة الغـــرب التأثير في 
ســـلوكيات المســـلمين وفـــرض أخلاقيّاته وقيمـــه الهابطة عليهـــم والتحقير 
مـــن الالتـــزام بالســـلوكيات والآداب الإســـامية، ومـــن ذلك جهـــود الغرب 
المتناميـــة مـــن أجـــل تهيئة مختلف دول العالم لقبول الســـلوكيات الجنســـية 
المنفلتـــة والمنحرفة التي شـــاعت في الغرب، وقبـــول المضامين الانقلابية 

لتغييـــر دور المرأة فـــي المجتمع(44
ويقـــول المفكّـــر الاســـتراتيجي الأمريكـــيّ )فرانســـس فوكايامـــا( والمفكّـــر 
الاســـتراتيجيّ الامريكـــيّ )صموئيـــل هنتجتـــون(: )الإســـام هـــو الحضارة 
الرئيســـة الوحيـــدة فـــي العالـــم التـــي يمكـــن الجـــدال بـــأنّ لديهـــا بعـــض 
المشـــاكل الأساســـية مـــع الحداثـــة الأمريكيـــة المســـيطرة فـــي السياســـة 
الدوليـــة، فالعالـــم الإســـاميّ يختلـــف عن غيره مـــن الحضـــارات في وجه 
واحـــد مهـــمّ، فهـــو وحده الذي يرفـــض السياســـات الغربية والمبـــدأ الأكثر 
أساســـية للحداثة والدولة العالمانية نفســـها، ومن ثمّ فـــإنّ الصراع الحالي 
ليس ببســـاطة معركـــة ضدّ الإرهـــاب ولكنّه صراع ضد العقيدة الإســـامية 
الأصوليـــة التـــي ترفض الاســـتهلاكية الغربية والحداثة الغربيـــة والعالمانية 
الغربيـــة والمبـــدأ المســـيحيّ: دع مـــا لقيصـــر لقيصر ومـــا لله لله أي فصل 

الديـــن عـــن الدولة(45
إلـــى هنـــا نكـــون قـــد اســـتعرضنا بعضًا مـــن الأفكار التـــي توضّـــح بجلاء لا 
لبـــس فيه الحقد الدفين والعداء الســـافر التاريخيّ للإســـام والمخطّطات 
والأســـاليب الماكـــرة لإفســـاد الإســـام والمســـلمين بشـــتّى أنـــواع المكائـــد 
ـــا أو سياســـيًّا أو أخلاقيًّا وذلـــك لتمرير  ـــا أو فكريًّ ســـواء أكان إفســـادًا دينيًّ
المخطّطـــات الصليبيـــة والصهيونيـــة الطامعـــة في الاســـتيلاء والاســـتعلاء 
لتنفيذ أجندة اليهود في التوسّـــع والســـيطرة وأجنـــدة الإمبريالية الأمريكية 
فـــي نهـــب وســـلب الثروات وإبقـــاء العالم الإســـامي في حالة مـــن الخضوع 

والتبعيـــة فـــي كلّ المجالات.
ولكـــن مـــن إعجـــاز القـــران الكريـــم أنّـــه قـــد ســـبق التحذيـــر مـــن كلّ هذه 
المخطّطـــات التـــي يكيدها أعداء الإســـام وحذّر منها وأعطـــى التوجيهات 
الإلهيـــة الحصينـــة التي لو تمسّـــك بها المســـلمون ما وصلوا إلـــى ما وصلوا 

إليـــه من هـــذا الذلّ والخضـــوع والوضـــع المهين.
كذلـــك هنـــاك العديد مـــن الأحاديـــث النبوية الشـــريفة التي تنبّأت بشـــكل 

معجـــز بالحالـــة التي وصـــل إليهـــا المســـلمون والعرب في هـــذا العصر.
لنتأمل هذه الآيات القرآنية التي نزلت قبل أكثر من 1400 عام 
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بِعَ  صَـــارَى حَتَّى تَتَّ يقـــول تعالـــى: )وَلَنْ تَرْضَى عَنْـــكَ الْيَهُودُ وَلا النَّ 	-1
مِلَّتَهُـــمْ( البقـــرة آيـــة 120

ذِينَ  يقـــول تعالى: )يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـــوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًـــا مِنْ الَّ 	-2
وكُـــمْ بَعْـــدَ إِيمَانِكُـــمْ كَافِرِيـــنَ( آل عمـــران آيـــة 100  أُوتُـــوا الْكِتَـــابَ يَرُدُّ

يقـــول تعالى: )يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـــوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَـــةً مِنْ دُونِكُمْ  	-3
وا مَا عَنِتُّمْ قَـــدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِـــنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي  لا يَأْلُونَكُـــمْ خَبَـــالً وَدُّ
ا لَكُـــمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُـــونَ( آل عمران آية 118  نَّ صُدُورُهُـــمْ أَكْبَـــرُ قَدْ بَيَّ
وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ  ـــى يَرُدُّ يقـــول تعالـــى: )وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّ 	-4

اسْـــتَطَاعُوا( البقـــرة آيـــة 217 
وا لَـــوْ تَكْفُـــرُونَ كَمَـــا كَفَـــرُوا فَتَكُونُـــونَ سَـــوَاءً(  يقـــول تعالـــى: )وَدُّ 	-5

89 آيـــة  النســـاء 
َ وَرَسُـــولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا وَتَذْهَبَ  يقول تعالى: )وَأَطِيعُوا اللَّ 	-6

ابِرِيـــنَ( الأنفـــال آيـــة 46  َ مَـــعَ الصَّ رِيحُكُـــمْ وَاصْبِـــرُوا إِنَّ اللَّ
قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِـــيَعًا لَسْـــتَ مِنْهُمْ  يقـــول تعالـــى: )إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ 	-7
ئُهُـــمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُـــونَ(  الأنعام آية  ِ ثُمَّ يُنَبِّ مَا أَمْرُهُـــمْ إِلَى اللَّ فِـــي شَـــيْءٍ إِنَّ

159
قُونِ  ـــةً وَاحِـــدَةً وَأَنَا رَبُّكُـــمْ فَاتَّ تُكُمْ أُمَّ يقـــول تعالـــى: )وَإِنَّ هَـــذِهِ أُمَّ 	-8
عُـــوا أَمْرَهُـــمْ بَيْنَهُـــمْ زُبُرًا كُلُّ حِـــزْبٍ بِمَا لَدَيْهِـــمْ فَرِحُونَ )53(  )52( فَتَقَطَّ

ـــى حِيـــنٍ( المؤمنـــون آيـــة 54-52 فَذَرْهُـــمْ فِـــي غَمْرَتِهِـــمْ حَتَّ
صَارَى  ذِيـــنَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُـــودَ وَالنَّ يقـــول تعالـــى: )يَا أَيُّهَا الَّ 	-9

أَوْلِيَـــاءَ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ(   المائـــدة آيـــة 51 
يقـــول تعالـــى: )كَيْـــفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُـــمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُـــمْ إِلً وَلا  	-10

ـــةً( ســـورة التوبـــة آيـــة 8  ذِمَّ
هـــذه الآيـــات الكريمة فيهـــا الكفايـــة لتبيّن عظمـــة القرآن الكريـــم وإعجاز 
توجيهاتـــه التـــي حـــذّرت المســـلمين منـــذ أكثـــر مـــن 1400 عـــام بالعـــداء 

المســـتحكم عنـــد الغـــرب للإســـام وأهله.
أمّـــا الســـنة النبوية الشـــريفة فيكفـــي أن نذكر هـــذا الحديث النبـــويّ الذي 

يشـــرح لنا وضع المســـلمين اليـــوم حرفيًّا.
أخرج أبو داود والبيهقي عن ثوبان رضى الله عنه قال: 

قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم )توشـــك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعـــى الأكلـــة إلى قصعتهـــا فقال قائل أوَمِـــنْ قلّة نحن يؤمئذ؟ قال رســـول 

الله: بـــل أنتـــم كثير ولكنّكم غثاء كغثاء الســـيل(.
يتناقـــل الكثيـــر مـــن المســـلمين هـــذا الحديـــث النبـــويّ الشـــريف دون فهم 

للمضاميـــن العميقـــة التـــي وردت فيه.
-1نجـــد تكالـــب الأمم وطمع العالـــم الغربيّ على العالم الإســـاميّ وثرواته 

والتخطيط المســـتمرّ للقضاء على قوّته الأساســـية وهي الإســـام.
-2التشـــبيه الدقيـــق للأمـــة العربيـــة والإســـامية بغثـــاء الســـيل لأنّ الغثاء 

أشـــياء غيـــر متجانســـة يجرفها الســـيل في طريقـــه وهذا تعبيـــر دقيق على 
عـــدم وحـــدة الصـــفّ العربيّ والإســـاميّ، ثـــمّ إنّ الغثـــاء دائمًـــا يبقى على 
الســـطح فهـــو هـــشّ دون عمـــق خفيـــف الـــوزن لا قيمـــة لـــه، وكذلـــك الأمّة 
العربيـــة والإســـامية اليـــوم فهي أمّةٌ هشّـــةٌ خفيفـــة الوزن خـــارج الخارطة 
الحضاريـــة ســـواءً العلميـــة أو التكنولوجية أو الاقتصادية أو العســـكرية، بل 

والأهـــمّ مـــن ذلـــك بدون عمـــق دينـــيّ أو أخلاقيّ.
ثـــمّ إنّ الســـيل لا مجـــرى محـــدّدًا لـــه فهـــو يجري هنـــا وهناك بدون مســـار 
ثابـــت وهكذا الأمة العربية والإســـامية لا هدف موحّـــد يجمعها ولا خطّة أو 

غاية تســـعى إليهـــا فالتخبّط والفوضـــى هما الواجهـــة لهذه الأمة.
صدقـــت يـــا رســـول الله ومـــا أعظم مـــا قلـــت وكأنّك تعيـــش بيننا فـــي هذا 

العصـــر ترصـــد وترقـــب الحالة بـــكل أمانـــة ومصداقية.

هل هناك حلول لهذه الكارثة

التي تمرّ بها الأمة العربية والإسلامية؟
قبـــل أن نذكـــر بعض الخطوات التي لـــو تمّ الأخذ بها ســـيكون هناك الكثير 
مـــن الخيـــر لهـــذه الأمّة لا بـــدّ أن نقـــول أنّ أهمّ صفـــة أخلاقيـــة والتي تعدّ 
القاعـــدة لـــكلّ تغيير منشـــود هـــي الصدق ثمّ الصـــدق ثمّ الصـــدق مع الله 
تعالـــى ومـــع النفس وبدون هـــذه المصداقية لن تجدي أيّة حلول أو مشـــاريع 

لنهضة هـــذه الأمة.
ادِقِينَ صِدْقُهُمْ( المائدة: 119. ُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّ يقول تعالى: )قَالَ اللَّ

ِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ( الصف: 3. ويقول تعالى: )كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ
أمّـــا الخطـــوات التي يمكـــن اتخاذهـــا نحو إعـــادة وحدة الصفّ الإســـاميّ 
والوقـــوف ضـــدّ المخطّطـــات الخبيثـــة التـــي تحـــاك لهـــذه الأمّـــة فيمكـــن 

تلخيصهـــا بالآتـــي: -
1- التمسّـــك الصـــادق والحقيقـــيّ بالدين الإســـاميّ باعتباره هـــو المحور 
الـــذي يـــدور حولـــه معنى وجـــود الأمّة العربية والإســـامية وتحويـــل المنهج 
الإســـامي إلى واقع معاش يتجسّـــد في الأخلاقيات والمثل العليا الإسلامية 

كالعدل والمســـاواة وغيرها.
2- الاهتمـــام باللغـــة العربيـــة وإعـــادة الاعتبـــار لهـــا وجعلهـــا لغـــة العلـــوم 

والبحـــث العلمـــي.
3 - عـــودة الوعـــي والرجوع إلـــى الهويّة الذاتيّـــة العربية والإســـامية الذي 
يتطلّـــب نبـــذ الشـــقاق والخلافـــات المذهبيـــة والطائفيـــة والأفـــق الضيّـــق 
والتمركـــز حـــول الـــذات لأنّ هـــذه الخلافات هي الســـاح الـــذي يدخل منه 
أعـــداء هـــذه الأمّة لتقطيـــع أوصالها وجعلهـــا ضعيفة من أجل أن تُســـتنزف 

قواهـــا وثرواتها.
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكريم أنه قد حـــذّر في أكثر من آيـــة قرآنية من هذا 
التشـــرذم والتمـــزّق الذي أصاب جســـد هذه الأمّـــة ومن المثيـــر أنّ القرآن 
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الكريـــم يحذّر بأنّ الإصـــرار على هذه الفرقة والتمزّق ســـيجعلها الله تعالى 
أداة آلهيّـــة للمزيـــد مـــن إخـــاع الضعف والـــذلّ على هذه الأمّـــة حيث يقول 
تعالـــى: )قُـــلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَـــى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِـــنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ 
فُ  أَرْجُلِكُـــمْ أَوْ يَلْبِسَـــكُمْ شِـــيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَـــأْسَ بَعْضٍ انظُـــرْ كَيْفَ نُصَرِّ

الآيَاتِ لَعَلَّهُـــمْ يَفْقَهُونَ( الأنعام: 65
نـــصّ قرآنـــي نراه اليـــوم أمام أعيننـــا ولا مخـــرج إلا بالعـــودة الصادقة إلى 

الله تعالـــى ومنهجـــه القويـــم القائم علـــى التوحيد في كلّ شـــيء.
-4عـــدم الجمود الفكريّ والانطلاق فـــي رحاب الحضارة العلمية المعاصرة 
حيـــث المســـلمون القدمـــاء قـــد انطلقوا فـــي رحاب العلـــوم وتفوّقـــوا وعلّموا 
العالـــم أعظـــم العلـــوم والفنون وقامـــوا بإنجـــازات مبتكرة وأضافـــوا الكثير 

ا لصفحات المعرفـــة وقد اعتـــرف الأعداء قبل الاصدقـــاء بذلك. جـــدًّ
لا شـــكّ أنّ التخلّـــف العلميّ والفكريّ عند المســـلمين اليـــوم وخاصّةً ما ران 
على المســـلمين من أفكار متكلّســـة حجبت عن الأنظار النور الإلهي وجعلت 
المســـلمين مطوّقيـــن بأســـيجة تضيّـــق على الإســـام الخناق، وهذا يشـــبه 
الأمّ التـــي تبالـــغ لـــفّ وليدهـــا بالأغطية حتى يـــكاد يختنق وبهذه المناســـبة 
ســـأنقل هنا عدة آراء لعلماء وسياســـيين غربيين أعلنوا إســـامهم يحذّرون 
مـــن ثمـــن التخلّـــف العلميّ والركـــود الفكـــريّ باعتبارهما من أكبـــر العوائق 

لفهم الغرب للإســـام.

يقول أســـتاذ الرياضيات والفلسفة العلمية الأمريكي المسلم )د.  	)1
جيفـــري لانج(: )المســـلمون اليوم مصعوقون بســـبب حالة الأمّـــة ومتأكّدون 
مـــن إخفاقهـــم فـــي الالتـــزام بجانب مركـــزيّ من جوانـــب الوحـــي ومن ثم 
يعلّلـــون ضعفهـــم وتخلّفهـــم عـــن بقية العالـــم. كيف وقع شـــعب قـــاد العالم 
ذات يـــوم فـــي مياديـــن العلـــم والتكنولوجيـــا والقـــوّة العســـكرية وكان أمينًا 
علـــى الوحـــي الإلهـــيّ الأخير فـــي مثل هـــذه الحالـــة المذلّة؟ مـــن التعليلات 
النموذجيـــة هـــي أنّ كثيـــرًا مـــن المســـلمين مهملـــون لواجباتهـــم الدينيـــة 
وشـــعائرهم أو أنّهـــم لـــم ينجحوا في تطبيق الشـــريعة الإســـامية، أو أنّهم 
ضالـــون عـــن قيـــادة الســـنة النبويـــة، أو أنّهـــم محكومـــون مـــن دكتاتوريين 
طغـــاة. أنا لا أســـتبعد هذه الاحتمالات ولكنّي أعتقد أنّ صميم المشـــكلة هو 
رفـــض إعـــادة تقويم التـــراث الهائل من العلـــم والعادات التـــي وصلت الينا 
من أســـافنا تقويمًا نقديًا. أشـــعر أنّ المســـلمين قد شـــلّوا أنفســـهم فكريًّا 
بجعـــل الكـــمّ الهائـــل مـــن الفكر الـــذي ورثـــوه نوعًا مـــن المعلّبـــات الفكرية 
حرمًـــا مقدسًـــا حُجبت فيـــه الحقائـــق المزعجـــة ولا يجوز الاقتـــراب منه، 
وأشـــعر أنّ الأزمـــة الكبـــرى التـــي تحـــلّ بالمســـلمين اليـــوم هـــي أزمـــة فكر 
ـــا إنّ رفض العقل  وأزمـــة رفـــض التفكيـــر النقديّ فيمـــا يطلبه الإســـام حقًّ
بســـبب التقاليد والأعـــراف المخالفة في واقع الأمر للقـــرآن قد أوهن الأمّة 

46 وجمّدها(. 

ويقـــول )د. جيفـــري لانـــج( أيضًـــا: )في حيـــن أنّ الأجوبـــة التي  	)2
قدّمهـــا الديـــن كانـــت ترضـــي أوروبـــا عندمـــا كانـــت غالبيـــة ســـكّانها مـــن 
الأمّيّيـــن نجـــد أنّ العقائـــد الدينيـــة إنّمـــا تزيد الأزمـــة تعقيدًا فـــي العصور 
الحديثـــة وتنفّـــر الكثيـــر من الأخـــذ بأيّة اعتبـــارات روحية، فثمّـــة مَن ينبذ 
الديـــن كلّيّـــةً وبعض ممّـــن يبقون على بعض الصلات بعقيـــدة ما قد يجدون 
هـــذه العقيـــدة فـــي صراع مـــع تفكيرهـــم العقلانـــي، والنتيجة هـــي القذف 
دومًـــا بالديـــن فـــوق الرفّ، ولكـــن لا بدّ من إيجـــاد البدائـــل للأجوبة وهذا 
التنافـــر بيـــن العقـــل الحديـــث والدين ســـوف يســـتمر مالم تصبـــح العقيدة 

متوافقـــة مـــع الخبـــرة والمعرفـــة الحاليين( 47.
يقـــول رئيـــس المعهـــد الدولـــي التكنولوجـــي )د. اســـبرا إبراهيم  	)3
شـــاهين( وهـــو يحمـــل الجنســـية الأمريكية والـــذي أعلن اســـامه وقد مُنح 
وســـام الاستحقاق من الرئيس الأمريكي الأســـبق ريجان والرئيس الأمريكي 
بـــوش الابـــن: )إنّ الهجوم على الإســـام ليس له ما يبـــرّره وقد تابعت ذلك 
ووجـــدت أنّ مـــا طُـــرح لا يعـــدو أن يكون حقـــدًا وكراهية، ولا يصـــوّر الواقع 
واقع الدين الإســـاميّ المشـــهور بالعـــدل والحقّ، والغريـــب أنّ هذه الحملة 
تأتـــي مـــن أشـــخاص في مراكـــز قوى تؤثّـــر علـــى الملايين مـــن المواطنين 
والإعـــام الأمريكي وخصوصًـــا بعد أحداث 11 ســـبتمبر أصبح طوفانًا من 
الدعايـــة الســـيّئة، ومـــن المســـتحيل أن يقـــف أمامه مَن يســـعى إلى إيضاح 
الحقيقـــة بســـبب ســـيطرة الصهاينـــة عليـــه وهـــذا يتطلّـــب آلية مـــن العرب 
والمســـلمين لإيضـــاح الصورة وتصحيح المفاهيـــم الخاطئة عن دينهم وعن 

48 واقعهم( 
ويقـــول )د. روبـــرت كرين( مستشـــار الرئيس الأمريكي نيكســـون  	)4
ومؤسّـــس جمعيـــة المحاميـــن المســـلمين الأمريكيـــة والذي أعلن إســـامه: 
)الإســـام هـــو الحـــلّ الوحيـــد، فهـــو الـــذي يحمـــل العدالـــة فـــي مقاصـــد 
الشـــريعة وفـــي الكلّيات والجزئيـــات والضروريات ويجب على المســـلمين أن 
يفهمـــوا العالم الحديـــث ويجدوا ردودًا إســـامية لكلّ المشـــاكل المطروحة 
فـــي المجتمـــع، ومن جانـــب آخر يجـــب أن ننمّي ونطـــوّر قيـــادة فكرية بين 

المســـلمين فـــي كلّ حقول المعرفـــة( 49.
ويقـــول أســـتاذ القانون الألمانـــيّ )د. مراد هوفمـــان( الذي أعلن  	)5
إســـامه: )إنّنـــا نحتاج لأســـلوب دعويّ جديد للإســـام في الغـــرب، فعلينا 
أن نعرف أوّلً طبيعة المجموعات المســـتهدفة، وعلينا أن نوجّه لهم رســـالة 
علميـــة واضحـــة بحقائـــق كونيـــة وبراهين مختلفة ثـــمّ نقارن هـــذه الحقائق 

بمـــا جاء في كتـــاب الله تعالـــى القـــرآن الكريم( 50
أتمنّـــى أن تصـــل هـــذه الرســـائل إلـــى مســـامع كلّ المســـلمين وأن يفكّـــروا 
بإعـــادة رســـم خارطة فكرية ونفســـية جديدة تقدّم الإســـام كمـــا أراد الله 

تعالـــى لـــه أن يكون.
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حكــى لي صديــق عزيــز حكايــة مؤثــرة جــرت معــه في ســنوات الســبعينات مــن 
القــرن الماضــي، حــن كان مبتعثًــا للدراســة في الاتحــاد الســوفييتي، وكان 
يــدرس في جامعــة ســانت بطرســبورغ، وكان وقتهــا قــد سمــع أن كاتبًــا يمنيًــا 
شــابًا موهوبًــا في كتابــة القصــة القصــرة قــد التحــق بمعهــد غوركــي لــآداب 
في موســكو، فأحــب أن يتعــرف عليــه وجهًــا لوجــه، بعــد أن قــرأ لــه قصصًــا 

في المجــات والصحــف.
قــال صديقــي إنــه كان يســافر مــن ســانت بطرســبورغ إلى موســكو خصيصًــا 
لرؤيــة هــذا الكاتــب، الــذي يســتحيل عليــه أن يلتقــي بــه في الوطــن – آنــذاك 
كانــت اليمــن شــطرين والتنقــل بينهمــا محفــوف بالمخاطــر والخشــية مــن 
التعــرض للملاحقــة الأمنيــة- ولكنــه في كل مــرة لم يكــن يجــده في ســكنه، 
وكان زميلــه في الغرفــة، وهــو طالــب روســي، هــو الــذي يســتقبله ويرحــب بــه، 
ــع للقصــف واللهــو..  ــذي خــرج بالطب ــه اليمــي ال ــة عــن زميل ــذر بالنياب ويعت
وكان هــذا الشــاب الروســي يدعــوه للدخــول وانتظــار مجــيء صديقــه. قــال 
صديقــي وهــو يضحــك إن الطالــب الروســي بمجــرد أن يُغلــق البــاب، كان 
ينســى وجــوده علــى مقربــة منــه في الغرفــة نفســها، فينكــب علــى الكتابــة 
بــكل حواســه، فــا تمضــي دقائــق إلا وهــو يــراه ينشــج باكيًــا بحرقــة، فيقــول 
إنــه كان يشــعر بالحــرج مــن بــكاء هــذا الرجــل العمــاق، ويتــردد بــن البقــاء 
أو المغــادرة، ولكنــه يطمئــن حــن يــرى الروســي يعــاود الكتابــة كأن شــيئًا 
ــق أخــرى ينفجــر الروســي ضاحــكًا بصــورة هســتيرية،  لم يكــن. وبعــد دقائ
فيقــرر صديقــي أخــرًا الخــروج مــن الغرفــة خوفًــا علــى نفســه مــن ذاك 

الروســي الــذي ركبــه الجنــون!
ــا  ــا، كان ملازمً ــب عــربي مــن ليبي ــى طال ــه تعــرف عل الطريــف في الأمــر أن

بــواكــــــير

وجدي الأهدل

الروائي المثابر 

لغرفتــه ليــل نهــار، ومشــغولً علــى الــدوام بالكتابــة، فــكان صديقــي يســأله 
عــن الــدون جــوان اليمــي الضائــع، فيرفــع كتفيــه ويزعــم أنــه لا يعلــم.. كان 
الطالــب الليــي يدعــوه لشــرب فنجــان مــن الشــاي لتعزيتــه، وقــد علــم أنــه 
آتٍ مــن مدينــة ســانت بطرســبورغ. قــال صديقــي إنــه وطــد صداقتــه بالطالــب 
الليــي بــدلً مــن ذلــك الكاتــب اليمــي، لأنــه ولا مــرة أتــى إلى معهــد غوركــي 

لــآداب ولم يجــد ذلــك الطالــب الليــي في غرفتــه يكــدح لتســويد الأوراق.
بعــد مــرور كل هــذه الســنوات، يــا تــرى مــاذا حــل بهذيــن الطالبــن؟ كلاهمــا 
الطالــب  وهــو  الأول  ولكــن  أمــد الله في عمرهمــا-  الحيــاة –  قيــد  علــى 
اليمــي، صــار قاصًــا معروفًــا علــى نطــاق محلــي، ولــه إنتــاج أدبي محــدود، 
ثم انقطــع عــن الكتابــة. وأمــا الآخــر، الطالــب الليــي، فهــو اليــوم علــم مــن 
أعــام الأدب العــربي، ولــه إنتــاج روائــي غزيــر رفيــع القيمــة، وقــد تمكــن من 
تطويــر نفســه مــن عمــل روائــي لآخــر، كمــا أنــه مــا يــزال مســتمرًا في العطــاء 

والكتابــة، وهــذا هــو الروائــي الليــي الذائــع الصيــت )إبراهيــم الكــوني(.
والعــرة مــن هــذه الحكايــة الــي حكاهــا صديقــي عــن أديبــن عربيــن مــن 
ــي  ــرة هــي ال ــن مختلفــن، وكلاهمــا درس في المعهــد نفســه، أن المثاب بلدي
ــة هــو أســاس النجــاح في  ــى الكتاب ــب اليومــي عل ــارة، وأن التدري ــع المه تصن

كتابــة الأدب.

وأمــا زميلهمــا الثالــث، الطالــب الروســي، ذاك الــذي أظهــر مقــدارًا عظيمًــا 
مــن الشــغف بالكتابــة، فــإن مــن المتوقــع أنــه إمــا قــد غــدا واحــدًا مــن أدبــاء 
روســيا الكبــار، أو أنــه لظــروف متشــابكة لا يعلمهــا إلا الله، قــد أُرســل إلى 

إحــدى المصحــات النفســية.
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تصنــع  التــي  هــي  المثابــرة 
المهــارة، والتدريــب اليومــي على 
ــة هــو أســاس النجــاح في  الكتاب

الأدب. كتابــة 
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مسودة أولى 

عبد الوهاب سنين

بهذا السؤال أحاول أخذ القارئ لنكتشف الإجابة.
  الكتابــة لهــا ارتبــاط وثيــق بالحيــاة، مــع ذلــك  هنــاك مــن يكتــب بخبرتــه 
ــا  ــى م ــئ عل ــى أن ينكف ــي عل ــك يســاعد الروائ ــة فقــط، ولكــن هــل ذل الأدبي
يخزنــه مــن أدب وفكــر، وهــذا مــا لمســناه مــن تجربــة روائــي بــارز كمــا ســيأتي 

بيــان ذلــك لاحقًــا.
إلى تحفــة  بالحقيقــة  المتصــل  الحــدث  بعينــن تحــولان  ينظــر  الروائــي    
مازجــت الخيــال بالواقــع،  إذ الروائــي يمتــح مــن مجتمعــه الــذي يحتــك 
بــه، ثم يتحــول إلى مــرآة تعكــس الواقــع انعكاسًــا فنيًــا لا انعكاسًــا آليًــا، فهــو 
ــة  ــا بطريقــة الإخبــار بعيــدًا عــن الكتابــة الفنيــة، وهنــاك أمثل لا يكــون موثقً
كثــرة علــى أن الروائــي يلزمــه تنــاول مــادة الحكــي مــن محيطــه الــذي ينتمــي 
إليــه، وهــذا يســتدعي أن يــزل مــن برجــه العاجــي المســيج بالخيــال فقــط.
ــة لعــدد مــن عباقــرة الســرد الروائــي، بدايــة بفلوبــر عندمــا  وأضــرب أمثل
بعــد  صديقيــه  مــن  لاذعًــا  نقــدًا  تلقــى  انطــوان(  روايته)القديــس  كتــب 
صدورهــا، مــع أنهمــا مــن المقربــن لــه وهمــا : لويس بوبي، ومكســيم دوكون، 
ــا قاســيًا وهــذا مــا جعــل فلوبــر يشــعر  ــة تعليقً ــى هــذه الرواي ــثُ علقــا عل حي
بالإحبــاط، ولكنهمــا قدمــا لــه نصيحــة في طبــق مــن ذهــب كيــف يســتمد 
مــادة حكيــه مــن خــال توجيهــه: بــأن يأخــذ هــذه المــادة مــن الأرض، لا 
مــن خيالــه الجامــح، حيــثُ سمــع منهمــا قصــة حقيقيــة عــن انتحــار الســيدة 
دولفــن زوجــة طبيــب مشــهور، تلــك الســيدة الــي كانــت تملــك مــالً ولا تملــك 

جمــالً فهــي للقبــح أقــرب.
ــر التقويمــي في نبــوغ وتفــوق فلوبــر،  ــة والنقــد الأث وفعــا كان لتلــك الحكاي
وعندمــا ذهــب بصحبــة صديقيــه في رحلــة إلى الشــرق، ومنهــا القاهــرة 
كان يلــزم الصمــت كثــرًا في تلــك الرحلــة، وفجــأة عــا صوتــه: وجدتهــا 
ســأسميها) إيمــا بوفــاري(، وحــول فلوبــر تلــك المــادة الواقعيــة إلى خطــاب 
ــاء  ــراء والأدب ــر مــن الق ــت الكث ــي أذهل ــة ال ــل الرواي ــت بالفع ــي، وكان روائ
الكبــار ومنهــم شــاعر الحــب والجمــال لامرتــن، الــذي حــزن علــى نهايــة 
مــدام بوفــاري تحــت عجــات القطــار، حيــثُ أبــدى عــن أســفه لتلــك النهايــة 

القاســية مــن وجهــة نظــره.
وهــذا يدفــع الكاتــب للارتبــاط بمعتــرك الحيــاة وينهــل مــن أحداثهــا الــي لا 
تنتهــي، ولكــن المثابــرة هــي الــي تصنــع المهــارة، وأن التدريــب اليومــي علــى 

الكتابــة هــو أســاس النجــاح في كتابــة الأدب.
الروائــي مثلــه مثــل مــن ينقــب عــن الذهــب الأســود، إذ الأحــداث والقصــص 
ليــف  الروســية  الروايــة  لعبقــري  مثــالً  وأضــرب  حــدود،  بــا  الواقــع  في 
ــاة انحرفــت وأودعــت الســجن،  ــثُ أثــر في وجدانــه قصــة فت تولســتوي، حي
وبعــد دراســته لملــف قضيتهــا في مكتــب صديقــه النائــب العــام، خــرج بروايتــه 
الضخمــة الــي تقــع في 868 صفحــة الموســومة بـ)البعــث( ترجمهــا للعربيــة 
صيــاح الجهيــم، والــي حولهــا تولســتوي إلى خطــاب روائــي، أثــار آنــذاك 
القيصريــة الــي منعــت مــن صدورهــا في روســيا، وتم طباعتهــا في انجلتــرا.     
مثــال آخــر للروائــي الكولمــي العظيــم غارســيا جابرييــل ماركيــز، وباعترافــه 
هــو يقــول:  »عندمــا كتبــت قصصًــا قصــرة، كانــت ذات طابــع فكــري بحــت، 
ــد  ــة، ولم أكــن قــد وجــدت بع ــى خــرتي الأدبي ــاءً عل ــا بن ــت أكتبه ــي كن لأن

الرابــط بــن الأدب والحيــاة«      
ونلمــس ذلــك في روايتــه )قصــة مــوت معلــن( الــي كانــت في الأصــل جريمــة 
قتــل وقعــت في خمســينيات القــرن المنصــرم  في الريــف الكولمــي، تلــك 
الحادثــة علقــت في ذهــن ماركيــز وبعــد مضــي ســنوات نحتــت مــن عمــره قــام 

باســتثمارها في العمــل الروائــي الســالف الذكــر.
  هــذا الارتبــاط بــن الأدب والحيــاة يســتفز الحــس الواقعــي في دواخــل 
الكاتــب والروائــي ماركيــز، الــذي يطالعنــا في ســرديات أعمالــه بمســحة فنيــة 
تأســر القــارئ الــذي لمــس تلــك التوظيفــات بطريقــة محترفــة، بحيــث يكــون 

مغايــرًا للصحفــي الــذي يقــوم بتدويــن الخــر كمــا هــو في الواقــع.
   فالروائــي هــو مــن يبــي خطًــا ســرديًا فنيًــا يختلــف عــن المــؤرخ الــذي 
أغفــل جوانــب ســكت عنهــا، لذلــك نجــد الروائــي يفصــح عــن المســكوت عنــه 

ــة. ــة والخطابي ــدة عــن المباشــرة والتقريري بطريقــة مدروســة بعي
والمبــدع عندمــا يــرى ويســمع أحداثًــا تــروى، تجــده يجيــل بعينيــة في شــخوص 
ــكان وهــو يقدمــه  ــاء شــخصياته، حــى الم ــا بن ــد يســتمد منه ــع ق مــن الواق
تجــده يضيــف جماليــات علــى المــكان، إذ الروائــي لا يُطلــب منــه الخيــال 

ــق للواقــع دون ربطهمــا ببعــض. مجــردًا، أو التوثي
لذلــك الكاتــب لا يركــن علــى الخيــال فحســب، بــل لــه أن ينقــع غلتــه ويُشــرب 
ذائقتــه مــن بيئتــه وقراءاتــه، الــي لا تخلــو مــن أفــكار متطايــرة هنــا وهنــاك.     

هل يكفي الخيال للروائي؟
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المبــدع هــو مــن يقتنــص الفكــرة 
ــادة  ــى م ــا إل ــبة ويحوله المناس

ــه. ــج لروايت ــة النس ــي متقن حك

39



عبد الرحمن مطهر

المــــقاشـــــــــــم
 رئة صنعاء القديمة المهددة بالاندثار 

40



كمــا هــو معلــوم فمدينــة صنعــاء القديمــة، تعتــر إحــدى أهــم مراكــز التــراث 
الإنســاني العالمــي حســب تصنيــف منظمــة اليونســكو، التابعة للأمــم المتحدة.
ببعضهــا  والمتلاصقــة  بالياجــور  المبنيــة  و  المزخرفــة،  الطينيــة  فالبيــوت 
البعــض في علاقــة ود وحــب لا تجدهــا في أي مدينــة أخــرى في العــالم، حيــث 
الجامــع الكبــر الــذي أمــر ببنائــه نبينــا الكــريم محمــد صلــى الله عليــه وعلــى 
آلــه وســلم، أو المحتشــدة بالمســاجد العتيقــة التاريخيــة والمــآذن الســامقة 
الــي تختــرق الســماء، والأزقــة الضيقــة، كلهــا تحكــي قصــة صنعــاء القديمــة 
المدينــة الفاتنــة الســاحرة الــي يعشــقها كل مــن زارهــا ويتمــى زيارتهــا 
ــدًا مــن  ــون أب مــرات ومــرات عديــدة، حــى ســكان العاصمــة صنعــاء لا يمل

ــوم. زيارتهــا كل ي

وبالرغــم مــن امتيــاز مدينــة صنعــاء القديمــة عــن غيرهــا مــن مــدن العــالم 
التاريخيــة بــكل ذلــك إلا أن هنــاك شــيء آخــر يميزهــا عــن غيرهــا، ألا وهــو 

وجــود »المقاشــم«.
والمقاشــم هــي عبــارة عــن مســاحات خضــراء تشــبه البســاتين، وقــد اشــتق 
اسمهــا مــن اســم »القشــمي« أي الفجــل، وبالمناســبة كلمــة قشــمي هــي كلمــة 
يمنيــة حميريــة وقــد وجــدت هــذه الكلمــة بهــذا اللفــظ في النقــوش المســندية، 

وليســت عبــارة عــن كلمــة في اللهجــة المحليــة الدارجــة كمــا يعتقــد البعــض.

بداية ظهور المقاشم: 
تشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن مدينــة صنعــاء القديمــة كانــت تســتفيد مــن 
الغيــول الــي كانــت تــزل إليهــا مــن جبــل نقــم شــرقًا، خاصــة غيــل البرمكــي 
والغيــل الأســود وكلاهمــا كانــا ينبعــان مــن أعــالي جبــل نقــم في اتجاهــن 
مختلفــن، وكان هــاذان الغيــان يغذيــان مختلــف مســاجد صنعــاء القديمــة 
بالميــاه وكذلــك المنــازل، وكان لــكل مســجد حــوض كبــر أو مــا يســمى بـــ 
»الــرك« وتم عمــل ســواقي فرعيــة إلى مختلــف المســاجد الــي يزيــد عددهــا 

عــن 50 مســجدًا.
وبمــا أن الميــاه أصبحــت جاريــة إلى المســاجد هــذا الأمــر حتــم علــى ســكانها 
والقائمــن عليهــا في ذلــك الوقــت البعيــد البحث عن أنســب الطرق لتصريفها 

واســتغلالها بصــورة أمثــل وآمنــة حــى لا تؤثــر علــى المنــازل واساســاتها.
ومــن هنــا جــاءت فكــرة المقاشــم  أو المســاحات الخضــراء، حيــث كان لــكل 
مســجد مــن مســاجد صنعــاء القديمــة مقشــامة لتصريــف الميــاه ولتكــون 
متنفســا للمدينــة، والمنــازل تحيــط بهــذه المقاشــم مــن كال جانــب، بمعــى 
أن عــدد المقاشــم في صنعــاء القديمــة بعــدد المســاجد، إضافــة إلى البســاتين 

الخاصــة المملوكــة لســكان المدينــة، وكان عددهــا لا بــاس بــه.
ــة، بينمــا  ــت هــذه المقاشــم تشــكل  مــا نســبته 70% مــن مســاحة المدين وكان
اليــوم وللأســف الشــديد باتــت تلــك البســاتين لا تشــكل حــى مــا نســبته %30 

فقــط لأســباب ســنذكرها خــال الأســطر القادمــة. 

أهميتها 
تعتــر المقاشــم والبســاتين في صنعــاء القديمــة الرئــة الخضــراء الــي تتنفــس 
منهــا المدينــة، الــي تقــع علــى ارتفــاع لا يســمح لهــا بتوفــر الأوكســجين 
المنــازل،  نوافــذ  عــر  الشــمس،  أشــعة  دخــول  أو  المطلــوب،  بالشــكل 
وبالتــالي عملــت هــذه المقاشــم والبســاتين علــى توفــر الأوكســجين، كمــا 
ــة الكثــر مــن الاحتياجــات مــن الخضــروات كالكــراث  وفــرت لســكان المدين
والكزبــرة والبقدونــس والنعنــع والريحــان، والشــذاب، والشــمر والفلفــل، 
وغــره الكثــر، إلى جانــب توفــر بعــض الفواكــه خاصــة الخــوخ أو الفرســك، 
ــع أطــراف المقشــامة،  ــوت والــي كانــت تــزرع في جمي وكذلــك المشــمش والت
وليــس في وســطها، وكانــت هــذه المقاشــم تمثــل متنفسًــا هامًــا ليــس للمســاكن 

ــة. ــف ســكان المدين ــل لمختل المحيطــة بهــا فحســب ب

»كان لكل مسجد مقشامة تابعة له«

فلــم تكــن المقشــام إلى زمــن ليــس ببعيــد، مكانًــا لبيــع الخضــار فقــط، 
ــة  ــاء الحــي، صــارت زيارتهــا مــن طقــوس المدين وإنمــا ملتقــى جماعــي لأبن
ــب »المــداره«  ــم تركي ــث يت ــاد حي ــادة خاصــة في شــهر رمضــان وفي الأعي المعت
المراجيــح، خاصــة في عيــد عرفــة، مــع الاهازيــج الخاصــة بالحــج، وأيضــا لا 
يجــد ســكان المدينــة خاصــة مــن النســاء متنفســا إلا هــذه المقاشــم وتحديــدًا 
مــن بعــد صــاة العصــر إلى قبــل المغــرب. هــذا البعــد الاجتماعــي جعــل مــن 

المقاشــم عبــارة عــن فضــاءات للــود والإخــاء، ومتنزهــات شــعبية مجانيــة.
لهــذا لم يكــن وجــود هــذه المســاحات الخضــراء وســط الأحيــاء الســكنية 
المتلاصقــة صدفــة؛ بــل كانــت جــزءًا مــن تخطيــط حضــري قــديم، جعــل 
المبــاني تلتــف حولهــا، لتبقــى قريبــة مــن النــاس، ومرتبطــة بالمســاجد، 

اليوميــة. بالحيــاة  ومتصلــة 
 

حالها حاليًا  
يلاحــظ أن مدينــة صنعــاء القديمــة فقــدت العديــد مــن مقوماتهــا الحضاريــة 
والتاريخيــة، خاصــة خــال الـــ 12 عامــا الماضيــة، بســبب افتقــاد الكثــر مــن 
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ســكان المدينــة لمصــادر الدخــل والــذي أثــر بشــكل كبــر علــى ترميــم العديــد 
مــن البيــوت القديمــة، فأهملــت وتهــدم الكثــر منهــا لا ســيما خــال مواســم 
الامطــار، كمــا فقــدت المدنيــة التاريخيــة المســاحات الخضــراء الــي كانــت 
تكتســي بهــا، وأصبحــت هــذه المقاشــم أو المســاحات الخضــراء عبــارة عــن 

صحــاري جــرداء مغــرة ومقلــب للقمامــة، وعرضــة أيضــا للســطو.
بالرغــم مــن جمــال المقاشــم وأهميتهــا، إلا أن الواقــع اليــوم يــروي لنــا قصــة 
ــا، حيــث تحولــت هــذه المســاحات  حزينــة، عــن حالهــا وحــال المدينــة عمومً
الخضــراء إلى صحــارى جــرداء، تنتشــر فيهــا الأوســاخ والغبــار، بعــد أن 

كانــت واحــات خضــراء تغــازل المنــازل التاريخيــة، كمــا أســتطاع الزحــف 
العمراني، أن يغزوها ويستولي على أجزاء واسعة منها.

ــت بهــم هــذا الإهمــال، إلى  ــة ممــن التقي ــر مــن أهــالي المدني ويرجــع الكث
شــح الميــاه، بعــد أن تم تحويــل ميــاه المســاجد إلى المجــاري وجفــاف الكثــر 
مــن أبــار المســاجد، وكذلــك تقاســم ورثــة القائمــن علــى هــذه المقاشــم لهــذه 
المســاحات والبنــاء عليهــا بعــد أن توســعت أســرهم، كل ذلــك وغــره... 
كان مــن أبــرز العوامــل الــي ســاهمت في هــذا التدهــور خاصــة مــع إهمــال 

ــات المختصــة!!! الجه

 محاولة إنقاذ

قبــل ســنوات تم تنفيــذ مشــروع إعــادة تأهيــل المقاشــم، والممــول مــن قبــل 
الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، هــذا المشــروع اســتطاع أن يحافــظ علــى 
مــا تبقــى مــن مســاحات هــذه المقاشــم، حيــث تم تجديــد أســوارها وعمــل 
ــاة  ــد الحي ــك، إلا أن هــذا المشــروع لم يســتطع إن يعي ــا إلى ذل الســواقي وم
لهــذه المقاشــم بســبب إغفالــه لأهــم عامــل وهــو اســتدامة الميــاه، رغــم أنــه 

عمــل علــى توفــر شــبكات ميــاه حديثــة إلا أن كل ذلــك تدمــر وانتهــى بســبب 
الإهمــال وعــدم توفــر الميــاه والــي كانــت المســاجد المصــدر الرئيســي الــي 

ــالاة الجهــات المختصــة. ــاه للمقاشــم، وبســبب لا مب ــر المي توف

انتشار المخلفات 

وكمــا هــو واضــح مــن الصــور يشــاهد الزائــر انتشــار الكثــر مــن أكــوام 
القمامــة والمخلفــات في هــذه المقاشــم، فتحولــت مــن مصــدر للأكســجين 
وأشــعة الشــمس والرئــة الــي تتنفــس منهــا المدينــة، وتمنــح ســكانها راحــة 
إلى  والازدحــام،  الغبــار  وطــأة  مــن  وتخفــف  وروحيــة،  ونفســية  بصريــة 
مصــدر للتلــوث الــذي يهــدد ســكان المدينــة بمختلــف الامــراض والأوبئــة.
وفي الختــام يدعــو الكثــر مــن ســكان المدينــة ومحبيهــا إلى إعــادة إحيــاء 
المقاشــم، خاصــة مــع التوجهــات الجديــدة للحكومــة نحــو الزراعــة والاكتفــاء 
الــذاتي، وذلــك مــن خــال إعــادة تصريــف ميــاه الوضــوء بالمســاجد إليهــا، 
وحمايــة أراضيهــا مــن الســطو، ســواء مــن المتنفذيــن أو مــن قبــل القائمــن 

عليهــا، وتشــجيع المزارعــن علــى زراعتهــا.
فمقاشــم صنعــاء ليســت مجــرد حقــول صغــرة؛ بــل ذاكــرة مدينــة، وفضــاء 
ــة، وشــاهدًا  ــري المدين ــكل زائ ــة، ومقصــد ســياحي ل ــة بيئي اجتماعــي، ورئ
ــل مــن التعايــش بــن الإنســان والطبيعــة.  ــق والطوي ــخ العري ــى التاري حــي عل
لكــن هــذا التــراث مهــدد اليــوم بالاندثــار، وبالزحــف العمــراني والإهمــال.
لــذا الســؤال الــذي يبقــى مفتوحًــا: هــل تســتعيد صنعــاء القديمــة مقاشمهــا 
اندثــر  وتاريــخ  أم تظــل شــاهدًا صامتًــا علــى حضــارة  فاتنــة،  كحدائــق 

بإهمالنــا وعــدم مبالاتنــا؟
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منغوليا 
وطن الشعر والموسيقى والذاكرة 

أوحــى إليَّ زمــن الرحلــة أنــي لا أعــر المســافات بقــدر مــا أعــر طبقــات 
ــدبي  ــرورًا ب ــة منغوليــا، م ــور، عاصم ــن القاهــرة إلى أولان بات ــخ. فم التاري
وبكــن، لم تكــن الرحلــة -المســتغرقة نحــو اليومــن - مجــرد انتقــال مــن 
ــة في الزمــن  ــت رحل ــل كان ــارة إلى ســواها، ب ــة إلى أخــرى، ولا مــن ق مدين
الحقائــق  فيهــا  وتتعانــق  والقريــب،  البعيــد  فيهــا  يتجــاور  رحلــة  نفســه؛ 
والأســاطير، وتلتقــي المــدن الحديثــة بذاكــرة الرحّــل الــي مــا زالــت تنبــض 

تحــت سمــاء الســهوب.
كلمــا ابتعــدت الطائــرة عــن القاهــرة، شــعرت أنــي أتــرك خلفــي زمنًــا 
لأدخــل زمنًــا آخــر. في دبي بــدت لي الصحــراء وقــد ارتــدت ثوبًــا مــن الزجــاج 
ــا إلى  والحديــد، وفي بكــن كانــت آلاف الســنين مــن الحضــارة تمضــي جنبً
جنــب مــع قطــارات المســتقبل وناطحــات الســحاب. ثم، حــن اقتربــت مــن 
أولان باتــور، بــدا التاريــخ وكأنــه يخفــف مــن ســرعته، ليمنحــي فرصــة 
الإصغــاء إلى وقــع أقــدام الخيــل والليــل والبيــداء، وإلى حكايــات القبائــل 

ــب. ــل أن تنســخها الكت ــاح قب ــا الري ــي حفظته ال
هنــاك، في منغوليــا، لا يبــدو الماضــي منســيا؛ فهــو حاضــرٌ في الخيمــة، وفي 
الــزي التقليــدي، وفي ركــض الخيــل، وفي طريقــة إعــداد الطعــام، وفي علاقة 
الإنســان بــالأرض والســماء والحيــوان. وفي اللحظــة نفســها، يكفــي أن يغــادر 
المنغــولي خيمتــه أو يرتــدي زيــه العصــري حــى يعــود إلى عالمــه الحديــث، إلى 
وظيفتــه وهاتفــه وســيارته ومواعيــده؛ وكأن شــخصيتين زمنيتــن تعيشــان في 

إنســان واحــد، دون أن تتصارعــا، بــل تتكامــان.
***

كانــت الرحلــة أيضًــا عبــورًا بــن موائــد الأزمنــة؛ أطبــاق عصريــة تصــل إلى 
المائــدة بجــوار أطعمــة تحمــل ذاكــرة ألــف عــام، وبــن حيــاة تقــوم علــى 
الخيــول والأبقــار والماشــية والجمــال ذات الســنامين، وحيــاة أخــرى تقتــرب 
بخطــى ســريعة مــن المــدن الحديثــة. وفي الســهوب الممتــدة بــا نهايــة، كان 
الحيــوان ليــس مجــرد جــزء مــن المشــهد، بــل شــريكًا في تاريــخ الإنســان 

وذاكرتــه ووجــوده.
حــى الســماء بــدت وكأنهــا تشــارك في الرحلــة. شمــس ســاطعة تفتــح للعــن 
فضــاءً مــن الذهــب، ثم تفاجئهــا الرعــود وتهطــل الأمطــار كأن الطبيعــة 
ــا تمامًــا؛ فالطقــس يتبــدل كمــا  تســتعيد فجــأة صوتهــا القــديم. لا شــيء ثابتً
تتبــدل صــور التاريــخ، والســماء الواســعة تظــل هــي الصفحــة الكــرى الــي 

ــون قصصهــم الأولى. ــا المنغولي ــب عليه كت
والغريــب أن الأمــر يشــبه قيــادة الســيارات هنــاك؛ فبعضهــا مقــوده علــى 
اليمــن، وبعضهــا الآخــر مقــوده علــى اليســار، وكأنهــا رســالة: لا يهمنــا 

المــرور! لقوانــن  واتباعــك  إنســانيتك،  اتجاهــك، تهمنــا 
وهكــذا، لم أصــل إلى منغوليــا بوصفهــا مكانًــا جديــدًا أزوره، بــل شــعرت 
ــور،  ــت أســافر نحــو أولان بات ــا. كن ــا زال حيً ــي أصــل إلى زمــن قــديم م أن
لكنــي في الحقيقــة كنــت أعــود إلى الــوراء: إلى الإنســان الأول، إلى الرحلــة، 
إلى الخيمــة، إلى النــار، إلى الحصــان، إلى الأســطورة، وإلى تلــك اللحظــة 
البعيــدة الــي بــدأ فيهــا الإنســان يكتشــف أن الطريــق ليــس المســافة بــن 

مكانــن، وإنمــا حــوارٌ مســتمر بــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل.

رحلة قلم: الذكرى 120 لميلاد الشاعر داشدورجين ناتساجدورج
باتــور  أولان  ســاعات. سمــاء  قبــل مصــر  بخمــس  الشــمس  تشــرق  هنــا 
صافيــة، والريــح رقيقــة وادعــة. العاصمــة الــي أنشــأها الرحّــل تحولــت إلى 
خشــبة مســرح لأداء ملحمــة كــرى.  ومــن 16 إلى 20 أغســطس 2026، 
أصبحــت ربــوع منغوليــا مســرحًا لرحلــة أدبيــة وثقافيــة اســتثنائية، احتفــاءً 
بالذكــرى العشــرين بعــد المائــة لميــاد داشــدورجين ناتســاجدورج، أحــد أبــرز 

مؤسســي الأدب المنغــولي الحديــث. 
 )Ekh Nutag( »حملــت الاحتفاليــة الدوليــة عنوانًــا دالً هــو »إخ نوتــاج
ومعنــاه »الوطــن«، واتخــذت مســارًا رمزيًــا انطلــق مــن أولان باتــور، عاصمــة 
البــاد، ليمتــد عــر الســهوب والمناظــر الطبيعيــة والمعــالم التاريخيــة، في 

ــة تســتحضر ذاكــرة الشــاعر والوطــن. رحل
ولم تكــن الرحلــة مجــرد سلســلة مــن المحطــات الاحتفاليــة، بــل جــاءت أشــبه 
برحلــة عــر جغرافيــا الهويــة المنغوليــة؛ إذ ربطــت العاصمــة بالســهوب، 
ــة  ــة والأنهــار والأماكــن الــي رســخت في الذاكــرة الثقافي وبالمعــالم التاريخي

للشــعب، لتجعــل مــن المــكان ذاتــه جــزءًا مــن الاحتفــاء بــالأدب.
انطلقــت الاحتفاليــة مــن أولان باتــور، المركــز الثقــافي والفكــري لمنغوليــا. 
ــدأ المشــاركون رحلتهــم المكرســة لناتســاجدورج، وللمعــى  ومــن العاصمــة ب
الانطــاق  نقطــة  العاصمــة  وشــكلت  المنغــولي.  الأدب  للوطــن في  المتجــدد 
للقــاء دولي جمــع كتابًــا وشــعراء ومثقفــن وضيوفًــا مــن بلــدان مختلفــة، 
اجتمعــوا للاحتفــاء بتــراث أدبي منغــولي اســتطاع أن يتجــاوز الحــدود، وأن 
يواصــل حضــوره في الذاكــرة الثقافيــة والإنســانية. أهديــتُ الجميــع نــص 
قصيــدة الشــاعر المحتفــى بــه، »منغوليــا، وطــي الأم«، باللغتــن الانجليزيــة 

والعربيــة، لتولــد القصيــدة بلغــة الضــاد للمــرة الأولى. 
قســم كبــر مــن الاحتفاليــة شمــل تكريمــا بثــاث ميداليــات؛ ميداليــة الاتحــاد 
ــل المنغــولي، وميداليــة اليوبيــل 120 للشــاعر  حَّ العالمــي للثقافــة وتــراث الرُّ
ــة التكــريم الرسمــي مــن  ــالم، وميدالي ــاب الع ــة كُتّ ناتســاجدورج مــن منظم

د. أشرف أبو اليزيد
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مع رئيسة الاتحاد العالمي للثقافة وتراث الرحل المنغولي الشاعرة بوريفجاف 
جيريلت-أود في وزارة الثقافة بالعاصمة أولان باتور

الدعوة لحضور الاحتفاء بذكرى الشاعر المنغولي مسار الرحلة على إثر خطوات الشاعر والتاريخ
داشدورجين ناتساجدورج )1906 – 1937(
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وزارة الثقافــة والرياضــة والســياحة والشــباب في جمهوريــة منغوليــا، تقديــرًا 
لإســهاماتي في خدمــة الثقافــة والفنــون وتعزيــز جســور التواصــل الثقــافي. 
وقــد مُنحــتُ وســام »العامــل المتميــز« وشــهادة تقديــر، باعتبــار أن إســهامي في 
تطويــر مجــالات الثقافــة والفنــون قــد حظــي بالتقديــر مــن جانــب الحكومــة 

المنغوليــة.
ويــأتي هــذا التكــريم الــذي ســلمته لي رئيســة الاتحــاد العالمــي للثقافــة وتــراث 
الرحــل المنغــولي الشــاعرة وصاحبــة الدعــوة الســيدة بوريفجــاف جيريلــت-
أود Gerelt-Od Purevjav  ، اعترافًــا بأهميــة العمــل الثقــافي والترجمــة 
مصــر  بــن  وبخاصــة  الشــعوب،  بــن  الصداقــة  جســور  بنــاء  في  والأدب 
ومنغوليــا، كمــا يمثــل بالنســبة لي مســؤولية جديــدة لمواصلــة العمــل مــن أجــل 
ــز بهــذا التكــريم المنغــولي  الحــوار الثقــافي والتقــارب بــن الحضــارات. وأعت
ــرًا لمســرة مــن العمــل الأدبي والثقــافي، ورســالة صداقــة مــن  بوصفــه تقدي

أرض الســهوب إلى أرض النيــل.

في دونجين بولدوغ: الدخول إلى الذاكرة التاريخية
بالمشــهد  ترتبــط  بولــدوغ، وهــي منطقــة  التاليــة دونجــن  كانــت المحطــة 
في  بالتاريــخ  الأدب  التقــى  وهنــا  لمنغوليــا.  الوطنيــة  والذاكــرة  التاريخــي 
جــزءًا  نفســه  الطريــق  أصبــح  وهكــذا  المفتوحــة.  المنغوليــة  الطبيعــة  قلــب 
مــن الاحتفــال؛ فمغــادرة البيئــة الحضريــة والتوجــه نحــو الســهوب الواســعة 
أضفــى علــى الرحلــة أجــواءً خاصــة، يمكــن فيهــا اختبــار مفهــوم »إخ نوتــاغ« 
ــاره أرضًــا  ــة فحســب، وإنمــا باعتب ــاره فكــرة أدبي — الوطــن، ليــس باعتب

حيــة وذاكــرة ممتــدة.

سوم باياندلغير: الوطن في رحاب السهوب
واصلــت الرحلــة طريقهــا إلى ســوم باياندلغــر، حيــث واجــه المشــاركون 
ــه  ــة. وقــد وفــرت بســاطة المشــهد وعظمت ــداد الرحــب للســهوب المنغولي الامت
ــا للتأمــل في إســهام ناتســاغدورج في الشــعر والوعــي  الطبيعيــة فضــاءً مثاليً

الثقــافي المنغــولي.
فالأفــق المفتــوح، وصمــت الريــف، واســتمرار الصلــة بــن الأجيــال، كلهــا 
في  كلمــة  مجــرد  الوطــن  يعــد  لم  هنــا  خاصًــا.  معــى  الاحتفــال  منحــت 
قصيــدة، بــل أصبــح مشــهدًا حيًــا تتداخــل فيــه الذاكــرة بالإنســان والتاريــخ.

منطقة باجانور: بين التراث والحداثة
ثم وصلــت الرحلــة إلى منطقــة باجانــور، وهــي محطــة أخــرى مهمــة في هــذا 
المســار الثقــافي. وقــد أظهــر الانتقــال مــن العاصمــة نحــو المناطــق الشــرقية 
منغوليــا اتســاع الرؤيــة الــي قامــت عليهــا الاحتفاليــة، ورغبتهــا في إخــراج 
كمــا  والمــكان.  بالنــاس  وربطــه  التقليديــة،  المؤتمــرات  قاعــات  مــن  الأدب 
عكســت الرحلــة إحــدى الســمات الأساســية لإرث ناتســاجدورج: قــدرة الأدب 

علــى وصــل الإنســان بالمجتمــع والتاريــخ والعــالم الأوســع.

في محافظة خينتي - سوم تسنخرماندال: الاقتراب من القلب التاريخي
مــن باجانــور واصلــت الرحلــة طريقهــا نحــو محافظــة خينــي، وصــولً إلى 

ســوم تســنخرماندال. وتحمــل هــذه المنطقــة إحساسًــا عميقًــا بجــذور منغوليــا 
التاريخيــة والثقافيــة.

ومــع التوغــل أكثــر في الريــف، اكتســبت الاحتفاليــة طابعًــا يشــبه رحلــة الحــج 
الأدبي؛ إذ انتقــل الشــعر إلى فضــاءات الأرض الــي أســهمت في تشــكيل 
ــة حــوارًا بــن الكلمــة  الوعــي المنغــولي عــر القــرون. وهكــذا أصبحــت الرحل
المكتوبــة والأرض، وبــن الأدب والمناظــر الــي احتضنــت الذاكــرة الوطنيــة. 

جزيرة خِرلين: رحلة إلى روح منغوليا
 Kherleniin Khodoo( أَرال  خُــدُو  خِرلــن  الأخــرة  المحطــة  كانــت 
النهــر  Aral(، وســط مشــاهد طبيعيــة آســرة مــن منغوليــا. وقــد شــكّل 
ــة قويــة لاحتفــال  ــة ورمزي والمراعــي الممتــدة والجبــال البعيــدة خاتمــة بصري

يتمحــور حــول مفهــوم الوطــن.
وفي هــذه المحطــة، بلــغ مفهــوم »إخ نوتــاغ« أعمــق دلالاتــه الرمزيــة؛ فالوطــن 
هــو الجغرافيــا والذاكــرة في آن واحــد، والانتمــاء والتاريــخ، والأرض واللغــة. 
ــط  ــا حــن يرتب ــف يمكــن لإرث شــاعر أن يظــل حيً ــة كي ــد أظهــرت الرحل وق

بالأماكــن والنــاس والتقاليــد الــي ألهمتــه.

خور سنجور... احتفاء الطبيعة بميلاد تيموجين
في رحلــي إلى منغوليــا، قادتنــا الخطــى إلى مــكان يحمــل في ذاكرتــه أكثــر 
مــن جغرافيــا؛ مــكان يرتبــط بحكايــة الصــي تيموجــن، الــذي ســيغدو لاحقًــا 
واحــدًا مــن أشــهر الشــخصيات في التاريــخ، جنكيــز خــان. هنــا، في فضــاء 
الســهوب والجبــال والميــاه، لا يبــدو التاريــخ كتابًــا مغلقًــا، بــل أثــرًا حيًــا يمكــن 
النهــر، ويســتعيده في  ويتأملــه في مجــرى  يلمســه في الأرض،  للزائــر أن 

الشــعر.
كان مقصــد الزيــارة خــور ســنجور  )Sengür Stream(، المرتبــط بذكــرى 
ميــاد تيموجــن، وفي هــذا الموضــع تحتفــي الذاكــرة المنغوليــة بالمــاء بوصفــه 
شــاهدًا علــى البدايــات. فالأنهــار والجــداول في ثقافــة الســهوب ليســت مجــرد 
عناصــر طبيعيــة؛ إنهــا خطــوط حيــاة، وممــرات للذاكــرة، وعلامــات علــى 

الطريــق الــذي عبرتــه الأجيــال.
وضــع الشــاعر والموسســيقي قصيدتــه علــى نصــب حجــري أزيحــت مــن فوقــه 
ترفــرف  المنغوليــة  بالرايــة  وأمســكت  والعــزف،  الغنــاء،  وبــدأ  الســتارة، 

ــا! ــل أن يعــود حــن انتهين ــا بتوقــف المطــر، قب ــرح الــي تحتفــي معن بال
ــكان، خــور ســنجور،  ــاءً بهــذا الم ــت احتف ــي كُتب ــدة ال ــام القصي توقفــت أم
وتســتحضر النهــر بوصفــه مــرآة للطبيعــة وذاكــرةً للتاريــخ. وتبــدو في أبياتهــا 
صــورة المــاء المتفــرع كشــبكة مــن آلاف العــروق، وهــو ينســاب بــن الجبــال، 
بينمــا تعكــس ميــاه نهــر خِيرلِــن ضــوء القمــر، فيمنــح المشــهد قداســة شــعرية 
خاصــة. وفي القصيــدة يصبــح ســنجور أكثــر مــن جــدول مــاء؛ إنــه وتــرٌ يعــزف 
عليــه نهــر خِيرلِــن، فتتدفــق منــه موســيقى الشــعر. وهــو أيضًــا مــاء الأرض 
الــي رحــل عنهــا الأســاف ثم بقيــت ذكراهــم فيهــا، ومــاء الينابيــع المقدســة 

الــي تتهــادى في أرض منغوليــا الزرقــاء.
علــى  شــاهدًا  الجــدول  مــن  حــن تجعــل  رمزيتهــا  ذروة  القصيــدة  وتبلــغ 
ــخ؛ فمــاؤه الجــاري يحمــل، مجــازًا، »ســطورًا مــن الذهــب«  صفحــات التاري
ــا للشــعب، يتدفــق مــن الماضــي  في ســجل منغوليــا المســتقلة، ويصبــح ينبوعً

هنا ولد الصبي تيموجين
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 أرفع علم منغوليا احتفالا بالقصيدة التي كُتبت احتفاءً بهذا المكان، خور سنجور، وتستحضر النهر 
بوصفه مرآة للطبيعة وذاكرةً للتاريخ 

المكرمون بوسام »العامل المتميز« للاسهام في تطوير مجالات الثقافة والفنون  تقديرا من جانب 
الحكومة المنغولية.

هنا ولد الصبي تيموجين
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إلى الحاضــر، كمــا لــو أن التاريــخ نفســه قــد اتخــذ هيئــة مــاء لا يتوقــف عــن 
الجريــان.

ولعــل أجمــل مــا في هــذا المــكان أن ميــاد تيموجــن لا يُســتعاد هنــا بوصفــه 
لحظــة ميــاد قائــد عســكري فحســب، بــل بوصفــه بدايــة أســطورة تشــكلت 
بــن الطبيعــة والإنســان. فقبــل أن يصبــح تيموجــن جنكيــز خــان، كان صبيًــا 
ــال  ــه الأنهــار والجب ــوح، تحيــط ب ــاء الســهوب؛ عــاش في فضــاء مفت مــن أبن
والخيــول والقبائــل، وتتشــكل شــخصيته في عــالم كانــت الطبيعــة فيــه شــريكًا 

يوميًــا في صناعــة المصــر.
المــكان  بــن  العميقــة  العلاقــة  في  أفكــر  وأنــا  المشــهد  هــذا  أمــام  وقفــت 
ــا محايــدة؛  والأســطورة. فالأماكــن الــي تصنعهــا الذاكــرة لا تبقــى جغرافي
تتحــول إلى نصــوص مفتوحــة، وكل حجــر ومجــرى مــاء وشــجرة وســهل يمكــن 

ــة شــعب. أن يحمــل فصــاً مــن حكاي
وهكــذا، بــدا لي خــور ســنجور وكأنــه صفحــة مائيــة مــن كتــاب التاريــخ 
يبــدأ الخيــط الأول مــن حكايــة طفــل ســيغير وجــه آســيا  المنغــولي: هنــا 
ــرون. إن  ــئ بمــرور الق ــان، غــر عاب ــاء في الجري ــا يســتمر الم ــالم، وهن والع
النهــر لا يتذكــر بالطريقــة الــي يتذكــر بهــا الإنســان، لكنــه يحمــل في جريانه 
اســتعارة الزمــن نفســه: المــاء يمضــي، والأجيــال تتعاقــب، والأســطورة تبقــى.
لقــد كانــت زيــارتي إلى هــذا المــكان أشــبه بالوقــوف عنــد نقطــة التقــاء ثلاثــة 
أزمنــة: زمــن تيموجــن الصــي، وزمــن جنكيــز خــان الــذي صــار أســطورة 
يســجدون لــه أمــام نصبــه التذكاريــة، وزمــن منغوليــا المعاصــرة الــي تســتعيد 

ماضيهــا بالشــعر والذاكــرة والاحتفــاء بالمــكان.
وفي حضــرة خــور ســنجور، أدركــت مــرة أخــرى أن الســفر إلى منغوليــا ليــس 
ــخ؛  ــة مــن التاري ــة إلى طبقــات عميق ــل رحل ــا وحدهــا، ب ســفرًا في الجغرافي
تاريــخ مــا زالــت مياهــه تجــري، ومــا زالــت قصائــده تُكتــب، ومــا زالــت 
ــة وعــن الشــاعر. ــب الرحال ــأتي إليهــا بقل الســهوب تحفــظ أســرارها لمــن ي

في كل مــكان توقفنــا بــه كانــت هنــاك الفرصــة لتبــادل الكتــب. أهــداني 
ــة جانبولــد أحــد إصداراتــه،  صديقــي الشــاعر  ومترجمــي عــر الإنجليزي
الــذي ترجــم فيــه قصصــا لجابرييــل جارســيا ماركيــز. يبــدو الحــرف المنغولي 
للعــن العربيــة كأنــه أثــرٌ حــيّ للمطــر، حبــات صغــرة معلقــة بخيــط خفــي، 
تتــدلى مــن الســماء ثم تســتقر علــى صفحــة الــورق. في امتــداده الرأســي 
شــيء مــن انهمــار المــاء، وفي انحناءاتــه رقــة الغصــن حــن تبللــه قطــرة، وفي 
انتظــام علاماتــه إيقــاع جــدول ينحــدر مــن الجبــل. كأن الكاتــب لا يرســم 
كلمــات، بــل يتــرك المطــر يكتــب بلغتــه الخاصــة. تتتابــع الحــروف في هــدوء، 
متصلــة كأن بينهــا خيطًــا مــن المــاء والهــواء، فتبــدو الصفحــة وكأنهــا ســتار 
مــن قطــرات شــفافة هبطــت لتوهــا مــن غيمــة بعيــدة. ولعــل جمالهــا يكمــن في 
أنهــا لا تكتفــي بقــول اللغــة، بــل تمنــح العــن أيضًــا موســيقى صامتــة، وتحــوّل 

الكتابــة إلى منظــر طبيعــي.
بعــض الكتــب كان باللغتــن، المنغوليــة والإنجليزيــة، أو المنغوليــة والروســية، 
وهكــذا اتخمــت حقيبــي بمكتبــة احتفظــت بهــا لقيمتهــا الإنســانية، حــى وإن 
تعســرت علــي القــراءة لهــا. فأهــم الكتــب بهــذه اللغــة المدهشــة الرســم كان 
يضمــن قصــادي بــن جناحيــه، أنطولوجيــا للشــعراء، في 656 مــن القطــع 

الكبــر، وكنــت فيــه العــربي الإفريقــي الوحيــد، بصحبــة صديقــي الشــاعر 
الســوري هــاني نــديم، العــربي الآســيوي الوحيــد، الــذي شــغلته ظــروف 
العمــل عــن تلبيــة الدعــوة، فحملــت إليــه ميداليــة تكريمــه، ونســخته مــن 

الأنطولوجيــا، حــن ســنلتقي في موســكو بعــد أســابيع!

المنغولي المعاصر... حياتان متوازيتان بين الذاكرة والحداثة
في رحلــي إلى منغوليــا، لم أكــن أبحــث فقــط عــن المــكان، ولا عــن اتســاع 
الســهوب الــي تبــدو كأنهــا بــا نهايــة، ولا عــن أثــر الإمبراطوريــة المغوليــة في 
المــدن والوجــوه. كنــت، بصفــي رحّالــة وكاتبًــا، أحــاول أن أقــرأ الإنســان قبــل 
أن أقــرأ الجغرافيــا؛ أن أرى كيــف يعيــش المنغــولي المعاصــر داخــل زمنــن، 
وكيــف يســتطيع أن ينتقــل بينهمــا ببســاطة لافتــة، وكأن المســافة بــن الماضــي 

والحاضــر ليســت قرونًــا، وإنمــا لحظــة واحــدة.
منغوليــا الــي رأيتهــا ليســت بلــدًا يعيــش في الماضــي، كمــا قــد يتخيلهــا مــن 
ــا قطــع صلتــه بماضيــه حــن دخلــت إليــه  يراهــا مــن بعيــد، وليســت مجتمعً
الحداثــة. إنهــا فضــاء اجتماعــي تتجــاور فيــه الأزمنــة، ويبــدو فيــه الماضــي 
حاضــرًا لا بوصفــه متحفًــا، بــل بوصفــه هويــة قابلــة للاســتدعاء في أي وقــت.

ولعــل أكثــر مــا أثــار انتباهــي في شــخصية المنغــولي المعاصــر هــو قدرتــه علــى 
أن يعيــش حياتــن متوازيتــن دون أن يشــعر بتناقــض حــاد بينهمــا.

المدينــة،  ملابــس  يرتــدي  عصــري:  إنســان  هــو  اليوميــة،  الحيــاة  ففــي 
والجامعــات  والشــركات  المؤسســات  يعمــل في  الذكــي،  الهاتــف  يســتخدم 
والإدارات، يقــود الســيارات، ويتابــع العــالم عــر الإنترنــت، ويتعامــل مــع 
الاقتصــاد الحديــث ومتطلبــات الوظيفــة والمجتمــع الحضــري. إنــه جــزء كامــل 
مــن عــالم القــرن الحــادي والعشــرين. ولكــن يكفــي أن تحــل مناســبة وطنيــة، 

أو احتفــال ثقــافي، أو مهرجــان، حــى يحــدث التحــول.
يرتــدي الديــل، الــزي المنغــولي التقليــدي، فيبــدو كأنــه اســتدعى مــن داخلــه 
شــخصية أخــرى. في تلــك اللحظــة لا يرتــدي مجــرد ثــوب؛ إنــه يســتعيد ذاكــرة 
جماعية كاملة. يصبح الزي لغة اجتماعية تســتدعي الأســاف، والســهوب، 
والخيــل، والرحّــل، وملاحــم الأجــداد، وحكايــات الإمبراطوريــة، والرمــوز 

الــي تراكمــت عــر قــرون طويلــة.
واللافــت أن هــذا التحــول لا يحتــاج إلى طقــوس معقــدة. قطعــة مــن الملابــس 
قــد تكــون كافيــة لكــي ينتقــل الإنســان مــن موقعــه الوظيفــي المعاصــر إلى 
فضــاء رمــزي آخــر. الموظــف يصبــح ابــن الســهوب، والمثقــف يســتعيد صــورة 
الــراوي القــديم، والشــاب الحضــري يجــد نفســه فجــأة جــزءًا مــن ســردية 

أقــدم مــن المدينــة الــي يعيــش فيهــا.
مــن منظــور سوســيولوجي، يمكــن قــراءة هــذا الســلوك باعتبــاره نوعًــا مــن 
التفــاوض اليومــي بــن الهويــة والحداثــة. فالمنغــولي لا يختــار بالضــرورة بــن 
الماضــي والحاضــر؛ بــل يســتخدم كليهمــا لبنــاء ذاتــه. الحداثــة تمنحــه أدوات 

العيــش والعمــل، بينمــا تمنحــه الذاكــرة التاريخيــة معــى الانتمــاء.
وهنــا تكمــن خصوصيــة الشــخصية المنغوليــة الــي لمســتها خــال الرحلــة: 
الماضــي عندهــا ليــس نقيضًــا للحداثــة، بــل أحــد مكوّناتهــا الرمزيــة. إنهــا 
شــخصية تســتطيع أن تنتقــل مــن المكتــب إلى الخيمــة التقليديــة، ومــن شاشــة 
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الهاتــف إلى أغنيــة شــعبية، ومــن الاجتمــاع الرسمــي إلى احتفــال تتقــدم 
فيــه الخيــول والمصارعــون والرمــاة، مــن دون أن تشــعر بأنهــا غــادرت ذاتهــا.
وهــذا يفســر، في رأيــي، الحضــور القــوي للرمــوز التقليديــة في الحيــاة العامــة 
المنغوليــة. فالتــراث لا يُســتعاد فقــط لكــي نتذكــر مــا كان، وإنمــا لكــي نقــول 

مــن نحــن الآن.
ــاد الشــعبية،  ــول، والموســيقى، والأعي ــدي، والخي ــزي التقلي ــإن ال ــك ف ولذل
ليســت مجــرد مظاهــر فولكلوريــة للســائح. إنهــا أدوات لإعــادة إنتــاج الذاكــرة 
انتقــل بســرعة مــن نمــط  تعريــف الهويــة في مجتمــع  وإعــادة  الجمعيــة، 
الحيــاة الرحّــل إلى الدولــة الحديثــة، ومــن الســهوب المفتوحــة إلى العاصمــة 

والمجتمــع الحضــري.
أكثــر وضوحًــا. مدينــة حديثــة  المفارقــة  تبــدو  باتــور تحديــدًا،  أولان  وفي 
مزدحمــة، أبــراج ومؤسســات ومقــاهٍ وشاشــات وهواتــف وســيارات، وفي قلــب 
ــة لم تمــحُ الســهوب  ــه يقــول إن الحداث ــدي كأن ــزي التقلي ــه يظهــر ال هــذا كل

مــن الذاكــرة.
بــل ربمــا يكــون العكــس هــو الصحيــح: كلمــا ازداد حضــور العــالم الحديــث، 
ازدادت الحاجــة إلى اســتدعاء الجــذور. وهــذا مــا جعــل رحلــي إلى منغوليــا 
بــن الأمكنــة، لكنــي في  أتنقــل  الســفر الجغــرافي. كنــت  تتجــاوز معــى 
الوقــت نفســه كنــت أتنقــل بــن طبقــات الزمــن. رأيــت في الإنســان المنغــولي 
المعاصــر ذلــك التــوازن المثــر بــن شــخصية المواطــن الحديــث وشــخصية 

ابــن الســهوب.
الوقــت، لكنــه يعــرف كيــف يســتحضره في  إنــه لا يعيــش ماضيــه طــوال 
ــه حــن يرتــدي زي أجــداده، كمــا  ــى عــن حداثت اللحظــة المناســبة. ولا يتخل
أنــه لا يتخلــى عــن أجــداده حــن يعــود إلى زيــه العصــري ويذهــب إلى عملــه.
وهكــذا فهمــت أن المنغــولي المعاصــر يعيــش حياتــن متوازيتــن: حيــاة يوميــة 
ــرة  ــة تســكنها الذاك ــاة رمزي ــا، وحي ــة والتكنولوجي ــة والمدين ــا الوظيف تحكمه
والأســطورة والجــدود. وبــن الحياتــن لا توجــد قطيعــة، وإنمــا بــاب مفتــوح 

يعــر منــه الإنســان مــى شــاء.
وربمــا كانــت هــذه القــدرة علــى الجمــع بــن الأزمنــة واحــدة مــن أجمــل 
ــا: أن الحداثــة لا تعــي بالضــرورة  الــدروس الــي حملتهــا معــي مــن منغولي
ــرام الماضــي لا يعــي أن نتوقــف عــن صناعــة  ــا، وأن احت أن ننســى مــن كن

المســتقبل.
فالرحّالــة حــن يغــادر منغوليــا قــد يحمــل معــه صــور الســهوب والخيــول 
والجبــال، لكنــه إذا أنصــت جيــدًا للإنســان هنــاك، يعــود بفكــرة أعمــق: أن 
الهويــة ليســت ثوبًــا نرتديــه مــرة واحــدة، بــل عــالم كامــل نســتطيع أن ننتقــل 

ــه بــن الأمــس واليــوم والغــد، دون أن نفقــد أنفســنا. داخل

الشامان في منغوليا: حين تصغي الروح إلى السماء
في منغوليــا، لا يبــدو الشــامان شــخصية تنتمــي إلى الماضــي وحــده، بــل 
ــة  ــال الشــعبي، وفي العلاق ــرة والمخي ــه في الذاك ــا زال يجــد مكان حضــورًا م
العميقــة بــن الإنســان والطبيعــة. تعــود جــذور الشــامانية المنغوليــة إلى عصــور 
بعيــدة ســبقت انتشــار البوذيــة، حــن كان الإنســان الرحّــل يــرى في الســماء 

والجبــال والأنهــار والســهوب أرواحًــا وقــوى تســتحق الاحتــرام والتبجيــل. 
ــا بــن العــالم  ــد المنغــولي، وســيطًا رمزيً ــو في التقلي ويقــف الشــامان، أو الب
المرئــي وعــالم الأرواح، مســتعينًا بالترانيــم والطبــول والطقــوس التقليديــة في 
مناســبات مختلفــة، كمــا شــاهدناها، منــذ اشــعال النــار، وتقــديم القرابين، 

وســط أعــواد البخــور، ودقــات الأجــراس.
ومــن أكثــر رمــوز الشــامانية حضــورًا الســماء الزرقــاء الأبديــة، الــي تمثــل 
والجبــال  الطبيعــة  تقديــس  جانــب  إلى  عليــا،  قــوة  المنغــولي  التصــور  في 
والأنهــار والأماكــن المقدســة. ويُنظــر إلى النــار أيضًــا باعتبارهــا عنصــرًا 
ذا مكانــة روحيــة خاصــة، بينمــا تحتفــظ بعــض الطقــوس بصلتهــا بمــوروث 
الأجــداد وبطلــب الحمايــة والبركــة.  وقــد صحبنــا الشــاماني الكبــر زيــران 

ــاء. ــف للي ــة مــن الأل ــك الرحل ــادورج في تل بيامب
وخــال الرحلــة في منغوليــا، يصعــب فصــل الشــامانية عــن المشــهد الطبيعــي 
ــال  ــول، وصفــاء الســماء، والجب ــل الخي نفســه؛ فالســهوب الواســعة، وصهي
البعيــدة، كلهــا تمنــح هــذا المــوروث فضــاءه الحــي. وربمــا تكمــن خصوصيــة 
الشــامانية المنغوليــة في أنهــا لا تقــدم مجــرد طقــوس دينيــة قديمــة، بــل 
تعكــس فلســفة في العيــش تــرى الإنســان جــزءًا مــن الطبيعــة، لا ســيدًا عليهــا؛ 
ولذلــك بقيــت بعــض رموزهــا حاضــرة في الثقافــة المعاصــرة، بوصفهــا صلــة 

بــن الإنســان المنغــولي وأســافه وأرضــه وسمــاء بــاده.

فرقة الأغاني والرقص العسكرية الأكاديمية المنغولية
زرنــا مكانــن لهمــا ارتبــاط في اسميهمــا بالجيــش؛ الأول فرقــة الأغــاني 
والرقــص العســكرية الأكاديميــة المنغوليــة في هيئــة أركان القــوات المســلحة 

المنغوليــة، والثــاني مركــز تدريــب خيــول العــروض الرسميــة.
بــن  وطــن، وتجمــع  ذاكــرة  فنيــة تحمــل في عروضهــا  والفرقــة مؤسســة 
الموســيقى والرقــص والتاريــخ والــروح العســكرية. فمنــذ العصــور القديمــة، 
راكــم الشــعب المنغــولي تراثًــا غنيًــا مــن العــادات والتقاليــد والفنــون، وظلــت 
الأجيــال تتناقــل هــذا الإرث بوصفــه جــزءًا مــن هويتهــا وذاكرتهــا الجماعيــة. 
ومــن هــذا النبــع نشــأت الفرقــة، الــي ارتبــط تاريخهــا ارتباطًــا وثيقًــا 
بذاكــرة الجنــود والمحاربــن؛ بأغانيهــم الــي كانــت تشــحذ الهمــم، وبأناشــيد 
النصــر، وبإيقاعــات المســر والقتــال، وبالأحــام الــي دافعــوا مــن أجلهــا: 

الأرض والاســتقلال والحريــة.
في رحلتنــا داخــل الأكاديميــة حكــت دليلتنــا العســكرية والفنانــة رينتشــيندورج 
أونورجارغــال مســرة الفرقــة الــي بــدأت عــام 1932، وقــد أصبــح يــوم 
12  ديســمبر مــن كل عــام مناســبة للاحتفــاء بذكــرى تأسيســها. وكانــت 
الفرقــة، عــر تاريخهــا، صوتًــا فنيًــا رافــق القــوات العســكرية في أوقــات 
الحــرب والتحريــر، كمــا قدمــت عروضهــا للشــعب، وأســهمت في الحيــاة 
الثقافيــة الوطنيــة، وشــاركت في مناســبات ثقافيــة داخــل منغوليــا وخارجهــا.
ولم يكــن هــذا العطــاء الفــي بعيــدًا عــن التقديــر الرسمــي؛ فقــد حصلــت 
الفرقــة علــى ميداليــة الاســتحقاق الحــربي عــام 1962، وعلــى شــهادة تقدير 
ــة الحمــراء للاســتحقاق العســكري  ــة الراي ــة عــام 1972، ثم ميدالي حكومي

عــام 1982.
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من العروض الموسيقية للفرقة خلال زيارتنا
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وفي 27 نوفمــر 2002، وبموجــب قــرار حكومــة منغوليــا رقــم 29، مُنحــت 
الأكاديميــة«،  العســكرية  والرقــص  الأغــاني  »فرقــة  اســم  الفرقــة رسميًــا 

تقديــرًا لمكانتهــا وإســهامها في الثقافــة الوطنيــة.
وقــد شــعرت، خــال زيــارتي، أنــي لا أشــاهد فرقــة فنيــة فحســب، بــل 
أقتــرب مــن ذاكــرة منغوليــا وهــي تغــي وترقــص؛ فــكل لحــن يحمــل أثــرًا 
مــن الماضــي، وكل حركــة تســتعيد صــورة مــن صــور المحاربــن، وكل إيقــاع 
يصــل الماضــي بالحاضــر. إنهــا تجربــة تؤكــد أن الفــن قــادر علــى أن يحفــظ 
التاريــخ بطريقــة لا تفعلهــا الكتــب وحدهــا، وأن تتحــول الأغنيــة إلى ذاكــرة، 
والرقصــة إلى حكايــة، والمســرح إلى فضــاء تلتقــي فيــه روح المحــارب بوجــدان 

الشــاعر والفنــان.
في مركــز تدريــب خيــول العــروض الرسميــة اطلعــت علــى جانــب مــن مهامهــا 
ودورهــا في إدارة وتطويــر المؤسســة العســكرية، وتعزيــز جاهزيتهــا لأداء 
ــب  ــم والتدري ــر التعلي ــط الاســتراتيجي، وتطوي ــة. والتخطي واجباتهــا الوطني
العســكري، ورفــع كفــاءة القيــادات، إلى جانــب تحديــث منظومــات التســليح 
والتجهيــز وتعزيــز الأمــن العســكري، وهــو الــدور الــذي يحافــظ علــى الهويــة.  
أصبــح مــن التقاليــد أن تُحمــل الرايــات البيضــاء التســع للدولــة، ومعهــا 
الرايــات الثمــاني المصاحبــة، في موكــب احتفــالي بأعيــاد النــادام. وينــص 
قانــون رمــوز الدولــة علــى أن يعتمــد رئيــس منغوليــا إجــراءات هــذه المراســم. 
الدولــة في الجهــة  الراســخة، ســرفرف علــم  للقانــون والطقــوس  ووفقًــا 
الجنوبيــة مــن القصــر الحكومــي، فيمــا يقــف حــرس الشــرف، بقبعاتهــم 
قــد  نفســه  الزمــن  وكأن  مواقعهــم،  في  الذهــي،  الأصفــر  اللــون  ذات 
توقــف أمامنــا. واصطــف حــرس الشــرف قبالــة تمثــال جنكيــز خــان. ومــا 
ــا وطبولهــا، حــى  ــة، بأبواقه ــام الموســيقى العســكرية المهيب إن ارتفعــت أنغ
خــان،  جنكيــز  لتمثــال  المجــاورة  الشــرقية  البوابــة  مــن  الحــرس  يخــرج 

يحملــون الرايــات البيضــاء التســع.
ــا المحســوب، وخطــوات الموكــب الواثقــة  ــت الموســيقى الهــادرة، وإيقاعه كان
المهيبــة، تبــدو وكأنهــا تحيــي روح الأجــداد المغــول ومجدهــم. ويتقــدم الموكــبَ 
ــة الرئيســي وحــرس المراســم. أمــا  ــه حامــل الراي ــة، يتبع ــة الدول ــلُ راي حام
الخيــول، الــي أُعــدّت لهــذا الطقــس علــى مــدى أشــهر وســنوات، فقــد أدت 
مهمتهــا في صمــت واتــزان، دون أن تعبــأ بــدويّ الموســيقى أو حشــود النــاس؛ 

تمضــي بخطــى واثقــة، مــن غــر حركــة زائــدة واحــدة.
وبموجــب القانــون، يتكــون الموكــب مــن اثنــن وثلاثــن حصانًــا: حصانــن 
وعشــرين  واثنــن  فاتحــة،  كســتنائية  خيــول  وثمانيــة  أبلقــن،  رماديــن 
حصانًــا أدهــم وبنيًــا داكنًــا، في اســتحضار لخيــول جنكيــز خــان بألوانهــا 

الــي وثقهــا التاريــخ.
ــان  ــان الرمادي ــه. يرمــز الحصان ــم دلالت ــكل رق ــل، ل وبالنســبة لهــؤلاء الرحّ
الأبلقــان إلى القــوة المركزيــة، فيمــا ترمــز الخيــول الكســتنائية الثمانيــة إلى 
الحمايــة والتــوازن، أمــا الخيــول الاثنــان والعشــرون، ذات الألــوان الداكنــة، 
فــارس واحــد  يقــوده  الــذي  الموكــب،  فترمــز إلى الحركــة والاســتمرارية. 
ــام القصــر الحكومــي، ثم  ــة، يمــر أم ــوف مــن ثلاث ــه في صف وتنتظــم خيول

يطــوف بــه في اتجــاه عقــارب الســاعة، قبــل أن يواصــل مســره في تشــكيله 
المنظــم نحــو جبــل بوغــد خــان، عــر الطريــق الممتــد في الســهوب المفتوحــة.
أمــا الحشــود فتــؤدي التحيــة للرايــات البيضــاء التســع، ويتابــع الموكــب وســط 
ــو  ــول يعل ــاء. شــيئًا فشــيئًا، يأخــذ وقــع حوافــر الخي هتافــات الفــرح والاحتف
فــوق الموســيقى وأصــوات النــاس، ويــزداد وضوحًــا وتميــزًا، حــى بــدا وكأنــه 

لم يعــد مجــرد صــوت، بــل ذبذبــة تســري في الجســد نفســه.
صُنعــت رايــة الدولــة في قطعــة أصليــة واحدة، من شــعر أعــراف وذيول خيول 
ــة، لا يقــل طــول الشــعر المســتخدم فيهــا عــن 80 ســنتيمترًا،  بيضــاء أصيل

اختــرت بعنايــة مــن بــن قطعــان الخيــول في مختلــف أقاليــم منغوليــا.
ويبلــغ ارتفــاع الرايــات البيضــاء التســع 362 ســنتيمترًا، فيمــا يبلــغ محيــط 
تاجهــا 55 ســنتيمترًا. أمــا الرايــات الثمــاني المصاحبــة، فيبلــغ ارتفــاع كل 
40 ســنتيمترًا. ويتــوج  تــاج كل رايــة  262 ســنتيمترًا، ويبلــغ قطــر  منهــا 
ــى هيئــة شــوكة، نُقشــت عليهــا  ــوي نهايــات فولاذيــة متشــعبة عل القســم العل
زخــارف فنيــة بديعــة. وفي قمــة الرايــات البيضــاء التســع يتجلــى نقــش علــى 
هيئــة لهــب، يســتقر فــوق قاعــدة علــى شــكل زهــرة. وقــد لُفّــت الرايــة بشــريط 
حريــري ذي أربعــة أقســام، مصنــوع مــن الديبــاج الأبيــض المــزدان بزخــارف 

صفــراء. 
وقــد ظــل المنغوليــون، منــذ أقــدم العصــور وحــى يومنــا هذا، يجلّــون الرايات 
البيضــاء التســع ويكرمونهــا بوصفهــا رمــزًا لازدهــار الدولة واســتمرار كيانها. 
وتعــود جــذور هــذا التقليــد إلى عــام 1206. وتذكــر الســجلات التاريخيــة أن 
الرايــات البيضــاء التســع رُفعــت للمــرة الأولى عندمــا أعلــن جنكيــز خــان قيام 

الإمبراطوريــة المغوليــة العظمى.
وفي المجلــد الحــادي والثلاثــن مــن كتــاب علــم الأعــراق، وفي دراســة بعنــوان 
ــز خــان البيضــاء وتطورهــا«،  ــات جنكي ــا المتعلقــة بأصــل راي »بعــض القضاي

للباحــث س. أولزيبايــار وآخريــن، نقــرأ:
»إن المفهــوم السياســي الــذي كان يصــف أمــم الأرض كلهــا بأنهــا )الشــعوب 
الخمســة الألــوان والأربعــة الأجانــب(، ويطلــق علــى الحاكــم الــذي بســط 
ســلطانه عليهــا جميعًــا اســم )الخــان ذي الرايــات التســع(، كان قائمًــا 
منــذ ألــف عــام. وقــد عكــس عــدد الرايــات البيضــاء التســع، الــذي أُقــر في 
الخــورال العظيــم عــام 1206، هــذا التقليــد، بينمــا كان اللــون الأبيــض 

ــوة الســماء. رمــزًا لبركــة ق
المغوليــة  الإمبراطوريــة  رايــات  التســع  البيضــاء  الرايــات  وهكــذا أضحــت 
العظمــى، الــي ازدهــرت تحــت حمايــة الســماء الخالــدة. وكانــت رايــات 
مقدســة صُنعــت مــن الشــعر الأبيــض للفــرس والفحــول، ورُفعــت بوصفهــا 
قســمًا يُعلــن أمــام الســماء الخالــدة أن صاحبهــا قــد أصبــح حاكمًــا علــى 

الأرض.
أمــا الزخرفــة الــي تعلــو الرايــة، فكانــت تمثــل صقــرًا أبيــض يهبــط محتضنًــا 
الشــمس والقمــر، حامــاً إلى المغــول روح الســماء وبركتهــا المقدســة، بركــة 
ســالة بورجيجــن، في ظــل الســماء الخالــدة. واســتعادة رايــات الأجــداد على 

صورتهــا الحقيقيــة، أولئــك الذيــن اشــتدت قوتهــم بقــوة الســماء الخالــدة 
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وحماية الحظ المقدس العظيم، أمنية يشترك فيها كثير من المنغوليين«.
عندمــا اعتمــدت منغوليــا دســتورها الجديــد عــام 1992، نــصّ الدســتور 
علــى أن: »الرايــات البيضــاء التســع التقليديــة للدولــة المنغوليــة الموحــدة هــي 
ــة«. وبهــذا الإعــان، عــادت الرايــات البيضــاء  ــة المغولي الرمــز المكــرّم للدول
التســع، الــي كادت أن تــذوي في مهــب ريــاح الزمــن، إلى الظهــور مــن جديــد 

بــكل مــا تحملــه مــن قــوة وهيبــة.

رحلة أدبية تتجاوز الحدود
لم تكــن احتفاليــة »إخ نوتــاج« الدوليــة مجــرد برنامــج لإحيــاء الذكــرى الـــ120 
لميــاد د. ناتســاجدورج، بــل كانــت رحلــة ثقافيــة عــر منغوليــا، اتبعــت 
مســارًا ربــط بــن أولان باتــور، ودونجــن بولــدوغ، وباياندلغــر، وباجانــور، 

ــدُو أَرال. ــن خُ وتســنخرماندال، وخِرل
ــة لنــا فرصــة لاكتشــاف منغوليــا ليــس مــن خــال أدبهــا  وقــد أتاحــت الرحل
فحســب، بــل أيضًــا مــن خــال طبيعتهــا وذاكرتهــا التاريخيــة. أمــا بالنســبة 
علــى  تأكيــدًا  الاحتفاليــة  مثّلــت  فقــد  المنغوليــن،  والمثقفــن  القــراء  إلى 
ــح  ــخ البــاد، وليصب ــة في تاري اســتمرار حضــور أحــد أهــم الأصــوات الأدبي
ــا يعــر  ــق مــن العاصمــة إلى الســهوب اســتعارة لــأدب نفســه: طريقً الطري
الحــدود والأجيــال والثقافــات، لكنــه يعــود دائمًــا إلى منبعــه؛ إلى الأرض 

والذاكــرة والوطــن.
لــن أنســى الحديــث عــن الطعــام، فــا أعــرف كــم خروفــا أكلــت! لحــم الضأن 
يــكاد ينــام في كل طبــق، ولــن أنســى الخورخــور ، وهــو ليــس مجــرد طبــق مــن 
ــر  اللحــم، بــل تجربــة تختصــر شــيئًا مــن روح الحيــاة البدويــة المنغوليــة. يُحضَّ
عــادةً مــن لحــم الضــأن أو الماعــز، حيــث توضــع أحجــار شــديدة الســخونة، 
أُوقــدت في النــار، مــع اللحــم داخــل وعــاء محكــم الإغــاق، فينضــج اللحــم 

تحــت تأثــر الحــرارة والبخــار في فضــاء مغلــق.
لكــن ســر الخورخــور لا يكمــن في مكوناتــه وحدهــا، بــل في طقوســه. رائحتــه 
الغنيــة تمــأ المــكان، واللحــم المطهــو علــى العظــم يبــدو كأنــه امتــص خلاصــة 
العظــام نفســها، حــى يخيــل إليــك أن المــاء والملــح واللحــم قــد تحولــت إلى 
مــذاق أعمــق مــن مجموعهــا. أمــا الأحجــار الســاخنة فهــي جــزء مــن التجربة؛ 
يمســكها أهــل الســهوب بثقــة، ويتناقلونهــا بــن أكفهــم، لكــن علــى الزائــر أن 

يتعامــل معهــا بحــذر، فهــي ليســت مجــرد أحجــار دافئــة.
يبقــى للخورخــور ســحره الخــاص: رائحــة تســبق المــذاق، وحــرارة تُلامــس 

ــن. ــد، ونكهــة تحمــل ذاكــرة الســهوب والمنغولي الي
في الاحتفــاء بناتســاجدورج بعــد 120 عامًــا علــى ميــاده، لم تكــن منغوليــا 
ــوة  ــزال ق ــت تؤكــد أن شــعر الوطــن مــا ي ــل كان تســتعيد الماضــي فحســب، ب
حيــة، قــادرة علــى جمــع النــاس، وفتــح آفــاق الحــوار الثقــافي، وتحويــل رحلــة 

عــر الســهوب إلى رحلــة مشــتركة في الذاكــرة والهويــة والــروح الإنســانية.

مواكب الخيول المنغولية بألوانها الدالة 
في العروض الرسمية بالأعياد
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مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

خـــارج الزمــــن المكـــسور:
 التـــيه مـــرآة للإنـــســـان

 هــذا أول عمــل أقــرأه للقاصــة رانيــا الشــوكاني، وقــد فاجأتــي منــذ القصــص
ــى الكتابــة بهــذا الشــكل المتقــن، المكثــف والعميــق. كنــت  الأولى بقدرتهــا عل
 أخــرج مــن كل قصــة بدهشــة، الكاتبــة هنــا تعــرف كيــف تضــع القــارئ أمــام
 شــيء مألــوف، ثم تزيــح عنــه غطــاء الألفــة فجــأة، فيظهــر لــه وجــه آخــر لم

 يكــن يــراه.
 في هــذه المجموعــة، تبــدو الكتابــة بحثًــا عــن الحكايــة وكذلــك بحثًــا عمــا
 تختبــئ الحكايــة وراءه. فالأحــداث ليســت غايــة في ذاتهــا، والشــخصيات
ــة أو مســتقرة، وإنمــا تظهــر وهــي تحمــل كســورها وأســئلتها ــأتي مكتمل  لا ت
 وتناقضاتهــا. الإنســان كائــن هــش، يتأرجــح بــن الخــوف والرغبــة، بــن
ــاة. ــه الحي ــا تفرضــه علي ــه وم ــد أن يكون ــا يري ــن م  النجــاة والســقوط، وب

 ولعــل أكثــر مــا يلفــت في تجربــة الشــوكاني هــو هــذا الاقتصــاد الســردي
 الــذي لا يعــي الفقــر، وإنمــا يعــي الامتــاء. الجملــة تفتــح بابًــا علــى مــا هــو
 غامــض. كتابــة تعــرف أن الصمــت جــزء مــن الحكايــة، وأن مــا لا يُقــال قــد
ــا أكثــر حضــورًا ممــا قيــل. لذلــك تبــدو كل قصــة كأنهــا قطعــة  يكــون أحيانً
 صغــرة مــن مــرآة مكســورة؛ كلمــا حــاول القــارئ أن يجمعهــا، اكتشــف وجهًــا

 جديــدًا لنفســه.
 وقــد توقفــت طويــاً عنــد قصــة المشــرد والمشــردة علــى جســر الســائلة في
 صنعاء)قبلــة أخــرة(. شــعرت أن هــذه القصــة تتجــاوز حــدود شــخصيتيها
 ومكانهــا وزمنهــا، لتصبــح تلخيصًــا مكثفًــا لوجــع الإنســان، ولتناقضاتــه التي
ــا مــن كل مــا يمنحــه ــى الجســر يقــف الإنســان عاريً ــاك، عل  لا تنتهــي؛ فهن

 العــالم مــن أقنعــة ومظاهــر وادعــاءات.
 الجســر في القصــة يبــدو وكأنــه اســتعارة كاملــة للوجــود. مشــرد ومشــردة
 يقفــان فوقــه، وبينهمــا وبــن العــالم مســافة لا تُــرى، لكنهمــا مــع ذلــك

 يتمســكان بشــيء بالــغ الهشاشــة: حقهمــا في الحيــاة، في الحــب، في أن تكــون
ــى جســر. ــة عل ــالم ســوى زاوي ــا الع ــو لم يمنحهم ــا كرامــة، ول  لهم

 في هــذه القصــة تحديــدًا، اســتطاعت رانيــا الشــوكاني أن تضــع الإنســان في
 مواجهــة نفســه: بوجعــه وكرامتــه وحبــه للحيــاة، بســموه وحقارتــه، بقدرتــه
 علــى الرحمــة وقابليتــه للقســوة. فالإنســان هنــا هــو تلــك المســافة المرتبكــة بــن

 الاثنــن، تلــك الهــوة الــي يحــاول أن يعبرهــا طــوال حياتــه.
 ولأن الجســر في صنعــاء ليــس مكانًــا محايــدًا في الذاكــرة اليمنيــة، فــإن
 المشــهد يكتســب طبقــة أخــرى مــن الدلالــة. أرى في ذلــك المشــرد الواقــف علــى
ــة ــن: ضف ــن ضفت  الجســر صــورة للإنســان اليمــي نفســه؛ إنســان يقــف ب
ــا. ــى حافته ــه عل ــة شــقاء طــال وقوف ــا، وضف ــم بالوصــول إليه  خــاص يحل
 لا هــو عــر تمامًــا، ولا هــو عــاد إلى المــكان الــذي جــاء منــه. يظــل معلقًــا في
 المنتصــف، مثــل وطــن أنهكتــه الحــروب، وأبقــت أبنــاءه في حالــة عبــور دائــم

 نحــو حيــاة لا يعرفــون مــى يصلــون إليهــا.
 ومــن هنــا تبــدو »خــارج الزمــن المكســور » محاولــة للقبــض علــى الإنســان في
ــه هشاشــته الأولى. ــه الأدوار، وتبقــى من  لحظــة انكشــافه. حــن تســقط عن
 وحــن يصبــح الزمــن نفســه موضــع ســؤال: هــل نحــن الذيــن نعــر الزمــن،

 أم أن الزمــن هــو الــذي يعبرنــا ويتــرك ندوبــه في أرواحنــا؟
 تبــدو الأشــياء في المجموعــة حيــة علــى نحــو غريــب تحمــل آثــار مــن مــروا بهــا.
 الجــدار يعــرف، الظــل يتذكــر، المــرآة تخــون صورتنــا، والمــكان يحتفــظ بمــا
 حاولنــا نســيانه. وهكــذا تتحــول التفاصيــل اليوميــة إلى منافــذ ســردية نحــو
 أســئلة أكــر: مــن نحــن؟ مــاذا يبقــى منــا حــن نفقــد مــا يعرّفنــا؟ هــل النجــاة
 ممكنــة مــن دون خســارة؟ وهــل يمكــن للإنســان أن يخــرج مــن الزمــن مــن

 دون أن يخــرج مــن نفســه؟
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ــة  ــا قطع ــة كأنه ــدو كل قص »تب
مكســورة؛  مــرآة  مــن  صغيــرة 
كلمــا حــاول القــارئ أن يجمعهــا، 
ــدًا لنفســه« ــا جدي اكتشــف وجهً
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مفهوم المديح النبوي
المديــح النبــوي هــو ذلــك الشــعر الــذي ينصــب علــى مــدح النــي صلــى الله 
عليــه وســلم بتعــداد صفاتــه الخلقيــة والخلقيــة وإظهــار الشــوق لرؤيتــه وزيــارة 
الرســول صلــى الله عليــه  ترتبــط بحيــاة  الــي  المقدســة  قــره والأماكــن 
وســلم، مــع ذكــر معجزاتــه الماديــة والمعنويــة ونظــم ســرته شــعرا والإشــادة 

ــرا وتعظيمــا. ــه تقدي ــى والصــاة علي ــه المثل ــه وصفات بغزوات
ويُظهــر الشــاعر المــادح في هــذا النــوع مــن الشــعر الديــي تقصــره في أداء 
واجباتــه الدينيــة والدنيويــة، ويذكــر عيوبــه وزلاتــه المشــينة وكثــرة ذنوبــه 
ــة  ــه التوب ــا من ــاه طالب ــا الله بصــدق وخــوف مســتعطفا إي ــا، مناجي في الدني
والمغفــرة، وينتقــل بعــد ذلــك إلى الرســول صلــى الله عليــه وســلم طامعــا 
في وســاطته وشــفاعته يــوم القيامــة، وغالبــا مــا يتداخــل المديــح النبــوي مــع 

ــوي. ــد النب ــد المول ــد التصــوف وقصائ قصائ
وتعــرف المدائــح النبويــة كمــا يقــول الدكتــور زكــي مبــارك بأنهــا: » فــن مــن 
فنــون الشــعر الــي أذاعهــا التصــوف، فهــي لــون مــن التعبــر عــن العواطــف 
الدينيــة، وبــاب مــن الأدب الرفيــع؛ لأنهــا لا تصــدر إلا عــن قلــوب مفعمــة 
بالصــدق والإخــاص«. ومــن المعهــود أن هــذا المــدح النبــوي الخالــص لا يشــبه 
ــق الموجــه إلى  ذلــك المــدح الــذي كان يســمى بالمــدح التكســي أو مــدح التمل
الســاطين والأمــراء والــوزراء، وإنمــا هــذا المــدح خــاص بأفضــل الخلــق 
ألا وهــو محمــد صلــى الله عليــه وســلم ويتســم بالصــدق والمحبــة والوفــاء 

والإخــاص والتضحيــة والعشــق الروحــاني.

ظهـور المديح النبوي
ظهــر المديــح النبــوي في المشــرق العــربي مبكــرًا مــع مولــد الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم، وأذيــع بعــد ذلــك مــع انطــاق الدعــوة الإســامية وشــعر 
الفتوحــات الإســامية إلى أن ارتبــط بالشــعر الصــوفي مــع ابــن الفــارض 
والشــريف الرضــي، ولكــن هــذا المديــح النبــوي لم ينتعــش ويزدهــر ويتــرك 
بصماتــه إلا مــع الشــعراء المتأخريــن وخاصــة مــع الشــاعر البوصــري في 
ــن جايلــوه  ــر مــن الشــعراء الذي ــذي عارضــه كث ــرن الســابع الهجــري ال الق
أو جــاءوا بعــده، ولا ننســى في هــذا المضمــار الشــعراء المغاربــة والأندلســيين 

ــوي. ــح النب ــر في المدي ــاع كب ــن كان لهــم ب الذي

ظهــر المديــح النبــوي في المشــرق العربــي مبكــرًا، وأذيــع 
بعــد ذلــك مــع انطــاق الدعــوة الإســامية وشــعر الفتوحات 

الإســامية إلــى أن ارتبــط بالشــعر الصــوفي.
ــه إلا  ــرك بصمات ــوي ويزدهــر ويت ــح النب ــم ينتعــش المدي  ل
مــع الشــعراء المتأخريــن وخاصــة مــع الشــاعر البوصيــري في 

القــرن الســابع الهجــري.
ــة  ــلم نقط ــه وس ــى الله علي ــم صل ــول الكري ــل الرس يمثّ
تحَــوُّل في حيــاة العــرب خاصّــة والبشــريّة عامــة، ومــن أكثر 
ــانية  ــول الإنس ــو رس ــخ، وه ــرًا في التاري ــخصيات تأثي الش
أرســله الله رحمــة للعالميــن، يخرجهــم مــن الظلمــات 
ــق  ــم طري ــة ويهديه ــم والحكم ــم العل ــور ويعلمه ــى الن إل

ــم. ــام والعل ــة والس الهداي
أصبــح صلــى الله عليه وســلم الشــخصية العظيمــة والأولى 
لــدى المســلمين، يقتــدون بــه ويســيرون على نهجــه، 
يأتمــرون بأوامــره وينتهــون بنواهيــه، فهــو لا ينطــق عــن 

ــي. ــي يوح ــو إلا وح ــوى، إن ه اله
ــون  ــفة والمصلح ــون والفلاس ــرون والمبدع ــه المفك ــر ب تأث
في كل زمــان ومــكان، كتبــوا ســيرته، ومشــوا على نهجــه 
ــا  ــر – قديم ــام كبي ــي باهتم ــد حظ ــذا فق ــه، وله وطريقت
وحديثــا- في أدبنــا العربــيّ شــعرا ونثــرا على حــدِّ ســواء، 
وقــد رســم الشّــعراء ملامحــه وأخلاقــه وصفاتــه في أجمــل 
صورهــا، وتفنّنــوا في مدحــه منــذ ولادتــه إلــى وفاتــه، ومــا 

بعدهــا إلــى يومنــا هــذا.
ــة،  ــح النبوي ــمى بالمدائ ــد تس ــذه القصائ ــت ه ــد أصبح لق
ــا مســتقلً مــن فــروع الشــعر، كمــا أن لهــذا  ــرت فرعً واعتب
الفــرع مصطلحاتــه الخاصــة، واســتعاراته الفريــدة، وقــد 
ــاة  ــرز هــذا المذهــب الشــعري مــع فجــر الإســام وفي حي ب

ــه. ــد وفات ــلم، وبع ــه وس ــى الله علي ــول صل الرس
ــره  ــدّد جوه ــم متج ــعري قدي ــرض ش ــويّ غ ــح النّب فالمدي
الأنبيــاء  خاتــم  بمناقــب  والتّنويــه  والشّــكر  الثّنــاء 
والمرســلين محمّــد صلّــى الله عليــه وســلّم، وصفاتــه 
ــن  ــة م ــه الإبداعي ــتوحي مادت ــلوكاته، ويس ــه وس وأخلاق

منظــور دينــي بحــت.
ومــع حلــول ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف على صاحبهــا 
والتــي يحتفــل بهــا جميــع  والســام،  الصــاة  أفضــل 
المســلمين في كافــة أنحــاء العالــم، ســنتطرق في الأســطر 
التاليــة إلــى نشــأة المديــح النبــوي وأشــهر شــعراءه وأشــهر 
الدواويــن والمؤلفــات التــي تطرقــت إلــى هــذا المجــال مــع 

ــوي: ــح النب ــد المدي ــرز قصائ ــتعراض أب اس

غرض شعري قديم متجدّد جوهره الثّناء والشّكر والتّنويه 
بمناقب خاتم الأنبياء:

المديح النبوي.. تعبير خالص عن حب النبي وتعظيمه وتوقيره

خليل المعلمي
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وهنــاك اختــاف بــن الباحثــن حــول نشــأة المديــح النبــوي، فهنــاك مــن 
يقــول بأنــه إبــداع شــعري قــديم ظهــر في المشــرق العــربي مــع الدعــوة النبويــة 
والفتوحــات الإســامية مــع حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك وكعــب بــن 
ــح فــن  ــاك مــن يذهــب إلى أن هــذا المدي ــن رواحــة، وهن ــد الله ب زهــر وعب
مســتحدث لم يظهــر إلا في القــرن الســابع الهجــري مــع البوصــري وابــن 

ــد. ــق العي دقي

أهم شعراء المديح النبوي
لقــد تســابق الشــعراء في مــدح الرســول صلــى الله عليــه وســلم في حياتــه وبعــد 
وفاتــه وقامــوا بوصفــه وتعظيمــه وتعــداد صفاتــه وخصالــه ووصــف أخلاقــه، 
والتطــرق إلى معجزاتــه، ومناجاتــه وطلــب شــفاعته، ومــن أهــم شــعراء 

المديــح النبــوي ســنورد الآتي:

حسّان بن ثابت الأنصاري: 
تكفلــوا  الــذي  الشــعراء  أحــد  ثابــت  بــن  حســان  الشــاعر  الصحــابي  كان 
ــى هجــاء شــعراء الكفــار والمشــركين، وأبــرز المدافعــن عــن  بمهمــة الــرد عل

الإســامي، ويتميــز شــعره 
ــال  ــاء مــن ين ــه شــعر مســاجلات ونقائــض مــع شــعراء قريــش، أو في رث بأنّ
الشّــهادة في المعــارك مــع المشــركين، كمــا يتميّــز بالصّــدق والإخــاص لرســول 
الله خاصّــة وصحابتــه ومــن تبعــه عامّــة، إضافــة إلى قــوّة الــرّوح والحماســة 

الشّــديدتين،
الدّفــاع عــن رســول الله  أقــوى قصيــدة مدحيّــة نظمهــا حسّــان في  ولعــلّ 
وأصحابــه، هــي العَينيّــة الّــي لم يُختلَــف في نســبتها إليــه، حيــث قالهــا 
ــا  ــن: ”جئن ــه وســلّم قائل ــى الله علي ــيّ صل ــى النّ ــم عل ــد تمي ــدِم وَفْ حينمــا قَ
لنفاخــرك، وقــد جئنــا بشــاعرنا وخطيبنــا، فقــام خطيبهــم عطــارد بــن 
حاجــب فتكلّــم، وقــام خطيــب الرّســول ثابــت بــن قيــس فأجــاب، ثّم قــام 

شــاعرهم الزّبرقــان بــن بــدر وأنشــد شــعرًا.
ولمـّـا سمــع حسّــان بــن ثابــت هــذه القصيــدة – بعــد أن بعــث إليــه رســول 
ــه كان غائبــا عــن ذلــك المجلــس – قــال قصيدتــه العينيــة المشــهورة  الله لأنّ

معارضــا لهــا، والّــي يقــول في مطلعهــا:
إنّ الـذوائبَ منْ فهرٍ وإخوتهم          قدْ بينوا سنةً  للنّاسِ تتبـعُ

يَرْضَى بَها كُلُّ مَن كانَتْ سرِيرَتُهُ      تقوى الإلهِ وبالأمرِ الّذي شرعوا
قومٌ إذا حاربوا ضروا عـدوهم         أوْ حاوَلُوا النّفْعَ في أشياعِهِمْ نَفعوا
ها البدَعُ سجية تلكَ منهمْ غيُر محدثة            إنّ الخـلائِق فاعلَمْ، شرُّ

ومــن أجــود مدائــح حسّــان وأطولهــا مرثيتــه الّــي رجّــح الدّكتــور زكــي مبــارك 
أنّهــا قيلــت بعــد وفــاة الرّســول بزمــان، ولم تُقَــل مباشــرة بعــد موتــه، وهــو 
مــا يفسّــر مــا يُلاحَــظُ فيهــا مــن نزعــة صوفيّــة لم تكــن موجــوده آنــذاك، 
ويبلــغ عــدد أبياتهــا ســتة وأربعــن بيتــا شــعريا، وقــد اُختُلِــف في نســبتها 
ــر  إليــه، وأثبتهــا ابــن هشــام في ســرته نقــا عــن أبي زيــد الأنصــاري، ذَكَ
في مطلعهــا حُجُــرات الرّســول وبيتــه ومســجده وقــره، وحزنــه الشّــديد علــى 

ــان في بدايتهــا: ــه، يقــول حسّ رحيل

سوم وتَهْمُد بِطَيبة رسْم للرسول ومَعهد        منير وقد تعفو الرَّ
ولا تمتحي الآيـات من دار حرمة        بها منبر الهادي الّذي كان يصعـد

وخــصّ حسّــان مدحــه لرســول الله في ختــام قصيدتــه ذاكــرا فضائلــه ومــكارم 
أخلاقــه وصفاته.

كعب بن مالك الأنصاري:
كان كعــب بــن مالــك رضــي الله عنــه صحابيــا جليــا لم يتّخــذ مــن الشّــعر 
صناعــة يمتهنهــا أو ســبيلا للعيــش، بــل كلّ مــا وصــل إلينــا مّمــا نظمــه كان 
في أغــراض نفســه المؤمنــة، وملابســات حياتــه المســلمة، فصــدرت قصائــده 
صــدورا طبيعيــا كمــا يصــدر الضّيــاء عــن الشّــمس، بعيــدا عــن التكلّــف 
أو التكسّــب، فــكان مِــن أهــم مَــن اعتمــد عليهــم رســول الله في الحــروب 
والمغــازي لتهديــد المشــركين وتوعدّهــم والــرّد علــى هجائهــم… ومــن نمــاذج 

ــه لم يشــهده:‏‏ شــعره الّــي اشــتُهر بهــا، مــا قالــه في يــوم بــدر رغــم أنّ
ألا هل أتى غسّان في نأي دارها        وأخبـر شيء بالأمور عَليمها

الـها وحَليـمها بأن قد رمتْنا عن قسـيّ عداوة        معدّ معا جُهَّ
ـوا ودسناهم ببيـض صوارم        سواءٌ علينا حِلفها وصَمـيـمها فولَّ

  ولــه قصيــدة طويلــة مشــهورة أيضــا ردّ بهــا علــى هبــرة بــن أبي وهــب 
المخزومــي بعــد غــزوة أحُــد، افتتحهــا قائــا:

ألا هل أتى غسّـان عـنّا ودونـهم         من الأرض خـرق سيُرهُ متـنـعـنِع
صحـار وأعـلام كـأن قَتـامـها        من البُـعد نقْـع هـامـد متقطّع

لرســول الله  المســلمين  مــدى طاعــة  ثنايــا قصيدتــه  كعــب في  ر  صَــوَّ كمــا 
وإقبالهــم علــى الاستشــهاد مــن أجــل إعــاء كلمــة الله ونصــرة ديــن رســوله، 

يقــول كعــب:
ولماّ ابتنوا بالعـرض قـال سـراتـنا        علام إذا لم تـمنع العـرض نـزرع؟
وفينا رسول الله نتبع أمره نتـبع أمره        إذا قـال فينا القـول لا نتـطلّـع

تدلّى عـليه الـرّوح من عنـد ربـه        ينّزل مـن جوّ السّـمـاء ويُرفـع
ودارت رحـانا واستـدارت رحـاهم        وقد جُعـلوا كُلٌّ من الشـرّ يشـبع

ونـحـن لا نـرى القـتـل سُـبّـة        على كـلّ من يحمي الذّمار ويمـنـع
ومــن أشــهر مــا قالــه كعــب أيضــا، شــعرٌ كثــرٌ نظمــه في غــزوة الخنــدق، 
وخاصــة حينمــا أجــاب عبــد الله بــن الزبعــري السّــهمي مصــوّرا ارتــداد 
ــل المســلمين وصفــا بليغــا  ــة أملهــم، واصفــا خي المشــركين عــن المدينــة وخيب

يقــول في بدايــة قصيدتــه:
نا الوهّـاب لأبقى لنا حدث الحـروب بقـيّة                     من خير نحـلة رَبِّ
بيضاء مشرفة الـذّرى ومـعاطـنا                 حُمَّ الجـذوع غزيـرة الأحـلاب

ــا  ولعــلّ أشــهر مــا امتــدح بــه كعــبٌ رســولَ الله هــو مــا قالــه بعــد وفاتــه مُلِحًّ
ــه  ــا بعــض خصال ــى رســول الله بدمــع منهمــر مبين ــا عل ــه أن تبكي ــى عيني عل

ــول: ــدة ومناقبــه ومآثــره، يق الحمي
أيا عين فابكي بدمـع ذُرَى                               لخـير البـريّة والمصـطفي
وبكّي الرّسول وحـقّ البـكى                         عليه لدى الحرب عنـد اللقى
على خير من حمـلـت ناقة                              واتقى البـريّة عـند التّـقى
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كمــا مــدح كعــبٌ رســولَ الله في أبيــات أخــرى متفرّقــة مــن قصائــد مختلفــة، 
عــدّد فيهــا أخلاقــه وخصالــه متأثــرا بمــا جــاء بــه الإســام مــن مناقــبَ وقيــمٍ 

جديــدة.

عبدالله بن رواحه:
كان عبــد الله بــن رواحــة ســيّدًا عظيــم القــدر في الجاهليّــة والإســام، 
روا مَقدرتهــم  ــوا الدّعــوة للإســام، وسَــخَّ وثالــث الشّــعراء الكِبــار الّذيــن تَبنَّ
الشّــعرية في ســبيل خدمــة الإســام، وتصــدّوا للدّفــاع عنــه ضــدّ كل مــن أراد 
النّيــل منــه أو التّشــكيك فيــه، حيــث شــكّل مــع حسّــان بــن ثابــت وكعــب بــن 
مالــك جبهــة شــعريّة قويّــة تقــف إلى جــوار رســول الله، وتــردّ عنــه الهجمــات 
الشّرســة الّــي كانــت تســتهدفه وأصحابــه، وتشــكّك في نبوّتــه وحقيقــة بعثــه.
وكان النّــي صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم يحــبّ ابــن رواحــة، ويُثــي عليــه 
ــه كان مِــن أوائــل الّذيــن  وعلــى شــعره، ويدعــو لــه في أكثــر مــن موقــف، لأنّ
بايعــوه علــى مشــارف مكّــة، وحملــوا الإســام إلى المدينــة ومهّــدوا لهجرتــه، 
ومِــن أهــمّ مــن شــارك مشــاركة فعّالــة في المعــارك الأدبيّــة الشّــعريّة الّــي لم 
تنفصــل عــن المعــارك الحربيّــة آنــذاك، حيــث كان الشّــعرُ فيهــا ســاحا فتــاكا 

يجــرحُ مثلمــا يجــرحُ السِــنانُ، ويطعــنُ مثلمــا يطعــنُ السّــيفُ.
ــة مــع  ــه حينمــا دخــل مكّ ــعرٍ أيضــا مــا قال ــه مــن شِ ــرف ب ومــن أشــهر مــا عُ
رســول الله في عمــرة القضــاء وهــو آخــذ بخطــام ناقتــه، يقــول ابــن رواحــة:
خلّوا بَني الكفّار عـن سَبيله                          خـلّوا فكلّ الخـير في رسوله
يا ربّي إني مؤمن بقيله                                  أعـرف حقّ الله في قَبوله
نحن قتلناكم عـلى تأويله                                كما قتلناكم عـلى تنزيـله
ضربا يزيل الهام عـن مقـيله                          ويذهل الخليل عن خلـيـله

كعب بن أبي سلمى:
كان كعــب بــن زهــر بــن أبي ســلمى أحــد الشّــعراء المخضرمــن في عصــره، 
ــا وافــرًا خاصّــة بعــد مدحــه للنّــي صلّــى الله  بلــغ مــن الشّــعر والشّــهرة حظًّ

عليــه وســلّم، وقصّــة مدحــه لرســول الله مشــهورة.
وقد بدأ قصيدته بالغزل:

بانَتْ سُعَادُ فَقَـلْبِي الْيَـوْمَ مُتَـبْولُ                    مُتَيّـمٌ إثْـرَهَا لَمْ يُـجْـزَ مَكْـبُـولُ
وَمَـا سُعَادُ غَدَاةَ الْبَـيْنِ إذْ رَحَـلُوا             إلّ أَغَنّ غَضِـيضُ الطّـرْفِ مَكْحُـولُ
هَيْـفَاءُ مُقْـبِلَةً عَجْـزَاءُ مُدْبِـرَةً                       لَ يُشْـتَكَى قِصَـرٌ مِنْهَا وَلَ طُـولُ

وختــم كعــب قصيدتــه بأبيــات يمــدح فيهــا رســول الله، ويُثنِــي فيهــا علــى 
بإرادتهــم  المدينــة  إلى  مكّــة  مــن  الله  رســول  مــع  لخروجهــم  المهاجريــن 
مقتنعــن بمــا يفعلــون، لا خوفــا منــه، ولا تهيُّبــا مــن القتــال والمــوت، يقــول:
دٌ مِـن سُيوفِ اللَـهِ مَسـلولُ إِنَّ الرَسـولَ لَسَيـفٌ يُستَضاءُ بِـهِ                   مُهَنَّ
ةَ لَمّـا أَسَلَموا: زولوا في عُصبَةٍ مِن قُرَيشٍ قالَ قائِلُهُم                  بِبَطنِ مَكَّ
زَالوا، فَمازالَ أَنكاسٌ، وَلا كُشُفٌ                   عِندَ اللِقاءِ وَلا مـيلٌ مَعازيـلُ
شُـمُّ العَرانـيـنِ أَبطالٌ لَبوسُهُمُ                مِن نَسْـجِ داوُدَ في الَهيجا سَرابيلُ
ت لَها حَلَقٌ                     كَأَنَّها حَلَـقُ القَفعاءِ مَجدولُ بيضٌ سَـوابِغُ قَد شُكَّ

ابن جنان الأندلسي:
هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القيســي المعــروف 
بـــ )ابــن الَجنــان( بفتــح الجيــم، ويرجــع في نســبه إلى الصحــابي الجليــل 
قيــس بــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري، ولــد في مدينــة مرســية في الأندلــس 
في القــرن الســابع الهجــري، )عصــر الموحّديــن( حيــث شــهد خــال حياتــه 

في الأندلــس مجــد الدولــة الموحّديــة، كمــا شــهد انحســارها وضعفهــا
اجتمعــت للشــاعر ابــن الَجنــان الأندلســي، عــدّة مزايــا لم تجتمــع لشــاعر في 
عصــره، فرغــم أن عصــره كان زاخــرًا بالشــعراء الكبــار إلا أنــه اســتطاع أن 
ينافســهم بشــاعريته ويــدرك مكانــة متميــزة بينهــم لغــزارة نتاجــه الشــعري 
الرصــن، ولغتــه الجزلــة المتينــة الألفــاظ وأســلوبه المتماســك التراكيــب، وقــد 

اعتمــد ابــن الجنــان في شــعره علــى فنــون البلاغــة لاســيما البديــع وفنونــه.
كمــا تميّــز ابــن الجنــان بأنــه مــن ذوي المواهــب المتعــددة، ففضــاً عــن 
براعتــه في الشــعر وإحــرازه مكانــة متميــزة فيــه فقــد كان ناثــرًا مبدعًــا تجلّــى 
ذلــك في مخاطباتــه ومكاتباتــه الــي نقلتهــا المصــادر والتواريــخ، غــر أن أهم 
مــا يميــزه هــو كثــرة قصائــده وجودتهــا في مــدح النــي )صلــى الله عليــه وآله( 

حــى عــرف بـــ )شــاعر المديــح النبــوي(
وتتصــدر )النبويــات( ـ مــدح الرســول صلــى الله عليــه وســلم ـ ديوانــه واحتلــت 

نصــف الديــوان تقريبًــا، وممــا قــال:
أيذهبُ يومٌ لم أكـفّرْ ذنوبَه                       بذكرِ شفيعٍ فـي الذنوبِ مشفّعُ
ولم أقضِ في حقِّ الصـلاةِ فريضةً           على ذي مقامٍ في الحسـابِ مُرفّعُ
ه               ومن يربحُ المختارَ لا شـكَّ ينفعُ أرجّي لديـه النفعَ فـي صدقِ حبِّ
وأهدي إلى مثـواهُ مني تحيةً               إذا قصدتْ بابُ الرضى ليسَ تدفعُ

ويقــول في )مشــفّعة( أخــرى متوسّــاً بالرســول الكــريم )صلــى الله عليــه 
وســلم( ويمــزج في قصائــده بــن الدعــاء إلى الله ســبحانه، والتضــرّع إليــه 

والتوجــه إلى الرســول بطلــب الشــفاعة:
يــا أرحــمَ الخلــقِ يــومُ الحشــرِ والنــدم        ارحــمْ عبيــدَكَ يــا ذا الطــولِ 

والنعــمِ
لت بالمختـارِ ملجأنا       الطاهرِ المجتبى من خيرةِ الأممِ          إني توسَّ

  فهو الشفيعُ الذي أرجو النجاةَ به        من الجحيـمِ إذا الكفارُ كالِحممِ
وبلغــت شــهرة ابــن الجنــان في المديــح النبــوي أنــه عندمــا أراد ابــن المرابــط 
تأليــف كتابــه )زواهــر الفكــر وجواهــر الفقــر( ســأل ابــن الجنــان أن يتحفــه 
بأبيــات في مــدح الرســول يفتتــح بهــا كتابــه، فالرســول الأكــرم هــو مفتــاح 
ــدرك اليُمــن وتنــال البركــة وتــدرك الغايــات الســامية،  أبــواب الخــر وبــه يُ

فأرســل إليــه ابــن الجنــان هــذه الأبيــات:
أبدأ مقالكَ بالثنـاءِ على النبي                 يزكو شذا مسكِ الختامِ ويعبقُ
واجعلْ وسيلتكَ التي ترجو بها                    درٌ على جيدِ المحـامدِ ينسقُ
بختام ديوانِ الرسـالةِ والهدى                      فبه تروقُ النـاظرين وتؤنقُ

ويتجلــى في مدائحــه لســيد الخلــق )صلــى الله عليــه وســلم( ذكــر صفاتــه فهــو 
إمــام المســلمين، وأبهــر الخلــق، وصفاتــه أعجــزت أهــل البراعــة أن يصفوهــا 

ويدركــوا كنهها:
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سلِ أعني      إمام تلك الجمـاعة بخاتِم الرُّ
لأبهرِ الخـلقِ مجدًا      يحكي الصباحَ نصاعة

لمن صفـاتُ علاهُ     تُعجزُ أهلَ البـراعة
ويقول:

ةِ خيمًــا                  وأجــلِّ مــن حــازَ الفخــارَ صميمــا صلــوا علــى خــرِ البـــريَّ
صلــوا علــى مــن شــرّفتْ بوجــودِه                     أرجــاءُ مكــةَ زمزمًــا وحـطـــيما
صلــوا علــى نــورِ تجلّــى صبـــحُه                   فجــا ظلامًــا للضـــالِ بهيمــا
صلــوا علــى هـــادٍ أرانــا هديــه                     نهجًــا مــن الديــنِ الحنيــفِ قـــويما
ــنَ رحيمــا ــه                   مــن لْم يــزلْ بالمؤمنيـ ــيِّ فإن ــوا علــى هــذا النبـ صل

أما من النمط الثاني فقوله:
وبدت شواهد صـــدقه قد قسّمت                  بدر الدجى لقسيـــمه تقسيما
والشــمس قــد وقـــفت لــه لمــا رأت                  وجهًــا وسيمـًــا للنــيِّ وسِــيما
قُ أحمــدًا                 حــى الجمـــادُ أجابَــه تكليمــا كــم آيــةٍ نطقـــتْ تصــدِّ
والجذع حنَّ حنيَن صبٍ مُغرَمٍ                    أضحى للوعاتِ الفـراقِ غريما 

ويختم هذه القصيدة بقوله:
يا أيها الراجـون منه شفاعةً                          صلّوا عليه وسلمـوا تسليما
ومــن أشــهر قصائــده الداليــة المعروفــة بـــ )القصيــدة المباركــة الشــريفة( 
دارت  وقــد  للشــاعر  أطــول قصيــدة  وهــي  بيتًــا،  وأربعــن  مائــة  وهــي في 
علــى ثلاثــة محــاور هــي تعــداد معجزاتــه )صلــى الله عليــه وســلم( والأمــور 
ــد  ــه الشــريفتين والاشــادة بمقامــه عن ــى يدي ــي أجراهــا الله عل ــة ال الخارق
الله ومنزلتــه الخاصــة، ثم يتحــدث الشــاعر عــن شمائلــه وكــريم صفاتــه 
وخصالــه والقصيــدة فريــدة مــن نوعهــا يبــدأ الشــاعر كل بيــت منهــا بكلمــة 

)ســام علــى( يبدؤهــا الشــاعر بقولــه:
سلامٌ على من جاءَ بالحقِّ والهدى             ومن لم يزلْ بالمعجزاتِ مُؤيَّدا
سلامٌ على خيِر البريـةِ شيمةً                      وأكرمها نفسًا وبيـتًا ومحتدا
سلامٌ على المختارِ من آلِ هـاشمٍ               إذا انتخبوا للفخرِ أحـمدَ أمجدا
مَ وارتدى سلامٌ على زينِ النـديّ إذا انتدى               وأجمـل ذي حلمٍ تعمَّ

عبدالرحيم البرعي:
 شــاعر ومتصــوف يمــي مــن أبنــاء منطقــة بــرع في تهامــة اليمنيــة، عــاش في 
فتــرة العصــر الرســولي، ولــه ديــوان منشــور، أغلــب قصائــده تصــب في الثناء 
علــى الله وإظهــار نعمــه والدعــاء والتضــرع إلا أن لــب ديوانــه المنشــورة في 
مــدح المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وممــا جــاء في قصيــدة البرعــي 

في مــدح المصطفــى:
كأني بزوار الحبيب وقد رأوا

بيثرب نورًا في السماء تصعدا 
وهبَّت رياح المسك من نحو روضةٍ
أقام بها الداعي إلى سُبلِ الهدى
محمدٌ الحاوي المحامد لم يزل

لمن في السماء السبع والأرض سيدا 

ثمالي ومأمولي ومالي وموئلي 
وغاية قصدي حيث لم ألق مقصدا 

شددت به أزري وجددتُ أنعُمي 
                        وأعددتهُ لي في الحوادث مُنجدا 

                                    بشرى من الغيب
وفي زماننــا المعاصــر كان للشــاعر الكبــر عبــدالله الــردوني قصائــده في 

المديــح النبــوي ومنهــا بشــرى النبــوة والــي مطلعهــا:
بشرى من الغيب ألقت في فم الغـار        وحيا وأفضت إلـى الدنيـا بأسـرار
بشرى النبوّة طافت كالشـذى سحـرا           وأعلنت في الربـى ميـلاد أنـوار
وشقّت الصمت والأنسـام تحملهـا             تحـت السكينـة مـن دار إلـى دار
وهدهدت » مكّة » الوسنـى أناملهـا               وهـزّت الفجـر إيذانـا بإسـفـار

واختتمها:
نحن اليمانيون يا » طـه » تطيـر بنـا           إلـى روابـي العـلا أرواح أنصـار
إذا تذكّـرت »عـمّـارا« ومـبـدأه                    فافخر بنا: إنّنـا أحفـاد »عمّـار«
»طه« إليك صلاة الشعـر ترفعهـا                    روحـي وتعزفهـا أوتـار قيـثـار

بردية المديح
مــن أهــم المؤلفــات الــي تناولــت المدائــح النبــوي والقصائــد في مــدح ووصــف 
الرســول الكــريم محمــد صلــى الله عليــه وســلم هــو »برديــة المديــح« لرائــد 
المدائــح النبويــة -كمــا يســميه النقــاد والأدبــاء- شــرف الديــن محمــد بــن 
ســعيد البوصــري رحمــه الله تعــالى، ويحتــوي الكتــاب علــى عشــرة فصــول 
وبلــغ عــدد أبيــات القصيــدة المائــة والســتين بيتًــا ذكرهــا »البوصــري« في أخــر 

الأبيــات الأخــرة مــن القصيــدة:
وهذه بردة المختار قد ختمت                       والحمد لله في بدء وفي ختم
أبياتها قد أتت ستين مع مائة                    فرج بها كربنا يا واسع الكرم

وتعــد قصيدتــه الشــهيرة »الكواكــب الدريــة في مــدح خــر البريــة« والمعروفــة 
المدائــح  أروع قصائــد  ومــن  العــربي،  الشــعر  مــن عيــون  »الــردة«  باســم 
النبويــة، ودرة ديــوان شــعر المديــح في الإســام، الــذي جــادت بــه قرائــح 
ــة. ــع القصائــد العربي ــرع مطال ــى مــر العصــور ومطلعهــا مــن أب الشــعراء عل
كتبهــا »البوصــري« في القــرن الســابع الهجــري الموافــق القــرن الحــادي عشــر 
الميــادي، وقــد أجمــع معظــم الباحثــن علــى أن هــذه القصيــدة مــن أفضــل 
وأعجــب قصائــد المديــح النبــوي إن لم تكــن أفضلهــا، حــى قيــل: إنهــا أشــهر 
قصيــدة مــدح في الشــعر العــربي بــن العامــة والخاصــة. وقــد انتشــرت هــذه 
القصيــدة انتشــارًا واســعًا في البــاد الإســامية، يقرأهــا بعــض المســلمون 
ــة. وأقامــوا لهــا مجالــس عرفــت بـــ  ــة جمع في معظــم بــاد الإســام كل ليل

مجالــس الــردة الشــريفة، أو مجالــس الصــاة علــى النــي.
وقد تم تقســيم الكتاب إلى عشــرة فصول الأول في ذكر عشــق الرســول صلى 
الله عليــه وســلم، والثــاني في منــع هــوى النفــس، والثالــث في مــدح الرســول 
الأكــرم صلــى الله عليــه وســلم، وجــاء الفصــل الرابــع في مولــده صلــى الله 
عليــه وســلم، والخامــس في معجزاتــه، والســادس في ذكــر شــرف القــرآن، 
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والســابع في ذكــر معراجــه صلــى الله عليــه وســلم ويقــول فيــه، وجــاء الفصــل 
الثامــن في ذكــر جهــاد النــي صلــى الله عليــه وســلم، والتاســع في طلــب 
مغفــرة مــن الله وشــفاعة مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، والفصــل 

العاشــر والأخــر في المناجــاة وعــرض الحاجــات.
ومطلع القصيدة:

محمد سيد الكونين والثقليــن                   والفريقين من عرب ومن عجمِ
		         أبر في قولِ لا منه ولا نعم نبينا الآمرُ الناهي فلا أحدٌ
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته	    لكل هولٍ من الأهوال مقتحم
		 مستمسكون بحبلٍ غير منفصم دعا إلى الله فالمستمسكون به
		        ولم يدانوه في علمٍ ولا كرم فاق النبيين في خلقٍ وفي خُلُقٍ
وكلهم من رسول الله ملتمسٌ              غرفًا من البحر أو رشفًا من الديِم
وواقفون لديه عند حدهم	          من نقطة العلم أو من شكلة الحكم
ثم اصطفاه حبيبًا بارئُ النسم 		 فهو الذي تم معناه وصورته

فجوهر الحسن فيه غير منقسم 		 منزهٌ عن شريكٍ في محاسنه
دع ما ادعثه النصارى في نبيهم	        واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف     وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
		       حدٌّ فيعرب عنه ناطقٌ بفم فإن فضل رسول الله ليس له

نهج البردة
قصيــدة نهــج الــردة مــن أجمــل قصائــد أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي، وتعــد 
ــا  ــاظ كم ــة الألف ــوي، لبســاطة الكلمــات وعذوب ــدح النب ــد الم مــن أروع قصائ
أنهــا ســهلة الشــرح والفهــم، لهــذا أردنــا هنــا أن نســلط الضــوء علــى هــذه 

القصيــدة الرائعــة: 
ريم على القاع بين البان والعلم

أحلّ سفك دمي في الأشهر الحرم
رمى القضاء بعيني جؤذر أسدًا

يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم
لماّ رنا حدّثتني النفس قائلةً

يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي
جحدتها وكتمت السهم في كبدي
جرح الأحبّة عندي غير ذي ألم

رزقت أسمح ما في الناس من خلق
 إذا رزقت التماس العذر في الشيم

يا لائمي في هواه والهوى قدر
لو شفّك الوجد لم تعذل ولم تلم

وقصيدة أخرى في مدح الرسول الكريم:
وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ
ـمٌ وَثَناءُ وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّ

الـروحُ وَالـمَـلَُ الـمَلائِكُ حَولَهُ
لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

وَالـعَـرشُ يَزهو وَالَحظيَرةُ تَزدَهي

وَالـمُـنـتَـهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ
وَحَـديـقَـةُ الفُرقانِ ضاحِكَةُ الرُبا

ةٌ غَنّاءُ بِـالـتُـرجُـمـانِ شَـذِيَّ
وَالـوَحيُ يَقطُرُ سَلسَلً مِن سَلسَلٍ

وَالـلَـوحُ وَالـقَـلَـمُ البَديعُ رُواءُ
                        نُـظِمَت أَسامي الرُسلِ فَهيَ صَحيفَةٌ            

دٍ طُغَراءُ                           فـي الـلَـوحِ وَاِسمُ مُحَمَّ

أشهر الدواوين والمؤلفات في شعر المديح النبوي
كتــاب »المدائــح النبويــة« مــن تأليــف الدكتــور محمــود علــي مكــي وفيــه ســياحة 
قــام بهــا المؤلــف مــن عــالم المدائــح النبويــة، الــي بــدأت في حيــاة رســول 
ــه وســلم، في أوائــل القــرن الســابع ميــادي  ــى الله علي الإســام محمــد صل
حــى أمــر شــعراء العربيــة في القــرن العشــرين أحمــد شــوقي )المتــوفى ســنة 
1932م(، أي علــى مــدى ثلاثــة عشــر قرنًــا، ولم تنقطــع هــذه المدائــح بعــد 
أحمــد شــوقي، بــل اســتمرت بعــده وخصــص لهــا بعــض شــعرائنا المعاصريــن 

دواويــن كاملــة.
كمــا يعتــر كتــاب »المدائــح النبويــة حــى نهايــة العصــر المملوكــي« مــن أهــم 
الكتــب الــي أرخــت لقصائــد المديــح النبــوي حــى نهايــة العصــر المملوكي وهو 

مــن تأليــف الدكتــور محمــود ســالم محمــد وقــد احتــوى علــى أربعــة أبــواب.
جــاء البــاب الأول تحــت عنــوان »بواعــث ازدهــار المديــح النبــوي وانتشــاره« 
وأشــار إلى الأســباب الــي أدت إلى ذلــك ومنهــا السياســية والاجتماعيــة 
والدينيــة، أمــا البــاب الثــاني فقــد خصصــه لنشــأة المديــح النبــوي وحــدوده، 
وقــد تضمــن عــدة فصــول أولهــا نشــأة المديــح النبــوي في حيــاة الرســول 
وفي عصــر الخلفــاء الراشــدين والعصــور الإســامية »الأمــوي، العباســي، 

الفاطمــي والأيــوبي وحــى العصــر المملوكــي. 
أمــا البــاب الثــاني فقــد خصصــه المؤلــف لأنــواع المديــح، وفيــه عــدة فصــول 
تطــرق فيهــا إلى نشــأة المديــح النبــوي، واســتعرض المديــح والرثــاء في حيــاة 
الرســول وفي العصــور الإســامية الــي تلــت فتــرة النبــوة، وأشــار إلى حــدود 
البيــت والشــعر الصــوفي  التقليــدي ومــدح آل  المديــح النبــوي مــن الشــعر 

ــوي. ــد النب والتشــوق إلى المقدســات والمول
النبويــة حيــث اســتعرض  الثالــث عــن المدحــة  البــاب  وتحــدث المؤلــف في 
المضمــون والمعــاني والأســلوب والشــكل الشــعري وكــذا طريقــة المــدح بالقيــم 
التقليديــة وكــذا مدحــه صلــى الله عليــه وســلم مــن خــال )محبتــه، فضائله، 

ــه(. ــه، وفضائل ــه، ســرته معجزات هدي
الناحيــة  مــن  المجتمــع  في  النبويــة  المدائــح  آثــار  الرابــع  البــاب  في  وبــن 
الاجتماعيــة والارشــادية والثقافيــة مــن جهــة، والأثــر التعليمــي لهــا علــى 
الشــباب والنــشء مــن خــال اظهــار صفــات الرســول الكــريم صلــى الله عليــه 
وســلم وتشــجيع الشــباب علــى جعلــه صلــى الله عليــه وســلم قــدوة في الأخــاق 

والمعامــات.
وقــد خصــص بعــض المؤلفــن فتــرات زمنيــة معينــة للكتــاب عــن أدب المدائــح 
ــن الســادس  ــة في أدب القرن ــح النبوي ــاب »المدائ ــا كت ــرات ومنه ــك الفت في تل
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والســابع للهجــرة« لمؤلفــه ناظــم رشــيد، وقــد صــدرت الطبعــة الأولى عــام 
ــة في  ــح النبوي ــث عــن المدائ ــاب للحدي ــف الكت 1423هـــ، وقــد خصــص المؤل
هــذه الفتــرة وتضمــن الكتــاب مختــارات مــن المدائــح النبويــة لأبــرز شــعراء 

المديــح النبــوي خــال تلــك الفتــرة.
وهنــاك الكثــر مــن المؤلفــات الــي خصصهــا الباحثــن والأدبــاء عــن المدائــح 
النبويــة ومنهــا العقــود اللؤلؤيــة فى المدائــح المحمديــة ليوســف بــن إسماعيــل 
النبهــاني، وقــد جمــع فيهــا كمــا يقــول في مقدمــة الكتــاب كل حســن مــن 
ــه وســلم،  ــى الله علي ــد ومــا تم نظمــه في مــدح الرســول الأكــرم صل القصائ
وكــذا المطالــع الشمســية في المدائــح النبويــة للنواجــي، وكــذا ديــوان »نفائــس 
المنــح وعرائــس المــدح لمؤلفــه محمــد بــن أحمــد بــن جابــر الأندلســي المتــوفي 

في القــرن الســابع الهجــري.
وكــذا ديــوان الكتــاني في المعــارف والمــدح النبــوي للشــيخ أبي الفيــض محمــد 
بــن عبدالكــريم الكتــاني، والــذي قــام بجمعــه وتحقيقــه الدكتــور إسماعيــل 
المســاوى وقــام بجمــع علــى عــدة مراحــل ويحتــوي علــى آلاف الأبيــات في مــدح 
خــر البريــة صلــى الله عليــه وســلم. وهنــاك الكثــر مــن المؤلفــات في المدائــح 
النبويــة، ومؤلفــات أخــرى لشــرح عــدد مــن القصائــد المشــهورة في مــدح 

الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم.

تطور قصائد المديح النبوي
وتعــود أشــعار المديــح النبــوي إلى بدايــة الدعــوة الإســامية مــع قصيــدة »طلــع 
البــدر علينــا«، وقصائــد شــعراء الرســول صلــى الله عليــه وســلم كحســان 
بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك وعبــد الله بــن رواحــة وكعــب بــن زهــر صاحــب 

اللاميــة المشــهورة:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول                      متيم إثرها لم يفـد مكبـول

وقــد اســتحقت هــذه القصيــدة المدحيــة المباركــة أن تســمى بالــردة النبويــة؛ 
ــا بــردة مطهــرة تكريمــا  ــه وســلم كســا صاحبه ــى الله علي لأن الرســول صل
لكعــب بــن زهــر وتشــجيعا للشــعر الإســامي الملتــزم الــذي ينافــح عــن الحــق 

وينصــر الإســام وينشــر الديــن الربــاني.
ونســتحضر قصائــد شــعرية أخــرى في هــذا البــاب كقصيــدة الداليــة للأعشــى 

الــي مطلعها:
ألم تغتمض عيناك ليلـة أرمدا

وعاداك ما عاد السليم المسهدا
ــح النبــوي في العصــر الأمــوي الفــرزدق ولاســيما في  ومــن أهــم شــعراء المدي
قصيدتــه الرائعــة الميميــة الــي نــوه فيهــا بــآل البيــت واســتعرض سمــو أخــاق 

النــي الكــريم وفضائلــه الرائعــة، ويقــول في مطلــع القصيــدة:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته                 والبيـت يعرفه والحل والحـرم
ــى الله عليــه وســلم بمــدح أهــل البيــت وتعــداد  وقــد ارتبــط مــدح النــي صل
مناقــب بــي هاشــم وأبنــاء فاطمــة كمــا وجدنــا ذلــك عنــد الفــرزدق والشــاعر 

الشــيعي الكميــت الــذي قــال في بائيتــه:
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب             ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب
وينــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن المــدح تائيــة الشــاعر الشــيعي دعبــل الخزاعــي 

الــي مــدح فيهــا أهــل البيــت قائــا في مطلعهــا:
مدارس آيات خلـت من تلاوة                       ومنزل حي مقفـر العرصات
ويذهــب الشــريف الرضــي مذهــب التصــوف في مــدح الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم وذكــر مناقــب أهــل البيــت وخاصــة أبنــاء فاطمــة الذيــن رفعهــم 

ــه: ــة كبــرة مــن التقــوى والمجــد والســؤدد كمــا في داليت الشــاعر إلى مرتب
شغل الدموع عن الديار بكاؤنا                        لبكاء فاطمـة على أولادها

ويقول أيضا في لاميته الزهدية المشهورة التي مطلعها:
راجل أنـت والليالي نزول                                ومضر بك البقـاء الطويـل
الشــعرية في  القصائــد  مــن  الديلمــي عشــرات  العباســي مهيــار  وللشــاعر 
مــدح أهــل البيــت والإشــادة بخــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم وصفاتــه 
الحميــدة الــي لاتضاهــى ولا تحاكــى. وقــد كان الشــعراء المغاربة ســباقين إلى 
الاحتفــال بمولــد النــي صلــى الله عليــه وســلم ونظــم الكثــر مــن القصائــد في 
مــدح الرســول صلــى الله عليــه وســلم وتعــداد مناقبــه الفاضلــة وذكــر صفاتــه 
الــي  النبويــة الشــريفة وذكــر الأمكنــة المقدســة  الحميــدة وذكــر ســرته 
وطئهــا نبينــا المحبــوب، وكان الشــعراء يســتفتحون القصيــدة النبويــة بمقدمــة 
ــة المقدســة  ــارة الأمكن ــة الشــفيع وزي ــا إلى رؤي ــة يتشــوقون فيه ــة صوفي غزلي
ومــزارات الحــرم النبــوي الشــريف، وبعــد ذلــك يصــف الشــعراء المطيــة 
ورحــال المواكــب الذاهبــة لزيــارة مقــام النــي الزكــي، وينتقــل الشــعراء بعــد 
ذلــك إلى وصــف الأماكــن المقدســة ومــدح النــي صلــى الله عليــه وســلم مــع 
عرضهــم لذنوبهــم الكثــرة وســيئاتهم العديــدة طالبــن مــن الحبيــب الكــريم 

الشــفاعة يــوم القيامــة لتنتهــي القصيــدة النبويــة بالدعــاء والتصليــة.
ومــن أهــم الشــعراء المغاربــة الذيــن اشــتهروا بالمديــح النبــوي نســتحضر 
مالــك بــن المرحــل كمــا في ميميتــه المشــهورة الــي يعــارض فيهــا قصيــدة 

الميميــة: البوصــري 
شوق كما رفعت نار على علم                    تشب بين فروع الضال والسلـم
وأمــا في العصــر الحديــث فالمتأمــل دواويــن شــعراء خطــاب البعــث والإحيــاء 
أو مــا يســمى بشــعراء التيــار الكلاســيكي أو الاتجــاه التراثــي فإنــه ســيلفي 
مجموعــة مــن القصائــد في مــدح الرســول صلــى الله عليــه وســلم تســتند إلى 
المعارضــة تــارة أو إلى الإبــداع والتجديــد تــارة أخــرى. ومــن الشــعراء الذيــن 
برعــوا في المديــح النبــوي نذكــر: محمــود ســامي البــارودي وأحمــد شــوقي 

وحافــظ إبراهيــم ومحمــد الحلــوي وآخريــن كثيريــن.
فمن قصائد محمود سامي البارودي قصيدته الجيمية التي يقول فيها:

يا صارم اللحظ من أغراك بالمهج            حتى فتكت بها ظلما بلا حـرج
مازال يخدع نفسي وهي لاهية               حتى أصاب سواد القلب بالدعج
 طرف لو أن الظبا كانت كلحظته           يوم الكريهة ما أبقت على الودج

ــة،  ــوان التّعبــر عــن العواطــف الدّينيّ ــون مــن أل بهــذا فــإن المديــح النّبــويّ ل
ــة  ــه الَخلقيّ ــى نظــم ســرة رســول الله، وتعــداد صفات وهــو شــعر ينصــبُّ عل
ــي  ــه وزيــارة قــره، والأماكــن المقدّســة الّ ــة، وإظهــار الشّــوق لرؤيت والُخلقيّ
ــه  ــة، والإشــادة بغزوات ــة والمعنويّ ــه الماديّ ــه، مــع ذكــر معجزات ترتبــط بحيات
تقديــرًا  وصحبــه  آلــه  وعلــى  عليــه  والصّــاة  والمشــركين،  الكفّــار  ضــدّ 

وتعظيمًــا، بعيــدًا عــن ظاهــرة التّكسّــب بالشّــعر.
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شوية شغف

معركتهم مع شخصك لا نصك!

د. إبراهيم طلحة

جــك، يبــدأ في محاولــة أخــرى مســتميتة بالتوجــه  كثــر مــن المتناقديــن حــن يعجــزون عــن قــراءة نصــك والســيطرة علــى توهُّ
إلى تشــويه صورتك أو المســاس بشــخصك. 

ــدى  ــم ل ــة عنه ــح المتكون ــل صــورة القب ــك، أو لنق ــة عن ــن الجميل ــل مــع صــورة الآخري ــذٍ لا تُخــاض معــك، ب ــة حينئ المعرك
الآخريــن، فيحاولــون تلافيهــا بحصــى نقديــة. 

في الحيــاة، ســتتعلم الكثــر وستكتشــف أن هنالــك أناسًــا لا يفرحــون برؤيــة إنســان ناجــح يخــرج مــن دوائــر تأثيرهــم 
المحــدود أو تأطيراتهــم الــي اعتــادوا فرضهــا علــى الآخريــن؛ فهنــاك مــن يبنــون نفوذهــم علــى محاولــة التحكــم بالنــاس، 
فــإذا فقــدوا تلــك القــدرة مــن النفــوذ والهالــة الــي أضفتهــا عليهــم الحظــوظ ســرعان مــا يســعون إلى الســيطرة عليــك، 
ــل في  ــة أخــرى تتمث ــون إلى مرحل وتجــاوز حــدود النــص إلى الشــخص. هــم يشــعرون بالفشــل في معركتهــم معــك، فينتقل
تجريــف وعــي النــاس والتغيــر في الصــورة الذهنيــة الــي يحملهــا الآخــرون عنــك، وهــذه تفضــي بهــم مــع الوقــت إلى 

محطــات فشــل إضافيــة. 
إن حمــات التشــويه، ونســج الشــائعات، لا تنفــع إزاء مــن اعتــاد أن يشــتغل علــى تطويــر ذاتــه ورفــع جاهزيتــه والاســتفادة 
مــن أخطائــه ليصــل إلى مصــاف النجــاح، وبــدل إهــدار الوقــت في تقييــم مســتوى فــان أو عــان، كان الأولى بالحاقديــن 
والحاســدين إنفــاق أوقاتهــم علــى تطويــر قدراتهــم، فمــا أكثــر مــن ينتقــدون وهــم منقــودون، وكــم مــن ناقــد هــو نفســه 

ه مــردود.  منقــود وصاحــب رأي وردٍّ رأيــه مرفــوض وردُّ
وهــذه الظاهــرة بالمناســبة ليســت جديــدة علــى المشــهد الثقــافي، فقــد ألفناهــا مــن مجاميــع وشــلل تمثــل تيــارات أيديولوجيــة 
معينــة، ولكنهــا تحــاول أن ترتــدي زي النقــد الحداثــي. وعلــى العمــوم مــا يصــح إلا الصحيــح، لــو كانــوا يفقهــون ويعلمــون، 

ولــو أن فيهــم خــرًا لــكان أولً لأنفســهم. 
ولكن ندعو لهم فنقول: رفع الله عنهم الغشاوة حتى يرى عيوبهم ويصفوا قلوبهم.
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ترتبــط العلــوم النفســية ارتباطًــا وثيقًــا بالعلــوم اللســانية؛ فالعلــوم النفســية 
لالات  والــدَّ ــياقات  والسِّ المفــردات  لاســتخدام  تفســرًا  م  تقــدِّ أن  تســتطيع 
ــر والترجمــان عــن المشــاعر  الكلاميــة، وكمــا هــو معــروف فــإن اللغــة هــي المعبِّ
النفســية للمتكلــم، ومــن جانــب ثالــث فــإن المــدارك المعرفيــة ذات علاقــة 
تلازميــة مــع اللغــة؛ فــإن معرفــة الشــيء تتضمــن اسمــه وخصائصــه وبعــض 
المعلومــات عنــه، وهــذا الاســم والخصائــص والمعلومــات جــزء مــن اللغــة، 
فمعرفــة الشــيء الجديــد يترتــب عليــه زيــادة معرفــة باللغــة، وكذلــك المعــارف 

اللغويــة تســاهم في فهــم الأشــياء، فالعلاقــة تلازميــة تبادليــة.           
تــاج  ولمَّــا كانــت اللغــة وســيلة للتخاطــب والتحــاور، وأداة للمعرفــة، ومَعِينًــا للنِّ
الفكــري؛ فــإن ذلــك كلــه يترتــب عليــه أثــر كبــر في فهــم المكونــات الحضاريــة 
ومتعلقاتهــا، فــإذا كانــت الحضــارة مــن نِتــاج اللغــة الأم الــي يتكلــم بهــا 
الإنســان في مجتمــعٍ مــا؛ فــإنَّ معرفتــه بهــا تكــون أيســر؛ لأنــه يســتطيع حينئــذ 
التعامــل مــع رموزهــا ومفرداتهــا وســياقاتها ودلالاتهــا الظاهــرة وإشــاراتها 
ــة بشــكل صحيــح، فــإذا اختلفــت اللهجــات المحليــة داخــل المجتمــع فــإن  الخفيَّ
ــد  ــردة الواحــدة ق ــد؛ لأن المف التواصــل الحضــاري يتَّســم بشــيء مــن التعقي
تختلــف معانيهــا ودلالاتهــا مــن لهجــة إلى أخــرى، وأيضًــا قــد يختلــف ذلــك 

باختــاف العامــل النفســي.
ــا ورد في ذلــك حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا ]ت: 74هـــ[  وممَّ
ــيُّ -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- خالــد بــن الوليــد ]ت: 21هـــ[ إلى  قــال: »بعَــث النَّ
ــا؛  ــا، صبأن ــوا: صبأن ــوا: أســلمنا؛ فقال ــم يحســنوا أن يقول بــي جذيمــة، فل
ــدٌ يَقتــل ويَأســر..«)1(، فــإن المعــى اللغــوي لكلمــة )صبــأ( كمــا  فجعــل خال

ــر بــه بنــو جذيمــة  في معاجــم اللغــة: »خــرج مــن دِيــن إلى دِيــن«)2(، فعبَّ
عــن الإســام، والعامــل النفســي لديهــم في حــال هزيمتهــم أمــام المســلمين؛ 
ــة إلى الإســام(، لكــن  يوحــي بأنهــم أرادوا أن يقولــوا: )خرجنــا مــن الوثنيَّ
العامــل النفســي لــدى خالــد بــن الوليــد -رضــي الله عنــه- كان مختلفًــا؛ لأنَّ 
فهْمــه لقولهــم )صبأنــا( كان مرتبطًــا بالمعــى الشــائع الــذي اعتــاده خالــد في 

قريــش؛ حيــث كان مشــركوها يقولــون هــذه الكلمــة في ســبِّ المســلمين.
وهــذه الواقعــة تتعلــق باختــاف لهجــات لغــة واحــدة، فكيــف يكــون الأمــر إذا 
ــا هــو معلــوم بالضــرورة أن الإنســان  ــق الاختــاف باللغــات رأسًــا؟!! وممَّ تعلَّ
يتأثــر بلغتــه الأم تأثُّــرًا يطغــى علــى مــا يمكــن أن يكتســب مــن مهــارات تتعلــق 
بلغــةٍ أخــرى، فاللغــة الأم هــي المســيطرة، وهــي الــي تحــدد مــدى علاقتــه 
بغيرهــا مــن اللغــات؛ فقــد ارتبــط مــن خــال لغتــه الأم بطريقــة تناســبها في 
د في إطارهــا علاقتــه  ــل مــن خلالهــا مداركــه المعرفيــة، وحــدَّ التفكــر، وحصَّ
بالأسمــاء والمســميات، ورســخت في ذهنــه علاقتــه بالأشــياء، إضافــة إلى 
ــا مــع لغــة محــددة هــي اللغــة  ــيًّا وفكريًّ التكويــن النفســي الــذي تَوافَــق حسِّ
الأم، فيكــون لصالحهــا كل مــا يظهــر مِــن تداخُــلٍ أو تَعــارُضٍ أو تناقُــضٍ مــع 

ــة لغــة جديــدة علــى لســانه. أيَّ
ــة  لذلــك فــإن الإنســان حــن يــدرس حضــارة إنســانية غريبــة عنــه في الماهيَّ
أو بعيــدة عنــه في الزمــان؛ لــن يســتطيع إيجــاد نــوع مــن التوافــق اللغــوي 
ــر  أو النفســي مــع خصائــص هــذه الحضــارة، أو يــدرك طبائعهــا، أو يفسِّ
ــوم  ــق عل ظواهرهــا، أو يفهــم مفرداتهــا ومصطلحاتهــا إلا مــن خــال تطبي
اللســانيات ومــا يتصــل بهــا مــن علــوم نفســية؛ حيــث يســاعده ذلــك علــى فهــم 
العوامــل المكونــة للحضــارة الــي يَدرســها أو يبحــث في شــيء مــن أدواتهــا 
ــا صحيحًــا علــى مــا يبــدو  وخصائصهــا؛ حــى يســتطيع أن يُصــدر حكمًــا علميًّ

لــه مــن نِتــاج تلــك الحضــارة.  
وحــن تم إغفــال تطبيــق العلــوم اللســانية والنفســية، في أبحــاث علميــة قــام 
بهــا العلمــاء مــن العــرب والمستشــرقين، حــول بعــض الحضــارات الإنســانية 
القديمــة؛ نَتجــت عــن ذلــك أخطــاء تتعلــق بالحقائــق التاريخيــة والثوابــت 
العلميــة، وهــذا هــو الشــأن نفســه في تحقيــق بعــض المستشــرقين للتــراث 
العــربي والإســامي؛ حيــث وقعــت منهــم أخطــاء تتعلــق بِفَهــم الجــذور اللغويــة 
المفــردات  بعــض  معــاني  واختــاف  والســماعية،  القياســية  واشــتقاقاتها 
ودلالاتهــا الســياقية والأســلوبية، بحســب اختــاف لهجــات القبائــل العربيــة.
ــة كاملــة،  وحــن نتكلــم عــن الحضــارة فإننــا نتكلــم عــن أمــرٍ يتعلــق بأمَّ
ــب دراســة الجوانــب النفســية واللســانية لأصحــاب  فدراســة الحضــارة تتطل
تــأتي في  دوافــع  بعــدة  الإنســاني محكــوم  الســلوك  فــإن  هــذه الحضــارة؛ 
مقدمتهــا الدوافــع النفســية، وهــذا كلــه يحتــاج إلى تطبيقات العلوم اللســانية 
مــن أجــل معرفتــه بشــكل واضــح؛ فاللســانيات التطبيقيــة تفيــد في فهــم اللغــة 

أهمية العلوم اللسانية والنفسية 
في تقويم أخطاء المدارك 

الحضارية

حسن الحضري
شاعر وكاتب مصري

العدد ) 22 ( - أغسطس - 2026

65



المحليــة لأصحــاب تلــك الحضــارة، ومــا يتفــرع عليهــا مــن لهجــات، ومــا 
يســتصحبه الواقــع الفعلــي للتطبيــق اللســاني عندهــم؛ وهــذا يســاعد الــدارس 

ســها أهلهــا. ــى الفهــم الصحيــح للحضــارة كمــا أسَّ عل
 واللســانيات المقارنــة تفيــد في فهــمِ علاقــة لغتهــم بغيرهــا مــن اللغــات الــي 
تشــترك معهــا في الأســرة اللغويــة الواحــدة، وهــذا مفيــد في فهــمِ مــا قــد 
ــب عليهــا  يكــون نشــأ بــن أصحــاب تلــك اللغــات مــن علاقــةٍ مــن أي نــوع، ترتَّ
شــيء مــن التأثــر والتأثُّــر؛ ومعرفــة ذلــك تســاعد علــى الإلمــام بالعوامــل 
الداخليــة والخارجيــة الــي ســاهمت في نشــأة تلــك الحضــارة أو في أي طــورٍ 

مــن أطوارهــا.
أمــا اللســانيات التقابليــة فتفيــد في معرفــة مــا قــد يكــون لحــق بتلــك الحضــارة 
ــة متباعــدة،  مــن تأثــرٍ دخيــلٍ وافــدٍ مــن ثقافــة ذات لغــة مختلفــة أو هويَّ
ــا أو  ومعرفــة ذلــك تفيــد في فهــم المعــى الصحيــح للمفــردات المتشــابهة كليًّ
ــا في كتابتهــا، مــع اختــاف معناهــا ودلالتهــا، بــن اللغــات الــي تنتمــي  جزئيًّ
ــد نقــاط التشــابه والاختــاف،  ــة مختلفــة، مــن خــال تحدي إلى أُســر لغوي
ولا ســيَّما مــع وجــود مــا يســمى بالتداخــل اللغــوي بــن اللغــات ذات الُأسَــرِ 
ــق بالتقــارب بــن الأمــم  ــه الــي تتعل ــه عوامل ــك التداخــل ل المختلفــة؛ لأن ذل
والشــعوب؛ عــن طريــق التبــادل التجــاري أو الاحتــكاك الثقــافي أو نحــو ذلــك، 
ــب عليــه مــن عوامــل أو نتائــج تتعلــق بالبُعــد النفســي  ومــا أدى إليــه أو ترتَّ

والاجتماعــي.
ــوم  ــع مــا ســبق أن دراســة الحضــارة دون مراعــاة العل والخلاصــة مــن جمي
اللســانية والنفســية؛ يترتــب عليهــا أخطــاء جوهريــة أو ثانويــة، لا يمكــن 
تقويمهــا إلا مــن خــال إجــراء التطبيقــات اللســانية والبحــث في أثــر العوامــل 

ــر حضــاري. ــب علــى ذلــك مــن تأثــرٍ أو تأثُّ النفســية، ومعرفــة مــا ترتَّ

الهوامش: 

1- أخرجــه البخــاري في صحيحــه )9/ 73/ 7189(، تحقيــق: محمــد زهــر 
بــن ناصــر الناصــر، طبعــة: دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى 1422هـــ.

 2- انظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور )1/ 108(، طبعــة: دار صــادر- 
ــة، 1414هـــ.  ــة الثالث بــروت، الطبع

حالمةَ القلبِ في محرابِ الهوى
تُوشوشُها الظنونُ كأنها قوافلُ عطرٍ

تاهتْ دروبُها حتى استقرّتْ في صدرِ 
القصيدة

أسندتِ الخدَّ إلى كفِّ الشوق
كأميرةٍ أندلسيّةٍ استودعتِ الليلَ فتنتَها

تنسجُ من أنفاسِها ديباجَ الحنين
وتُعلّقُ على جيدِ الصمتِ تعاويذَ الوله

هيَ لا تحبُّ كما نحبّ
بل تُشيّدُ للهوى محرابًا من أزمنةٍ غابرة

تُسرِجُ فيه مصابيحَ الوجد
وتُبخّرُ القلبَ بعنبِر الشغفِ العتيق

يا مُعلّقةً بين الحلمِ واليقين
ما حبُّكِ وعدٌ يُرتجى

بل قدرٌ ممهورٌ بماءِ الكشف
على ألواحِ الوجدِ السرمدي

آهِ يا عشقًا
كيفَ اتخذتَ من أضلعِها مقامًا

وجعلتَ قلبَها لوحًا مسحورًا
رُ عليه آياتُ الشوق تُسطَّ

بمدادِ الفيضِ الأول

إذا أحبّت
خَرِسَ البيانُ وخشع
وانفردَ القلبُ بقلبهِ
في حضرةِ الغياب
فتتجلّى القصيدة

ويُبعثُ منها مجد العاشقين

فهيَ الحكاية
إن اكتملتْ خُلِّدت في سجلِّ البقاء

وإن انكسرتْ
أورثتِ الزمنَ نشيدًا
لا يفنى ولا يُستعاد

هائمةٌ عَبْرَ تخومِ الوجد 

ياسمين عبد السلام هرموش-لبنان
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حوار/ محفوظ الشامي 

الروائية الأردنية نداء شرادقه لـ مجلة )ســلاف( 
أقسى التحديات أمام الكاتب المبتدئ

 )التهميش، وعدم الالتفات لقلمه(؛  فالأضواء والبوصلة الإعلامية

 تسلط نحو الكتاب الكبار. 



-  كيــف ولــدت )نــداء( الكاتبــة؟ ومتــى اكتشــفتِ أن الكتابــة 

هــي مســاحة التعبيــر الأقــرب إليــك؟

ولــدت الكاتبــة بداخلــي مــن رحــم العزلــة والظــروف الــي تفــرض علــى 
الإنســان أحيانًــا أن يتنحــى جانبًــا، ويعتــزل العــالم ليعيــد اكتشــاف نفســه مــن 
ــي لســنوات  ــى الرغــم مــن أن شــغف البــوح كان كامنًــا في أعماق ــد. عل جدي
طويلــة، لكــن أن قميصــه لم يُنســج إلا في مرحلــة متأخــرة، حــن تجبرنــا 
منعرجــات الحيــاة علــى الخضــوع لـــوقفة مــع الــذات. هنــاك، بعيــدًا عــن 
صخــب العــالم، وجــدتُ في الكتابــة المــاذ الآمــن والمســاحة الأقــرب الــي لا 
أكتفــي فيهــا بالبــوح بمــا يجــول في خاطــري فحســب، بــل أكتشــف مــن خلالهــا 
ذاتي، فهــي الطريقــة المثلــى والأكثــر صدقًــا للتعبــر عــن جوهرنــا الإنســاني.

ــى الأدب  ــتِ إل ــا، اتجه ــة الجيولوجي ــتكِ لهندس ــم دراس -  رغ

ــكِ؟ ــبة ل ــول بالنس ــذا التح ــدث ه ــف ح ــة؛ كي والكتاب

التحــول مــن هندســة الجيولوجيــا إلى عــالم الأدب والكتابــة لم يكــن مجــرد 
ــة حيــاتي لكــي أجــد  تغيــر في المســار، بــل كان بمثابــة إعــادة توجيــه لبوصل
نفســي وأســتدل علــى روحــي بعــد تيــه طويــل؛ بالرغــم مــن دراســي وتعمقي في 
تخصــص الجيولوجيــا، إلا أنــي لم أجــد فيــه ذلــك الفضــاء الرحــب والمــكان 
المناســب الــذي يليــق بشــغفي ويتســع لطموحــاتي؛ فبينمــا تبحــث الجيولوجيــا 
ــادر  ــد الق ــم الوحي في طبقــات الأرض وخباياهــا، وجــدتُ أن الأدب هــو العل

علــى ســر أغــوار النفــس البشــرية واستكشــاف خباياهــا.

- هــل كانــت الكتابــة بالنســبة لــكِ موهبــة فطريــة، أم أنهــا 

تشــكلت مــع التجــارب والقــراءة؟

الكتابــة بالنســبة لي ليســت موهبــة فطريــة بحتــة تولــد مــع الإنســان كاملــة، 
بــل هــي كائــن حــي يتشــكل وينمــو بالمــران، القــراءة، والتجــارب الحياتيــة وإن 
كان لا بــد مــن الموازنــة بينهمــا، فــإن الكفــة دائمًــا ترجــح لصــالح التجربــة؛ 
لأن خــوض غمــار الحيــاة وتجــرع مرارتهــا وحلوهــا هــو مــا يصقــل شــخصية 
الإنســان، ويمــده بالوعــي الــازم ليعثــر علــى نفســه مــن جديــد بعــد مراحــل 
ــاع. القــراءة تمنحنــا الأدوات اللغويــة، لكــن التجربــة هــي  مــن التيــه والضي

الــي تمنحنــا الــروح والمعــى لنكتــب.

- إلــى أي مــدى أســهمت التحديــات والظــروف الصعبــة التــي 

مــررتِ بهــا في تشــكيل أســلوبكِ الأدبــي؟

لقــد أســهمت التحديــات والظــروف الصعبــة الــي مــررتُ بهــا بشــكل جوهــري 
وفــارق في تشــكيل هويــي وأســلوبي الأدبي؛ حيــث دفعتــي تلــك التجــارب 
ــدةً عــن الإغــراق  القاســية إلى اتخــاذ منحــىً واقعــي يلامــس الأرض، مبتع
في الخيــال البعيــد. لهــذا الســبب، اختــرتُ أن تكــون طريقــي في الكتابــة 

المرادفــات  واســتعمال  اللغــوي  الاســتعراض  مــن  تنفــر  وسلســة،  مبســطة 
ــة الصادقــة لا تحتــاج إلى ترجمــان؛  ــا أؤمــن أن الكلم ــة. أن ــدة والصعب المعق
واقــع حقيقــي عشــته، ســتجده يمــر بسلاســة  مــن  ينبــع  أكتبــه  مــا  ولأن 

ويلامــس قلــوب القــراء بشــكل مباشــر ودون حواجــز.

- يحمــل كتابــكِ الأول )نــداءات روح( عنوانًــا لافتًــا؛ لمــاذا 

اختــرتِ هــذا الاســم، ومــا الفكــرة التــي أردتِ إيصالهــا للقــارئ 

ــه؟ ــن خلال م

لم يكــن عنــوان )نــداءات روح( اختيــارًا عشــوائيًا، ولا هــو وليــد صدفــة 
عابــرة، بــل جــاء وصفًــا دقيقًــا واختــزالً مكثفًــا لــكل مــا يحويــه الكتــاب بــن 
دفتيــه. اختــرتُ لفظــة )نــداءات( لأن كل نــص كتبتُــه كان بمثابــة صرخــة 
مكتومــة، أو همســة خافتــة تتــردد في أعماقــي، وكان لزامًــا علــيّ أن أمنحهــا 
صوتًــا وأحررهــا مــن قيــد الصمــت عــر الكتابــة. أمــا )روح(، فــأن مــا كان 
يعتمــل في داخلــي مــن مشــاعر وتجــارب هــو أمــر أعمــق بكثــر مــن أن يُحكــى 
بالكلمــات العاديــة أو يُشــكى عيانًــا؛ إنــه حديــث الــروح للــروح، والفكــرة الــي 
ــرأ،  ــس مجــرد نصــوص تُق ــاب لي ــارئ هــي أن هــذا الكت أردتُ إيصالهــا للق
بــل هــو مــرآة تعكــس النزيــف الداخلــي والآمــال الــي تشــبه أرواحنــا جميعًــا.

»)طائر الفينيق: من الرماد إلى السلام( 
وثيقة تحرري الفكري والإنساني«

- ما الرسائل التي تحرصين على تضمينها في كتاباتكِ؟

ــى بثهــا في نصوصــي هــي )صــدق  الرســالة الأسمــى والأهــم الــي أحــث عل
المشــاعر والبــوح العــاري مــن التزييــف(؛ ف الأدب يفقــد قيمتــه تمامًــا إذا لم 
يكــن صادقًــا، والمــرء لا يمكــن أن يُســتحق لقــب كاتــب حقيقــي مــا لم يملــك 
الشــجاعة الكافيــة والجــرأة الكاملــة لإطــاق العنــان لمــا يمــور في داخلــه. 
الكاتــب الحقيقــي في نظــري هــو مــن يكتــب دون خــوف، ودون أن يلتفــت 
لنظــرة المجتمــع وأحكامــه النمطيــة مــن حولــه. رســالتي هــي أن نكــون أنفســنا 
علــى الــورق، وأن نمنــح القــارئ تجربــة إنســانية حيــة وحقيقيــة يشــعر معهــا 

بأنــه ليــس وحيــدًا في هــذا العــالم.

ــى  ــن إل ــل تميلي ــة؟ ه ــلوبكِ في الكتاب ــن أس ــف تصفي - كي

الأدب الواقعــي، أم التأملــي، أم الإنســاني؟

لا أرى أســلوبي ينحــاز إلى مســار واحــد دون الآخــر، بــل هــو مزيــج متناغــم 
يرتكــز علــى هــذه الأبعــاد الثلاثــة معًــا؛ فــا غــى في الكتابــة عــن الأدب 
الواقعــي، ولا غــى عــن التأملــي أو الإنســاني. إن الربــط بــن هــذا الثالــوث 
هــو مــا يضفــي علــى النــص طابعًــا جماليًــا راقيًــا، ويمنحــه الشــرعية لتمثيــل 
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الحقيقــة البشــرية كمــا هــي، دون زيــف، أو خــداع، أو مواربــة. الواقعيــة 
تمنحــي الأرض الصلبــة الــي أقــف عليهــا، والتأمــل يمنحــي القــدرة علــى 
ــر بنصوصــي  ــذي يع ــد الإنســاني هــو الجســر ال ــا البُع ــكار، بينم غــزل الأف

ــب القــارئ. مباشــرة إلى قل

ــاد  ــن الرم ــق: م ــر الفيني ــد )طائ ــكِ الجدي ــن كتاب ــا ع - حدثين

ــابقة؟ ــكِ الس ــن أعمال ــزه ع ــذي يمي ــا ال ــام(، وم ــى الس إل

كتــابي الجديــد )طائــر الفينيــق( هــو عمــل روائــي يجســد قصــة واقعيــة 
ملهمــة لفتــاة تُدعــى )أنســتازيا(، وهــي قصــة ترمــز إلى الانبعــاث والــولادة 
الجديــدة مــن رحــم المعانــاة. فالروايــة تســرد كيــف نهضــت هــذه الفتــاة مــن 
تحــت ركام الخيبــات، ونفضــت عــن كاهلهــا غبــار الرمــاد البــارد الــذي 
تغطــت بــه لســنوات طويلــة، لتتخــذ القــرار الشــجاع بالتحليــق عاليًــا مجــددًا 
نحــو الســام الداخلــي ومســتقبلها الــذي تصبــو إليــه. مــا يميــز هــذا العمــل 
عــن كتــابي الأول هــو الانتقــال مــن النصــوص والنــداءات الوجدانيــة القصيرة 
إلى العمــل الروائــي الممتــد، ومــن مرحلــة البــوح بالوجــع إلى مرحلــة التحــرر 

منــه، وتقــديم نمــوذج حــيّ للمقاومــة والأمــل.

ــة  ــة )مدين ــة للأطفــال مــن خــال رواي ــرتِ الكتاب - لمــاذا اخت

ــكِ؟ ــبة ل ــال بالنس ــة أدب الأطف ــا أهمي ــدورادوس(؟ وم ال

اختــرتُ خــوض غمــار هــذه التجربــة؛ لأن الكتابــة للطفــل هــي أحــد أكثــر 
الفنــون الأدبيــة تعقيــدًا، وفي الوقــت ذاتــه، هــي الأكثــر بهجــة وإبداعًــا، في 

هــذا النــوع مــن الكتابــة، يجــد الكاتــب نفســه في مواجهــة حقيقيــة مــع أدواته؛ 
ــذكاء وسلاســة لتصــل إلى  ــه ب ــكاره وقيم ــغ أف ــه ويصي ــا لدي ــرز أفضــل م لي
عقــول الأطفــال واليافعــن وتناســب إدراكهــم الشــغوف. أمــا عــن أهميــة أدب 
الأطفــال واليافعــن بالنســبة لي، فهــو لا يقــل قيمــة أو خطــورة عــن الكتابــة 
ــا في مســرة الكاتــب،  ــا هامً ــزة أساســية ومنعطفً ــره ركي ــل أعت للبالغــن؛ ب
يفــرض عليــه خــوض التجربــة لأنهــا تصقــل مواهبــه، وتجــره علــى مغــادرة 

قوالبــه المعتــادة لينظــر إلى الحيــاة بعيــون بريئــة وأكثــر اتســاعًا 

- لديــكِ أعمــال لــم تكتمــل بعــد مثــل )بــاب عتيــق(، )فراشــة 

متمــردة(، وأيضًــا )100 ســؤال وجــواب للمقبليــن على الــزواج(؛ 

هــل مــن الممكــن أن تعطينــا فكــرة عنهــا؟

ســأخص بالذكــر هنــا كتــاب )100 ســؤال وجــواب للمقبلــن علــى الــزواج(، 
والــذي اســتقر عنوانــه النهائــي ليكــون )آيــة ونــداء(. لقــد ولــدت فكــرة هــذا 
ــدًا بعــد الارتفــاع  ــى واقعنــا الاجتماعــي، وتحدي ــق عل الكتــاب مــن رحــم القل
غــر المســبوق في نســب الطــاق في الوطــن العــربي. الفكــرة لم تأتِ من فراغ، 
بــل هــي مســتوحاة مــن تجــارب واقعيــة وقصــص نعيشــها ونشــهدها يوميًــا في 
بيئتنــا المحيطــة؛ فــكان هــذا العمــل بمثابــة نــداء مخلــص وصرخــة أمــل أردتُ 
مــن خلالهــا تحويــل تلــك المعانــاة المجتمعيــة إلى دليــل عملــي وتوعــوي. لقــد 
ــمتُ  ــة، وقسّ ــة الزوجي ــب العلاق ــه 100 ســؤال وجــواب يمــسّ صل ــتُ في جمع
الكتــاب إلى أربعــة فصــول رئيســية تواكــب المراحــل الوجدانيــة والزمنيــة 
للارتبــاط وهــي: مرحلــة مــا قبــل الخطوبــة، مرحلــة الخطوبــة، مرحلــة 
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ــا يســاهم في بنــاء وعــي  الــزواج، ثم مرحلــة مــا بعــد الــزواج، ليكــون مرجعً
حقيقــي يحمــي الأســرة العــربي

»الكتابة للطفل أحد أكثر الفنون الأدبية تعقيدًا، 
لكنها الأكثر بهجة وإبداعًا أيضًا«

- من أين تستمدين أفكاركِ وشخصيات رواياتكِ؟

أســتمد أفــكاري بالمقــام الأول مــن مخــزون التجــارب الواقعيــة، فأنــا حريصــة 
دائمًــا علــى بنــاء نصوصــي علــى أرضيــة صلبــة مــن الواقــع والمواقف الإنســانية 
الــي نعيشــها ونختبرهــا يوميًــا. أمــا فيمــا يخــص شــخصيات روايــاتي، فأنــا 
مــا زلــت في بدايــة طريقــي الروائــي ولم أكتــب بعــد عمــاً يضــم شــخصيات 
إلى  الرمــاد  مــن  الفينيــق:  )طائــر  والأحــدث  الأولى  فروايــي  متعــددة؛ 
الســام( ترتكــز علــى محــور شــخصية واحــدة فقــط هــي )أنســتازيا(. وهنــا 
أود أن أكشــف للقــارئ ســرًا، وهــو أن )أنســتازيا( مــا هــي في الحقيقــة إلا 
المــرآة الــي تعكــس شــخصيتي وتجربــي الخاصــة؛، الكاتبــة نــداء شــرادقة، 

صغتهــا في قالــب روائــي يختــزل رحلــة البعــث مــن الرمــاد إلى الســام.

ــل  ــال يحت ــا عشــتِه بنفســكِ، أم أن الخي - هــل تكتبيــن واقعً

ــكِ؟ ــر في أعمال مســاحة أكب

في الحقيقــة، إن كتابــاتي بمجملهــا تنبــت مــن أرض الواقــع؛ فهــي إمــا تجارب 
عشــتُ فصولهــا وتجرعــتُ تفاصيلهــا بنفســي، أو مواقــف حيــة عاشــها وعــانى 
ــا أن  منهــا أشــخاص مقربــون مــي جــدًا وتأثــرتُ بهــا. لذلــك، ســتجد دائمً
ــال.  ــة الخي ــى كف ــة الواقــع في نصوصــي وأعمــالي ترجــح بشــكل كبــر عل كف
أنــا لا أســتعير مشــاعر غريبــة عــي لأكتبهــا، بــل أؤمــن أن الواقــع الإنســاني 
ــال  ــيء بالدرامــا والعمــق والقصــص الملهمــة الــي تفــوق الخي ــه مل بحــد ذات
ــة هــي إعــادة صياغــة هــذا الواقــع بصــدق  ــرًا، ووظيفــي ككاتب ــارةً وتأث إث

يلامــس الوجــدان.

- مــن هــم الكتــاب أو الأدبــاء الذيــن أثّــروا في تجربتــكِ 

الإبداعيــة؟

أقولهــا بــكل نزاهــة، وشــفافية، وتجــرد: لم أتأثــر بــأي كاتــب أو أديــب في 
مســرتي. أنــا أؤمــن عميقًــا بــأن كل إنســان يحمــل في داخلــه كاتبًــا مبدعًــا، 
الخــروج.  تنتظــر  الــي  والأفــكار  المشــاعر  مــن  الخــاص  ولديــه مخزونــه 
الفــارق الوحيــد بــن كاتــب وآخــر لا يكمــن في مــدى تأثــره بالآخريــن، بــل 

في امتلاكــه شــجاعة البــوح وجــرأة تحريــر الكلمــات الكامنــة في أعماقــه. 
لقــد اختــرتُ منــذ البدايــة أن أنصــت لصــوتي الداخلــي، وأن أكتــب بنبضــي 
الخــاص بعيــدًا عــن محــاكاة أي أســلوب آخــر، لكــي تخــرج كتابــاتي نقيّــة 

وتشــبهني وحــدي.

- كيف توفقين بين مسؤوليات الأسرة والعمل والكتابة؟

التوفيــق بــن هــذه المســارات يمثــل بالنســبة لي جهــادًا يوميًــا نبيــاً أمارســه 
علــى مــدار الأربــع وعشــرين ســاعة؛ فمهامــي لا تقتصــر علــى دوري كأم 
وكاتبــة فحســب، بــل تمتــد إلى التزامــاتي الإداريــة والثقافيــة، حيــث أشــغل 
للكتــاب،  العربيــة  الرابطــة  في  الفكــري  التطويــر  إدارة  مديــرة  منصــب 
والمديــرة التنفيذيــة لإدارة التدريــب والــورش في الرابطــة ذاتهــا. هــذا المزيــج 
ــه إلى  ــى الاســتمرار في ــود الفضــل في القــدرة عل ــارًا، ويع ــدًا جب ــب جه يتطل
توفيــق الله عــز وجــل الــذي يوجــه خطــاي ويرعاني.أنــا أتبــع في حيــاتي فلســفة 
البركــة في الوقــت؛ فالأربــع وعشــرون ســاعة الــي مُنحــت لنــا يوميًــا هــي هبــة 
ربانيــة وأمانــة تســتوجب منــا حســن الاســتثمار والتدبــر، بحيــث نســخرها 

فيمــا ينفعنــا وينفــع مجتمعنــا، وبمــا يرضــي الله عــز وجــل أولً وآخــرًا.

- بصفتــكِ مديــرة إدارة التطويــر الفكــري في الرابطــة العربيــة 

للكتــاب؛ كيــف تريــن واقــع الحركــة الأدبيــة اليــوم؟

تجربــي  واقــع  ومــن  الفكــري،  التطويــر  إدارة  في  موقعــي  خــال  مــن 
كصانعــة ومقدمــة لبرنامــج )جســور الفينيــق( الثقــافي الــذي يُبــث لثلاثــة 
ــة »ا بــأس بهــا،  ــة اليــوم تمــر بمرحل أيــام أســبوعيًا، أرى أن الحركــة الأدبي
لكنهــا تحتــاج بشــكل ملــحّ إلى الانفتــاح والتكامــل مــع بقيــة العلــوم. نحــن في 
البرنامــج نســتضيف أســبوعيًا قامــات متميــزة مــن حملــة الشــهادات العليــا، 
مــن علمــاء، وأطبــاء، ومهندســن، إلى جانــب الأدبــاء؛ لإيمــاني بــأن الأدب 
ليــس مجــرد نصــوص جامــدة، بــل هــو مــرآة ترتبــط بــكل مجــالات الحيــاة 
الإنســانية، واللغــة العربيــة هــي المظلــة الجامعــة الــي تحتضــن كل هــؤلاء 
ــد  ــوم أن نعي ــا الي ــا علين ــات لزامً ــه ب ــة أخــرى، أرى أن المبدعــن، ومــن زاوي
توجيــه البوصلــة نحــو الأدب العــربي الأصيــل وإرجاعــه إلى مســاره الصحيــح؛ 
لكــي نعــود إلى النبــع النقــي الــذي يســهم في خلــق جيــل واعٍ، جيــل يحــب 
الأدب، ويتنفــس الثقافــة، ويكــون في الوقــت ذاتــه مهتمًــا بدينــه وعقيدتــه، 

ــب. ــة في وجــه كل أمــواج التغري ــه العربي ــه ولغت ــزًا بعروبت ومعت

ودعــم  اكتشــاف  في  الثقافيــة  المبــادرات  أهميــة  مــا   -

الجديــدة؟ المواهــب 

المبــادرات الثقافيــة هــي بمثابــة المحــرك الحيــوي أو الدينامــو الفعلــي الــذي 
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لا يكتفــي بفــرز المواهــب الجديــدة فحســب، بــل يتــولى صقلهــا وتوجيههــا 
نحــو الطريــق الصحيــح. في الواقــع، يمتلــك الكثــر مــن النــاس طاقــات 
إبداعيــة هائلــة ومخزونًــا أدبيًــا زاخــرًا، لكنهــم قــد يعانــون مــن التــردد 
الإبداعيــة بمفردهم.هنــا  علــى ذواتهــم  العثــور  يســتطيعون  التيــه، ولا  أو 
يــأتي دور المبــادرات الثقافيــة لتعمــل كـــالمغناطيس الجــاذب الــذي يســتقطب 
هــؤلاء المبدعــن، ويوفــر لهــم البيئــة الآمنــة والمنصــة الملائمــة الــي تحثهــم 
وتدفعهــم نحــو اكتشــاف أنفســهم، وتحريــر أقلامهــم بثقــة. إننــا مــن خــال 
هــذه المبــادرات نأخــذ بأيــدي أصحــاب المواهــب مــن عتمــة الحــرة إلى نــور 

التحقــق والانتشــار.

العربيــة في المشــهد  المــرأة  دور  إلــى  تنظريــن  كيــف   -

اليــوم؟ والأدبــي  الثقــافي 

للمــرأة العربيــة دور رئيســي ومحــوري في المشــهد الثقــافي والأدبي المعاصــر، 
وهــو دور أصيــل لا يمكــن فصلــه أو عزلُــه عــن دور الرجــل؛ فالإبــداع في نهايــة 
المطــاف لا جنــدر لــه، وإنمــا هــو تكامــل لبنــاء الفكــر الإنســاني. ومــع ذلــك، 
تمتلــك المــرأة العربيــة خصوصيــة فريــدة في الكتابــة؛ فهــي الأكثــر شــاعرية، 
والأكثــر صدقًــا في رصدهــا وتعبيرهــا عــن مشــاعرها ومشــاعر المحيطــن 
ــاد الإنســانية.  ــب الواقعــي والأبع ــا بالجان ــزج قلمه بهــا، لاســيما عندمــا يمت
ــى الســاحة الأدبيــة ليــس حضــورًا هامشــيًا، بــل  إن حضــور المــرأة اليــوم عل
هــو نبــض حيــوي يعيــد صياغــة الوجــدان العــربي بصــدق وعمــق ملموســن.

- مــا أكبــر التحديــات التــي تواجــه الكاتــب المبتــدئ في 

وقتنــا الحالــي؟

مــن واقــع تجربــي الشــخصية ككاتبــة تشــق طريقهــا نحــو المســتقبل بثبــات 
وأمــل لا ينطفــئ، أرى أن كــرى التحديــات وأقســاها هــي )التهميــش وعــدم 
ــة  ــدئ(؛ ف للأســف، تُســلط الأضــواء والبوصل ــب المبت ــم الكات الالتفــات لقل
الإعلاميــة بأكملهــا نحــو الكتــاب الكبــار والمكرســن، بينمــا المنطــق الثقــافي 
ف«؛ فمــا حاجتنــا للاســتمرار في تســويق كاتــب  يقــول إن »المعــروف لا يُعــرَّ
يمتلــك ســرة طويلــة مــن الشــهرة والانتشــار، في حــن يُتــرك الكاتــب الناشــئ 
يعــاني في الظــل، الكاتــب المبتــدئ يحتــاج منــا إلى الدعــم والتســويق ليكــون 
مــن إحاطتــه  وبــدلً  والتحليــق،  الــذي يدفعــه للاســتمرار  الوقــود  بمثابــة 
ــدان  ــأس وفق ــة مــن الي ــرة مغلق ــدور في دائ ــه ي ــي تجعل ــاط ال بأســوار الإحب
الأمــل، وجــب تغيــر هــذا الزخــم نحــو الأقــام الواعــدة. ومــن هنــا، أؤمــن 
أن هنــاك مســؤولية أخلاقيــة تقــع علــى عاتــق كل كاتــب رائــد بــأن يدعــم مــن 
هــو في بدايــة الطريــق، ليأخــذ بيــده وينتشــله مــن غياهــب الإحبــاط والضيــاع 

إلى فضــاء التحقــق والظهــور.

- ماذا يعني لكِ نشر كتاب ورقي يحمل اسمكِ؟

علــى الرغــم مــن أن كتــابي الأول )نــداءات روح( يمتــاز ببســاطة اللفــظ 
وعفويــة المشــاعر، إلا أن خــروج نســخه الورقيــة إلى النــور كان بمثابــة وضــع 
اللبنــة الأساســية لبنــاء اسمــي، وولادتي الحقيقيــة أمــام العلــن. فلــولا هــذه 
الخطــوة الجريئــة، وبالرغــم مــن كل مــا عانيتــه مــن صعوبــات وتحديــات 
ماديــة ومعنويــة لتأمــن طباعتــه ونشــره، لمــا كنــتُ اليــوم أحظــى بفرصــة 
الحديــث معكــم في هــذا اللقــاء المثمــر والثــري. وممــا يضاعــف ســعادتي، 
أن هــذا اللقــاء يــأتي عــر صحيفــة يمنيــة، واليمــن بلــد عزيــز جــدًا وقريــب 
ــاب ورقــي ونشــره يعــي لي  ــي، وفكــري، ووجــداني. إن طباعــة كت مــن عقل
باختصــار أنــي اجتــزتُ بنجــاح 50% مــن مشــواري الأدبي، وانتقلــتُ مــن 
ــي  ــة الوجــود الفعل ــم الكامــن خلــف الجــدران المغلقــة إلى مرحل ــة الحل مرحل

في عــالم الفكــر والأدب.

ــة،  ــررتِ بلحظــات فكــرتِ فيهــا بالتوقــف عــن الكتاب - هــل م

ــكِ الشــغف؟ ــذي أعــاد إلي ومــا ال

ــر الكلمــات  منــذ اللحظــة الأولى الــي اتخــذتُ فيهــا قــراري الشــجاع بتحري
ــا عمــا  الكامنــة في أعماقــي، واختيــار هــذا المنحــى الإبداعــي المختلــف تمامً
ــا أن  ــوراء، ولم يخطــر ببــالي يومً مضــى، لم أتراجــع خطــوة واحــدة إلى ال
أتوقــف عــن الكتابــة. فالكتابــة بالنســبة لي ليســت ثوبًــا أرتديــه وأخلعــه مــى 
ــا،  شــئت، بــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن هويــي الحاليــة. علــى العكــس تمامً
في كل مــرة أواجــه فيهــا تحديًــا جديــدًا، يــزداد شــغفي عمقًــا، ويتعاظــم 
بالكلمــة  تليــق  حلــة  بأبهــى  دائمًــا  لأظهــر  قدمًــا؛  المضــي  علــى  إصــراري 

الصادقــة وجمهــوري العزيــز.

ــكِ  ــى قلب ــرب إل ــه الأق ــذي تعتبرين ــي ال ــروع الأدب ــا المش - م

ــى الآن؟ حت

المشــروع الأدبي الأقــرب إلى قلــي، والــذي يلامــس وجــداني وأحاسيســي 
العميقــة بشــكل مباشــر، هــو روايــي الأحــدث )طائــر الفينيــق: مــن الرمــاد 
إلى الســام(. هــذا العمــل يمثــل حالــة اســتثنائية وجــرأة غــر معتــادة في 
المشــهد الأدبي العــربي المعاصــر؛ لأن الصــدق الــذي كُتبــت بــه تطلّــب خطــوات 
في غايــة الشــجاعة للبــوح بتفاصيــل شــديدة الواقعيــة دون خــوف مــن أحــكام 
ــرأة  ــي تُحاصــر الم ــة ال ــات للنظــرة التقليدي ــة، ودون الالتف المجتمــع النمطي
ــا عندمــا تقــرر التعبــر عــن ذاتهــا وعــن انبعاثهــا مــن وســط  العربيــة أحيانً

الــركام. إنــه باختصــار وثيقــة تحــرري الفكــري والإنســاني.
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ــم الأدب خــال  ــداء حســن شــرادقة في عال ــا طموحــات ن - م

ــة؟ ــنوات القادم الس

طموحــاتي كبــرة وممتــدة، ولا تحدهــا أســوار أو نهايــات. علــى الصعيــد 
تدشــن  المؤسســن في  الأعضــاء  أحــد  بأنــي  أفخــر  والثقــافي،  المؤسســي 
)الرابطــة العربيــة للكتــاب( منــذ قرابــة العــام، وهــو مشــروع ثقــافي يجمعــي 
كالأردن،  العربيــة  الــدول  مــن مختلــف  المبدعــن  الأصدقــاء  مــن  بنخبــة 
ومصــر، وليبيــا، وســوريا، وفلســطين، ولبنــان. ونحــن نســر بخطــى واثقــة 
لتجســيد هــذا الصــرح الثقــافي علــى أرض الواقــع قريبًــا بــإذن الله، ممــا 
يعــزز حضورنــا ويوصلنــا إلى مــا نصبــو إليــه. أمــا علــى الصعيــد الشــخصي، 
فطموحــي أن أصــل بقلمــي وبصمــي الإبداعيــة إلى آفــاق لم يصلهــا أحــد مــن 
قبــل، وأن يُشــار إلى اسمــي بالبنــان كصــوت أدبي مؤثــر. وفي هــذا الســياق، 
ومــن مفارقــات هــذا اللقــاء الجميــل مــع الصحافــة اليمنيــة العريقــة، أود أن 
ــى  ــدرب عل ــث أت ــدة، حي ــة جدي ــا تجرب ــي أخــوض حاليً ــراء بأن أشــارك الق
بحــور الشــعر وتقطيــع العــروض علــى يــد أســتاذ رائــع وشــاعر فــذ، وهــو 
الطبيــب والشــاعر اليمــي الدكتــور الطيــب العامــري، الــذي كــرس نفســه 
ثقــة  داخلــي  زُرعــت في  توجيهاتــه،  وبفضــل  والشــباب،  الثقافــة  لخدمــة 
مضاعفــة تجعلــي أصــر علــى الاســتمرار والمضــي قدمًــا في طريقــي حــى 

ــة. ــاتي الأدبي ــق كل غاي أحق

- مــا النصيحــة التــي تقدمينهــا لــكل شــاب أو شــابة يمتلــك 

موهبــة الكتابــة، لكنــه يخشــى نشــر أعمالــه؟

نصيحــي الصادقــة لــكل شــاب وشــابة يمتلــكان هــذه الموهبــة هــي ألا يتــرددا 
أو يخشــيا نشــر أعمالهمــا أبــدًا، مهمــا بــدت لهمــا في البدايــة بســيطة أو 
متواضعــة؛ فالنشــر في حــد ذاتــه هــو خطــوة شــجاعة وجريئــة تكســر حاجــز 
الخــوف، وهــي بمثابــة اللبنــة الأولى والخطــوة الأساســية للصعــود نحــو العــا 
والمعــالي الأدبيــة. ومــا يعــن الكاتــب الناشــئ علــى هــذا التحــدي هــو أن 
يتســلح بثقــة عميقــة في نفســه تصــل حــد )النرجســية الإيجابيــة( – إن جــاز 
ــه، شــريطة أن  ــق بقيمــة قلمــه وموهبت التعبــر– والــي تعــي الإيمــان المطل
تظــل هــذه الثقــة نقيــة بعيــدة كل البعــد عــن الصلــف، أو الغــرور، أو التعــالي 

علــى الآخريــن. انشــروا كلماتكــم، ولا تتركــوا أحلامكــم حبيســة الأدراج.

-  كيــف تتمنيــن أن يتذكــر القــراء نــداء حســن شــرادقة بعــد 

ســنوات مــن الآن؟

أتمــى أن يتذكــرني القــراء دائمًــا بــأن لي )أثــر الفراشــة(؛ ذلــك الأثــر 
الرقيــق الــذي يمــر خفيفًــا، وأينمــا حــلّ لا يــؤذي أحــدًا، ولا يتــرك خلفــه ألمًــا 
ــا،  ــرًا طيبً ــى أن أتــرك أث ــتُ عل ــى الإطــاق. لقــد جُبل لأي شــخص عرفــه عل
وأن أزرع بــذرة صالحــة في أي أرض يطأهــا قلمــي أو تغــرس فيهــا خطــواتي، 
والحمــد لله رب العالمــن. الإنســان لم يُخلــق في هــذه الدنيــا، ولم يهبــه الله 
بهــذا العمــر المبــارك، ليكــون عابــرًا خبيثًــا، بــل وُجــد ليكــون كالشــجرة 
المعطــاءة الــي لا تثمــر إلا طيبًــا، يــوزع بــذور الخــر والجمــال علــى كل مــن 
يصادفــه؛ لتنمــو وتثمــر عــر الأجيــال القادمــة. أريــد أن أرحــل يومًــا وقــد 
ــاتي  ــاً يحــى في أرواح كل مــن مــروا بحي ــرًا جمي ــة وأث ــة دافئ ــتُ بصم ترك

وقــرأوا كلمــاتي. 

العدد) 22 ( - أغسطس - 2026

72



ببذلة أنيقة أو بملابس رثة، حين يأتي
صباحًا أو مساءً

إلى غرفة ملكيّة أو لمشفى
فاشل  في » المواساة«

طالما يدقّ الأجراس مباغتًا ويعبئ
مئزره الكبير بالأرواح

وكنا نجري كقطيع بلا رؤوس
نخاف الطَرقات، والطّلقات
فقد تقتنصنا في الحروب

أو في الأسرّة الباردة،

لم نسأل مرة في عيني من
كانت الغزالة المذبوحة طالما

لم نزال نركض  بحرارة الدم
المسفوح

متى تأتي  المرأة التي ينعس
الليل تحت تسريحة شعرها؟!

والحنين  يتدفق من عيوننا صباحات
كثيرة للخبز الحار ونداء الأمهات

رصاص كثير
في الحروب ، والمساجد

في الأعراس ،ونميمة السرّاق

لم نمضِ  في دائرة بنصف قطر
كنا في دائرة بقطر كامل تطحن فيها 

الدبابات
الأرواح كالذرة

حولني لفزاعة أيها الله
الذي لا يعجزك شيء

وبعد يوم طويل من التعب نعود
إلى البيت

لا نغنّي أو ندخن
أو نقبّل أو نرقص

فقط نستلقي وينام علينا الليل كجثّة ماموث

لم نناقش علماء الآثار حين ينقبّون
عن الحيوانات المنقرضة

أو عن الدّموع القديمة في النهاية
نبكي بلغة مشفرة

يا لص الأذقة الخرساء اسألك
هل يطعمك نهد » سمر »

ويكفّن الشّمس؟!

لازالت الحياة حتى الآن تعيسة
ومصابة بالضّمور

من فتح لك صنبور الماء في غرفة
المرض

الغرفة التي تكتب  فيها لـ »سوريا«
الحزينةِ

وفي الصباح تنفض من ملاءتك النجوم

بعينيك أرى الحياة يا رياض..
وانتظر قبلة من حبيبتي
بعد سيجارة، أو عام،

أو حرب لايهم

طالما
سأصنع من بقايا المجنزرات طوقًا

للكلب الأليف
ومن حطام عبوّة ناسفة مزهريّة

أضعها في غرفتها بهدوء
وأعود إلى قبري.

بعينيك أرى الحياة 

يعقوب عبد العزيز 
السودان

ذكرى رحيل الشاعر رياض 
الصالح الحسين..
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من قمم حيد الطيال الشامخ استوحيت شرحي
والقصيد الهام والشعر انما هو وحي يوحى

حيث منهاج الأدب نهجي وصرح العز  صرحي
والمعالي تلتفت لإطلالتي من كل الأنحاء

جيت أثبِّت مجد ربعي في جبين الدهر وأمحي
كل كلمه من قواميس اللغات الغير فُصحى

طالما في طاولة نيل الشرف ما خاب طرحي
يعني أن الفــخر خيَّل من نفوذ أبياتي إيحاء

ما تكبدت الخساير بل عزفت أوتار ربحي
يوم ذهن الدهر شارد والليالي غير وضحى

والتقاليد القديمة منّها ضمدت جرحي
عقب ما صار القلم مقتول والكلمات جرحى

رغم قطع أقصى مراحل ما كسر الارهاق جنحي
بينما طول المسافة تحت ضل اعزومي أضحى

بعد ما قال المثل من حب لازم ما يضحي
مستحيل التضحية تجعل بصيص الجهد يــُمحى

وإِن حٌبي للبلاغة صوَّب أحلامي برمحي
ى شيّء عادي لا طموحي في سبيل الحب ضحَّ

وإِن خسرت وجاز في مذهب ضياع الفكر ذبحي
أعتبر عنقي ضحية و الخسارة عيد الأضحى

تلفت المعالي

يحي عبدالله السدمي
مللتُ من صباحاتٍ طاعنةٍ بالملل
لا تجرُّ خلفها إلا نهاراتٍ عقيمة،

وفقرًا يتسكّع عاريًا في الوجوه
من مساءاتٍ

قابعة بين فكي العتمة
تراود المسافات بعيون المستحيل
وتنهش الروحَ بمخالب الوسادة
من أيادٍ تحيك من خيوط الوهم

قمصانًا أنيقةً للمستقبل،
وتطحن الواقع في طاحونة الكذب،

ثم تعود إلينا بدقيق الحرمان
مللتُ من نشيدٍ يقف مستقيمًا،

بينما البلادُ منحنية،
يرطن كلماتٍ رنّانة، لا تعانق يتيمًا
من الوحشة، تلك الأرملة الشرهة

تنام على مشارف البيوت،
كلما صرخت البنادق،
باضتْ مقبرةً جديدة

من قلبي، هذا الكائن الساذج،
يعود إليَّ كلما طردته، وينام
عند باب صدري ككلبٍ وفّي،

لا يعرف أن الوفاء حرفة الخاسرين
مللتُ من حياتي، هذه الكذبة الواسعة

أرتديها منذ سنوات، ولا أجد فيها
مقاسًا يلائم روحي

مللتُ مني،
من جلوسي على هضبة الشيخوخة
ألوك جمال العابرات بقلبٍ أدرد

وأتلمظ طعم التناهيد
من عجزي عن دفع إيجار هذا الحزن،

فيستهلكني، ببطء ممل
كلما قلتُ: انتهيت، نهضت سذاجتي

كعشبٍ مدعوس،
وتقول:

“جرّب يومًا آخر”.

دقيق الحرمان

سعيد العكيشي
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إذا كان العنــوان اللقــاء الأول بالقــارئ ويُعــدّ اللافتــة الــي تجــذب المتلقّــي، 
أهميــةً  العنــوان  يولّــون  عمومًــا  والجميــع  والكاتــب  والباحــث  المبــدع  فــإن 
ــه  ــزل عوالم ــا ويســر أغــوار النــص ويخت ــزل مضمونً ــاره يخت خاصــة، باعتب
الداخليــة، يُعــدّ إضــاءةً وعتبــةً أولى تشــر إلى دلالات النــص والخطــاب، 
بــل تعــود شــهرة المنجــز الإبداعــي أو فشــله لاختيــار العنــوان؛ لذلــك يشــترط 
في العنــوان أن يكــون لافتًــا كثــرًا ومثــرًا للانتبــاه ومكثّفًــا وجديــدًا غــر 
ــا  ــا أو مكانيًّ مســتهلك، ولأننــا في ســياق الروايــة فــإن العنــوان قــد يــأتي زمانيًّ

ــا مختــزلً لمضمــون الروايــة. أو وصفًــا لإحــدى الشــخصيات أو يــأتي فكريًّ
»تســبيح عبــاد« فقــد جــاء  اليمنيــة:  للقاصــة  الروايــة  تأمّلنــا عنــوان  وإذا 
مــن  صناعــي  مصــدر  وهــو  »فصاميّــة«،  نفســيًّا:  مصطلحًــا  أو  مفهومًــا 
الفصــام )المــرض النفســي(، ليشــر إلى صفــة عامــة في بعــض شــخصيات 
الروايــة أو المجتمــع، وإذا كان مفهــوم الفصــام )Schizophrenia( هــو: 
اضطــراب عقلــي مزمــن وخطــر يؤثــر علــى تفكــر ومشــاعر وســلوك الفــرد، 
حيــث يعــاني المريــض مــن ذهانــات، هــاوس )سمــاع أصــوات(، أوهــام 
)اعتقــادات خاطئــة(، واضطــراب في التواصــل مــع الواقــع، ويُعــرف الفصام 
ــة تتصــف بهــا  ــزات المرضي ــك الأعــراض والممي بـــ »انقســام العقــل«، فــإن تل
بعــض الشــخصيات في الروايــة، وتتصــف بهــا بعــض الأحــداث، ومــن هــذه 
الدلالــة فلــم يعــد الفصــام علــى مســتوى شــخصيات الروايــة بــل علــى المســتوى 
ــق بالممارســات القهريــة والعــادات والتقاليــد  الاجتماعــي، خاصــة فيمــا يتعل
والأفــكار والمعتقــدات والتصــورات الــي تعــد حتميــات اجتماعيــة متوارثــة 
رة في العقليــات والأفــكار،  لا يمكــن الخــروج عنهــا بوصفهــا قوانــن متجــذِّ
العلاقــات  ق  يمــزِّ الــذي  الفكــري  بالفصــام  يشــنع  الروايــة  في  فالخطــاب 
ق المجتمــع مّمــا يــؤدي إلى ســيطرة رؤى علــى أخــرى حــد الاســتبداد  ويمــزِّ

والقهــر والتســلُّط. 
وبذلــك جــاء العنــوان موفّقًــا إلى حــدٍّ بعيــد، يتناغــم مــع مضمــون الروايــة وما 

تطرحــه مــن رؤى، وقــد زاد مــن عمــق دلالــة العنــوان اختيــار لوحــة الغــاف، 
ــي »بيكاســو« وهــي  لوحــة  ــان العالم ــة للفن ــارت القاصــة لوحــة عالمي ــد اخت فق
»المــرأة الباكيــة« لتكــون لوحــة الغــاف، بــل إن »بيكاســو« نفســه كان يعــاني مــن 
اضطــراب نفســي وعقلــي، فلوحــة الغــاف والعنــوان يتوازيــان بالدلالــة مــع 
مضمــون الروايــة، ويتفاعــان مــع الرســائل والرهانــات البعيــدة  للروايــة، لا 
ــر عــن معانــاة المــرأة النفســية والاجتماعيــة والــي  ســيما والمــرأة الباكيــة تعبِّ

ركــزت عليهــا مضامــن الروايــة.
ــة ومســاءلة بعــض مضامينهــا، فإنهــا  ــا إلى قــراءة خطــاب الرواي وإذا عدن
انشــغلت بعــدة قضايــا أهمهــا: قضايــا المــرأة وهمومهــا وصراعهــا الاجتماعــي 
ســواءً مــع الرجــل أو العــادات والتقاليــد أو الأفــكار والتصــورات، محاولــةً 
كينونــة  بوصفهــا  وفاعليتهــا  وتأثيرهــا  ذاتهــا  إثبــات  إلى  خيباتهــا  تجــاوز 
ــل نصــف المجتمــع -بــل في رأيــي كلــه- ومحاولــة إعــادة صياغــة  اجتماعيــة تمثِّ
ــل طــرح  ــى الأق ــر الاجتماعــي، أو عل رة في الفك ــكار والتصــورات المتجــذِّ الأف
رســالة قابلــة للتســاؤل الفكــري إذا مــا نظرنــا إلى الوحــدة الدينيــة والدعــوة، 

وصــولً إلى التنــوع الاجتماعــي العــادل.
ولذلــك تناولــت الروايــة مشــكلة الطفولــة الأنثويــة )الصغــرات( مــن خــال 
شــخصية بطلــة القصــة »أم كلثــوم« الطفلــة الــي لم تتجــاوز الخمســة عشــر 
عامًــا، تلــك الطفلــة الــي تعيــش وســط أســرة ممزقــة ومضطربــة وغــر 
مســتقرة، بــل ومكونــة مــن الأم المريضــة نفســيًّا، منطويــة ومصابــة بالخــوف 
مــن المجتمــع، فهــي منطويــة علــى نفســها في البيــت، وتريــد أن تعكــس تلــك 
ــا مــن المجتمــع، وقــد جــاء في  ــا عليه ــوم« خوفً ــا »أم كلث ــى ابنته ــات عل الصف
ــق هــذا المــزل بالشــهور، تتوجــس  ــوم«: »تغل ــى لســان »أم كلث وصــف الأم عل
مــن أن يطــرق أحــد البــاب، ولا تســتقبل أحــدًا، ولا تذهــب لأحــد، فــا 
أرى بشــرًا إلا هــي أو والــدي، وإن حضــر زاد الضجــر بهــا، لتتيــح لجارتنــا 

ــا«. ــاء أن تزورن العمي

رواية »فصامية« قراءة في مضامين 
الخطاب الروائي

علي أحمد عبده قاسم
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فــالأم فقــدت الثقــة بالمجتمــع، بمــن حولهــا، وبنفســها، وتريــد أن تعكــس 
ــا. ــى ابنته ــك الصفــات عل تل

تلــك صــورة الأم المريضــة نفســيًّا، فــإن صــورة الأب جــاءت  وإذا كانــت 
شــخصية مســتبدّة خاصــة تجــاه »أم كلثــوم« و»سمــرة« الزوجــة الــي تزوجهــا 
مــن المدينــة، فهــي بنــت المدينــة وعــدَّ أهلــه ذلــك الــزواج عــارًا فظلــوا يعيرونــه 
بهــا وينتقصــون مــن شــرفها ممــا زاد مــن مرضهــا وخوفهــا مــن المجتمــع، 
ــا وقعــت  ــإن تأخــرت في غرفته ــوم«، ف ــا »أم كلث ــى ابنته ــة عل وشــددت الرقاب
تحــت اســتجواب أمهــا وقســوة الأب المريــض أيضًــا، فشــخصية الأب جــاءت 
شــخصية متناقضــة، شــكلانية، وضعيفــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال حــوار 

ــوم«:  ــه »أم كلث الأب لابنت
 - أتعرفــن لمــاذا أسميتــك »أم كلثــوم«؟ لأني أريــدك مثــل المطربــة المصريــة 

»أم كلثــوم«.
انفجرت »سميرة« معلّقة:

  - وأيــن »ابنــة الرســول« مــن قصتــك؟ ألم تقــل إنــك سميتهــا »أم كلثــوم« 
لتتصــف بصفاتهــا؟ 

هًا لابنته: كان يبحث عن مخرج، فقال بصوت حاد متوجِّ
 - منذ متى راجعت القرآن، السور التي عليك؟

ووســط هــذا الجــو المتمــزق المريــض تعيــش شــخصية البطلــة، فحُرِمَــت مــن 
الحــق الاجتماعــي بخلــق علاقــات مختلفــة وســط المجتمــع، وحُرِمَــت مــن 
التعليــم علــى الرغــم مــن ذكائهــا الحــاد، فرؤيــة الأســرة للتعليــم بأنــه مصــدر 
فســاد وليــس مصــدرًا للتنويــر: »»أم كلثــوم« أُخرِجَــت مــن المدرســة بعــد أن 
تعلَّمَــت القــراءة والكتابــة، أســرتنا لا تزيــد في تعليــم الفتيــات عــن ذلــك... 

فالمدرســة -كمــا تعلمــن- لا فائــدة منهــا، وليــس منهــا إلا المفاســد«.
ــل والتزيّــن لتبــدو طفلــة متزينــة  وحُرِمَــت حــى مــن حقهــا الأنثــوي في التجمُّ
تشــعر بأنوثتهــا؛ فأمهــا تخــاف عليهــا وتحرمهــا مــن كل شــيء، إذ قامــت 
ــا حــول رأســها، وغــر مســموح لــه  بقــص شــعرها الــذي يظــل دائمًــا ملتفًّ

بالانســدال.
وتزوجــت صغــرة علــى شــيخ القريــة المتــزوج اثنتــن في ســنها الصغــر؛ 
إرضــاءً لأخيهــا المتهــور، وعانــت مــن اســتبداد خالتهــا بعــد أن فــارق أبوهــا 
أمهــا، ولأنهــا تخــاف أباهــا اختــارت الالتحــاق بأبيهــا جــرًا؛ خوفًــا مــن أبيهــا 

ــا علــى أمهــا. وخوفً
باختصــار، الخطــاب يرغــب بإعــادة صياغــة العقليــة الاجتماعيــة برفــض 
ــر، ســواءً للفتيــات  الجــر الذكــوري ســواءً في ناحيــة التعليــم أو الــزواج المبكِّ
ــن  ــان الذي ــزواج أو الفتي ــاء ال ــل أعب ــى تحمُّ ــدرة عل ــن الق ــس لديه ــاتي لي ال
يتزوجــون فقــط إرضــاءً للآبــاء، يحــاول الخطــاب الروائــي أن يعيــد الصياغة 
ــر عــن إرادتهــا  الفكريــة ولــو علــى وجــه التمنّــي، لا ســيما والأنثــى تريــد أن تعبِّ
ــى  ــرام الأنث ــة ترغــب باحت ــأن الرؤي ــا فضــاً ب ــزع لهــا دورًا اجتماعيًّ وأن تنت
كــروح وليــس كجســد، ويظهــر الخطــاب النضــال الوجــودي للمــرأة داخــل 
المجتمــع ســواءً في إثبــات ذاتهــا أو كشــف معاناتهــا أو إبــراز قدراتهــا في 

المجــالات المختلفــة، ومــن خــال ذلــك أتــت بشــخصية موازيــة لشــخصية 
ــرأة  ــزًا للم ــدّ رم ــك الشــخصية تُع ــة اللحــوح، تل ــراء« بائع ــوم«... »عف »أم كلث
القويــة المتمــرّدة علــى ســطوة الذكــورة وســيطرتها، والــي تحافــظ علــى 
ــا وتصــل إلى أهدافهــا، وهــي المــرأة غــر المستســلمة أو الضعيفــة،  كرامته
بــل الجريئــة، وهــي تلــك الــروح الــي تفيــض إنســانية، وهــي ذلــك الجســد 
المفعــم بالجمــال والإثــارة، وهــي تعتــز بنفســها علــى الرغــم مــن طبقتهــا 
الثــري  الشــباب  البســيطة )بائعــة لحــوح(، فحــن تتحــدث مــع »وضــاح« 
ــزاز بالنفــس وثقــة بــا استســام، فجــاءت  ــاء واعت ــم تتحــدث بكبري والمتعلِّ
رمــزًا للكرامــة والنضــال مــن أجــل بلــوغ أهدافهــا: »تعتقــد أنــي أدنى منــك 
ــا أدرس  ــدرس في المدرســة، وأن ــا وت ــت تمســك دكانً ــة، وأن ــة وأني بائع منزل

في الظهــر«.

معاناتهــا  مــرزًا  المــرأة  قضايــا  تنــاول  قــد  الروائــي  الخطــاب  كان  وإذا 
وقدراتهــا وتأثيرهــا وفاعليتهــا مــن خــال مــا تمتلــك مــن قــدرات فكريــة أكثــر 
ــا  بً ــزًا للمــرأة ومتعصِّ ــراء الجســدي، لذلــك لم يكــن الخطــاب متحيّ مــن الث
ــي  ــاة( ال ــة )الحم ــت العمّ ــد تناول ــا، فق ــل جــاء الخطــاب موضوعيًّ لهــا، ب
ل زوجــة ابنهــا إلى خادمــة؛ لذلــك يقــول »وضــاح« لأمــه: »إنــي لــن أطلقهــا  تحــوِّ

هــي، بــل أطلقهــا مــي ومنــك«. 
فثمّــة تــوازن مقنــع في الروايــة مــن خــال الموضوعيــة، وتناولــت الخالــة 
الماكــرة والزوجــة الغيــورة مــن ضرتهــا، فزوجــة الأب تنــادي »أم كلثــوم«: »»أم 

ــا ابنــي، ارفعــي الصحــون واغســليها، أريدهــا لامعــة«. ــوم« ي كلث
وتناولــت صــورة المــرأة الماكــرة ذات الكيــد مــن خــال زوجــة الأب، ومــن 
خــال معاملتهــا لـــ »أم كلثــوم« ومــن خــال شــخصيات زوجــات شــيخ القريــة.
ــم ذاتهــا كذبًــا مــن صــورة زوجــة أبيهــا،  وأتــت بصــورة المــرأة الــي تضخِّ
فحــن زارت القريــة بمناســبة زفــاف قريــب، عندمــا ســألها زوجهــا »عبــدالله« 
ــا: »لقــد قابلــت جميــع  عــن الزفــاف ومــن قابلــت ردت بتضخيــم لذاتهــا كذبً
ــا  الأقــارب والجــران، كــنّ جميعهــن متحلِّقــات حــولي، عــوّذتُ نفســي ثلاثً

مخافــة العــن والحســد«.

ــا  وهــذه الموضوعيــة أعطــت النــص تأثــرًا ومصداقيــة فنيــة، فلــم يكــن نصًّ
ــا  ــل جــاء خطابً ــرأة، ب ــى حســاب الإعــاء مــن شــأن الم مهاجًمــا للرجــل عل
ــة،  ــة والديني ــة والاجتماعي ــة والفكري ــا أمــام المســاءلة النقدي يطــرح القضاي
ولم يــأتِ خطابًــا شــاطحًا كلــه شــطط، بــل جــاء متوازنًــا ومقبــولً ومقنعًــا 

ــل. ــا بالفع ــش بعــض هــذه القضاي ــا مــا، خاصــة أن المجتمــع يعي نوعً

أما من ناحية البناء فسوف أتحدث باختصار عن: 
 - اللغة:

وظّــف الســارد لغــة عميقــة ذات بعــد نفســي، وأحيانًــا ذات بعــد فلســفي، 
الفكريــة  الرســائل  مــن  كثــرًا  والأحــداث  الحكــي  ثنايــا  في  فطرحــت 
والاجتماعيــة؛ مّمــا يجعــل المتلقــي يعيــد ترتيــب أفــكاره ورؤاه وتصوراتــه، 
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وهــذه مهمــة النــص الإبداعــي عمومًــا والروائــي خصوصًــا، ومّمــا جــاء مــن 
دلالــة علــى البعــد النفســي والفلســفي:

أولً، جمل ذات بُعد نفسي وفلسفي:
 1. عن سيكولوجية الاعتياد:

ــا  ــو أنهــا م ــا ل ــرةً كم ــا؟ هــل ســتظل مبه ــدو الأمــاني حــال تحقيقه ــف تب »كي
زالــت أمنيــةً بعيــدة؟ هــل يطفــئ توهجهــا الاعتيــاد؟ لا بــد أن الركــض الطويــل 

يفقدنــا رغبــة العنــاق حالمــا نصــل«.
 2. عن التربية وتشكيل الوعي:

»يولــد النــاس عــراة مــن الداخــل والخــارج، فيهــرع الآبــاء لتغطيــة أجســادهم 
ثم عقولهــم؛ وكــم أن تغطيــة الجســد فضيلــة، فحتمًــا تغطيــة العقــل مفســدة«.

 3. عن مفهوم الأمان النفسي:
»تدركــن معــه أن الأمــان ليــس أن تُنقــذي مــن الأشــرار كمــا الأمــرات في 
القصــص، بــل أن تُفهمــي. هــذا هــو الفــارس علــى الحصــان الأبيــض حــن 

ــه الخرافــة«. نــزع عن
 4. عن قمع الإرادة والسيطرة الداخلية:

»أقســى أشــكال الســيطرة ليســت في السلاســل ولا في الســجون، بــل في أن 
يبــث المســيطر الخــوف في داخلــك، عندهــا لا يحتــاج إلى جهــد؛ لقــد أوكلــك 

إلى نفســك. تصبــح أنــت الســجن، وأنــت الســجّان«.

ثانيًا، عبارات تطرح أسئلة فكرية كبيرة:
 1. سؤال الجدوى والوجود:

»أهــذه هــي الحيــاة؟ نــأكل ونشــرب وننــام، لمــاذا إذًا نعيــش؟ لمــاذا لا ننهــي 
ــد  ــوم هــو المشــاكل، الحــروب، والمزي ــد في كل ي ــاة إن كان الجدي هــذه الحي

ــوم والأوامــر؟«. مــن الل
 2. سؤال الهوية والتمييز الطبقي:

»يــا لســخطي علــى تاريخنــا وحاضرنــا، مــن أيــن أتينــا بهــذه المعتقــدات؟ ألم 
يقــل الرســول: النــاس سواســية كأســنان المشــط؟«.

 3. سؤال الانتماء والاغتراب:
»مــا الــذي يجعــل الــروح مريضــة حــن تُنخَــر مــن الداخــل، أن تنبــذك الأرض 
الــي تنتمــن لهــا، البقعــة الــي تســكنكِ أكثــر ممــا تســكنينها... الانتمــاء يــا 

حبيبــي هــو الســبب في كل هــذا الألم الــذي أشــعر بــه«.
 4. سؤال العدالة الفردية:

»العــدل هــو ألّ يزيــد شــيء عــن شــيء دون وجــه حــق. مملكــة العــدل، لا شــيء 
يعلــو علــى شــيء، لــن يُقهَــر عنــدي طبــق، ولــن تشــكو ملعقــة«.

واســتطاعت اللغــة مــن خــال الســرد والوصــف والحــوار أن تقــوم بوظيفــة 
التخييــل الروائــي مــن خــال الإيهــام بالواقعيــة، مّمــا يدفــع القــارئ إلى 
ــر بهــا ويتعاطــف مــع  ــة كواقــع، ويتأث ــل الأحــداث مــن خــال إيهــام اللغ تقبُّ
الشــخصيات والأحــداث، وطرحــت اللغــة أســئلة كبــرة، خاصــةً في حــوار 

شــخصية »أم كلثــوم« مــع نفســها وحوارهــا مــع أمهــا والآخريــن.

ــاوب المشــاهد  ــاوبي، إذ تتن ــع والتن ــى الســرد المتقطِّ ــة عل - اعتمــدت الروائي
وســط الأســر والأمكنــة والشــخصيات بجــذب جميــل، ومــن خــال التنقــات 
في الأمكنــة )البيــت، الشــارع، الســوق، القريــة، المدينــة(، اســتطاعت مــن 
خــال تنــاوب الأحــداث أن تتصاعــد بالأحــداث بدراميــة وتوتــر، واســتطاعت 
الأقــل  علــى  العدالــة،  عــن  البحــث  خــط  الأحــداث في  خيــوط  أن تجمــع 
الإنســانية مــا بــن الرجــل والمــرأة، فقــد عــادت »أم كلثــوم« لأمهــا منتصــرة 
بطفلتهــا، واســتطاعت »عفــراء« أن تحقــق أحلامهــا بمواصلــة التعليــم حــى 

ــورة(. ــة عاليــة )دكت ــة اجتماعي أخــذت مكان
عــن  شــيء  كل  يعلــم  الــذي  العليــم  الروائــي  علــى  الروايــة  اعتمــدت   -
الشــخصيات والأحــداث والنفســيات؛ مّمــا أتــاح للســارد اســتبطان عــوالم 
وأزمنــة  أمكنــة  مــن  الروائــي  العــالم  واســتبطان  الداخليــة،  الشــخصيات 

ورؤى. وأفــكار  وشــخصيات 
 - استطاع البناء أن يأتي بمفارقات من خلال الاختلاف  بين الشخصيات، 
ســواءً في المســتوى الاجتماعــي أو الاستســام وقــوة الإرادة، وكل الاختلافــات 
والتناقضــات، حــى يصنــع الســارد صراعًــا وتشــويقًا وجذبًــا ونقــل رؤى 
مختلفــة عــن المجتمــع والنفســيات والأفــكار، وكــي يعــر عــن التنــوع الفكــري 
والاجتماعــي، فقــد أتــت بالطفلــة المضطهــدة »أم كلثــوم« القائمــة حياتهــا 
بـــ »مادلــن« المتحــررة المتعلمــة  علــى الحرمــان والجــر والقهــر، وجــاءت 
الواعيــة المتوفــر لهــا كل شــيء، جــاءت بالمــرأة المريضــة نفســيًّا »سمــرة« 
الــي فقــدت الثقــة بنفســها وبالمجتمــع، وجــاءت بصــورة المــرأة الــي تثــق 
بنفســها رغــم أنهــا مــن أســرة المزاينــة »أم مادلــن«، وجــاءت بصــورة الشــباب 
ــم الــذي يتزيّــن  المتهــور »عبــد الملــك« الــذي يتزيّــن بالســاح، و»وضــاح« المتعلِّ
بالعلــم، وجــاءت بشــخصية »عفــراء« الواثقــة بنفســها تعمــل وتتعلّــم حــى 

ــوراه. ــت الدكت حمل
 - باختصــار تنوعــت الشــخصيات والأحــداث مّمــا أفضــى صــراع، والصــراع 
أدى إلى تشــويق ومصداقيــة وجــذب وتعميــق وتأثــر وإقنــاع للمتلقــي مــن 

خــال رســالة الروايــة.

ولكن ما الذي يؤخذ على الرواية؟ 
يؤخذ على الرواية

 - بعــض الخطابيــة في بعــض الأحــداث، كأن تقــول »أم كلثــوم«: »أمــي تجعــل 
مــي جــروًا«، ويقــول: »عبــد الملــك« لخالتــه: »... أيتهــا المنبــوذة«.

 - حدث واحد بلا استباق ومفتعل:
الحــادث الــذي وقــع لأســرة »مادلــن« ونقــل علــى إثــره للمستشــفى، والمفتــرض 
يوضــع اســتباقًا وتوقعًــا مــن خــال وصولهــم للحــارة، كأن يبــدو الأب مريضًــا 

وغــره وبعدهــا ينتقل للمستشــفى.
ــا  باختصــار الروايــة أكثــر مــن جيــدة، ولأول مــرة أقــرأ لكاتبــة صاعــدة نصًّ

بهــذه الجديــة والعمــق.
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كتاب بلا عنوان أو مؤلف!

د.عبدالحكيم باقيس

هل جربت أن تقرأ كتابًا بلا عنوان، أو مؤلف، أو مقدمة؟!
مــن عــادتي في أثنــاء مرحلــة الثانويــة في بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن 
ــا، أو مــع )صــالح(  ــاء حينً ــب مــع الزمــاء أو الأصدق ــة الكت الماضــي مبادل
ــان  ــان في أحي ــب المســتعملة في الماركــت في الشــيخ عثم صاحــب مفــرش الكت
أخــرى، وهــذا الأخــر كنــت أزيــده بعــض الشــلنات المدخــرة مــن مصــروف 
كل  وفي  لي،  بالنســبة  ثمينًــا  الصيــد  كان  إذا  وخصوصًــا  بيومــي،  ليــس 
الأحــوال كنــت أبــدل الــذي قرأتــه ولا أجــد رغبــة في الاحتفــاظ إلا بالمهــم 
جــدًا، وفي إحــدى المــرات بادلــت زميــاً لي في المرحلــة الثانويــة بكتــاب لم 
أعــد أذكــر عنوانــه، وأخــذت منــه كتابًــا قديًمــا ممــزق العنــوان والصفحــات 
الأولى والأخــرة، يقــع بمــا يزيــد عــن ثــاث مئــة صفحــة، هــو مــن اختــاره 
لي، يبــدو أن الكتــاب كان مهمــاً وتتقاذفــه الأيــدي والأقــدام وأراد التخلــص 
منــه، لكــن منــذ أن شــرعت في قــراءة صفحاتــه الأولى، شــدني موضــوع 
الكتــاب، وواصلــت القــراءة، وأنــا أجهــل عنوانــه ومؤلفــه وأيــة معلومــات 
عنــه، أوراقــه الــي بــدت تميــل إلى البــي الداكــن تشــر إلى قدمــه وإهمالــه 
ــا بــا عنــوان، أو اســم مؤلــف، أو مقدمــة  معًــا، مــن العجيــب أن تقــرأ كتابً
تعينــك علــى فهــم موضــوع الكتــاب، لكنــك تســتمر في القــراءة وتجــد أنــه 

يثــر اهتمامــك!.
صيــغ هــذا الكتــاب بأســلوب ســردي جميــل، لم يكــن كتابًــا قصصيًــا، أو 
روائيًــا، لكنــه حمــل في أســلوبه شــيئًا مــن ذلــك، بمجــرد الاســتمرار في 
جلســات القــراءة عرفــت أنــه يتحــدث بأســلوب تأريخــي عــن شــخص اسمــه 
لورنــس، لم يكــن هــذا الاســم معروفًــا كثــرا عنــدي مــن قبــل، لكــن طريقــة 
الكتــاب في تنــاول المعلومــات عنــه شــدني إلى مواصلــة القــراءة وتكويــن فكــرة 
عــن هــذا الشــخص الــذي بــدا ملتصقًــا ومؤثــرًا في التاريــخ العــربي الحديــث، 
وفي تلــك الأيــام كانــت تســتهويني قــراءة الروايــات والمســرحيات، وكان هــذا 
الكتــاب بمثابــة المدخــل إلى قــراءة الســرد التأريخــي والكتابــات الســريّة 
لاحقًــا، وخصوصًــا الســر الذاتيــة، والمذكــرات، حيــث معايشــة أحــداث 
حقيقيــة وشــخصيات واقعيــة، وكأنــك تعيــش معهــا في زمنهــا وظروفهــا، 
تشــاهد انفعالاتهــا وانتصاراتهــا وانكســاراتها مــن خلــف الكلمــات ومــن بــن 
ــاع  ــة، وإنمــا دف ــرات أو ســرة ذاتي ــس مذك ــاب لي الســطور، لكــن هــذا الكت
عــن لورنــس، وســرد تفاصيــل عــن حياتــه، أقــرب إلى الســرة الموضوعيــة أو 
الغيريــة، وبأســلوب الوثائــق والشــهادات، وخلاصتــه محاولــة تقــديم صــورة 

عامــة عــن هــذه الشــخصية الــي بــدت لي أنهــا إشــكالية.
الــدور  »أن  نقــرأ  الإبــادة  مــن  الناجيــة  الكتــاب  بدايــة  أوراق  بعــض  في 
ــل دور  ــد العســكري، ب ــورة العــرب لم يكــن دور القائ الرئيســي للورنــس في ث

بفيصــل  ألحــق  سياســي  عميــل 
نجــاح  وضمــان  عليــه،  للتأثــر 

الخطــة الإنجليزيــة، وكان دافعــه 
إلى  الثــورة،  خــال  الأساســي 

جانــب حبــه للوطــن )بريطانيــا(، 
وكان  الفرنســيين،  وكــره  للفرنســيين الطمــوح  كرهــه 

ــى مــن يطالــع الأوراق الــي كتبهــا في بدايــة  شــديدًا لدرجــة أنــه يصعــب عل
الحــرب أن يعــرف مــا إذا كان الأتــراك هــم الأعــداء أم الفرنسســن«..
مثــل هــذه الفقــرات الــي توشــك أن تقــدم خلاصــات تدفعــك إلى القــراءة، 
وينمــو فضولــك أكثــر وأنــت تقــرأ بعدهــا مباشــرة: »لم يتفــان لورنس في خدمة 
قضيــة العــرب وإحقــاق حقهــم كمــا شــاع وذاع، بــل كان يعمــل علــى تقويــض 
مركــز الفرنســيين في الشــرق الأوســط فحســب، وذلــك بتمهيــد الطريــق أمــام 
الصهيونيــة العالميــة لتمويــل فيصــل، وربمــا بــاد العــرب بفائــدة قدرهــا 6%، 
ولــو أدى ذلــك الأمــر إلى إلحــاق الأذى بالعــرب، وســاهمت هــذه المكيــدة 
ــه خــدم  ــال عــن نشــوئها أن ــة إســرائيل، الــي لا يمكــن أن يق في إنشــاء دول

مصــالح العــرب«.
في إحــدى الصفحــات جــاء: »لم يكــن لورنــس إذًا ضابطًــا بســيطًا مــن ضبــاط 
بــل كان مديــرًا لشــبكة مــن جواســيس السياســة والحــرب،  المخابــرات، 
ويعمــل مــا لا يقــل عــن ثمــاني عشــرة ســاعة في اليــوم، كمــا أنــه كان مســموع 
مــن  المزيــد  القــارئ إلى  يســتحث  المســتويات« وصــف  أعلــى  علــى  الكلمــة 
المتابعــة ولــذة الاكتشــاف، فعــالم الجاسوســية والمخابــرات والحــروب، بمــا 
ينطــوي عليــه مــن ســرديات ودراميــة ومغامــرات، كان يســتقطب جمهــورًا 

ــرًا مــن القــراء الشــغوفين.  كب
لقــد أثــارت شــخصية لورنــس الإشــكالية العديــد مــن المفارقــات، علــى الرغــم 
مــن أن الســينما حاولــت أن تقدمهــا في صــورة رومانســية ملحميــة، واجتذبت 
المزيــد مــن الجمهــور إليهــا، وكان فلــم )لورنــس العــرب( 1962م للمخــرج 
ديفيــد لــن، وبطولــة بيتــر أوتــول وعمــر الشــريف وأنطــوني كويــن مــن أعظــم 

الدرامــا الســينمائية العالميــة.
ــل عــن هــذه الشــخصية  ــد مــن التفاصي ــي المزي ــام ويتشــكل في وعي تمــر الأي
مــع تطــور الوعــي بالتاريــخ العــربي الحديــث والثــورة العربيــة الكــرى في 
1919م مازلــت ثــورة إشــكالية تفاصيلهــا وشــخصياتها إشــكالية كأنهــا روايــة 
ــا، تنمــو مــع  خياليــة تتغــذى شــخصياتها مــن ذاكــرة الماضــي والحاضــر معً
ــأبى أن  ــا، شــخصيات ت ــة لزمنه ــات مــن الأحــداث التالي الأحــداث ومرجعي
تســكن ســياقها الزمــي، وتبــدو في كل مــرة تقفــز إلى واقعنــا المعــاش، لا 
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ــا؟. ــا أم تلعنه ــدري أتتعاطــف معه ت
علــى المســتوى الشــخصي أســهم هــذا الكتــاب علــى نحــو مــا في تغيــر مســار 
حيــاتي وأجعــل أيامــي في أثنــاء دراســي في الكليــة العســكرية عــام 1985م 
تعيســة ومملــة! ..نعــم..  بعــض الكتــب يمكنهــا أن تفعــل ذلــك،  كنــت وقتئــذ 
أتســلى في أوقــات الفــراغ القصــرة المنتزعــة مــن يــوم شــاق في الدراســة 
والتدريبــات العســكرية بشــيء مــن القــراءة وكتابــة اليوميــات الخاصــة علــى 
كراســة لا أدري كيــف فقدتهــا، وكان ممــا أعــدت قراءتــه هــذا الكتــاب، 
ــه وهــو يصحــب لورنــس في  ــت مــع مؤلف ــدة، تنقل ــدا لي يقــول أشــياء جدي ب
تفاصيــل حياتــه العســكرية، يبــدو أن المؤلــف كان يعتمــد علــى مذكــرات 
ــه الســلبية  ــد انطباعات لورنــس )أعمــدة الحكمــة الســبعة(، وقــد توقــف عن
عــن الحيــاة العســكرية، كنــت أقــارن بــن الــذي قرأتــه والــذي أعيشــه بعــد 
أن تراجعــت نظــرتي الرومانســية للحيــاة العســكرية، وخصوصًــا أنــا القــادم 
ــا  ــة العامــة، فيم ــة ممــن تخرجــوا مــن الثانوي ــع قل ــة العســكرية م إلى الكلي
البقيــة أمــا عســكر قدامــى أو ريفيــن غــر متعلمــن، كنــت أســقط بعــض 
الفقــرات ممــا جــاء في هــذا الكتــاب علــى يوميــاتي، شــيء مــن التماهــي 
الســاذج، حــى تطــور الأمــر عنــدي إلى نفــور، وجــاءت أحــداث 1986م 
الداميــة لتكمــل حلقــات نفــوري وتنتزعــي مــن تلــك الحالــة الرومانســية 
للحيــاة العســكرية الــي كنــت أتخيلهــا بتأثــر ممــا قرأتــه عــن أدبــاء وشــعراء 
ــارودي إلى واقــع  ــال محمــود ســامي الب ــاط، مــن أمث ــوا مــن الضب ــار كان كب
ــرًا، وتتفلــت معــه  مغايــر، بــدا وعــي الفــي، أو الشــاب الصغــر يتغــر كث
تلــك النظــرات الرومانســية الحالمــة في اصطــدام عنيــف مــع الواقــع وأدخنتــه 

ــرة. وشــظاياه المتطاي
ظــل الكتــاب مــن الكتــب المهمــة المحاطــة بالرعايــة في مكتبــي، أحافــظ علــى 
ــة؛  ــا هوي ــاب ب ــدي كت ــن ظــل عن ــه، لك ــف، جلدت ــة مــن التل ــه المهترئ أوراق
فالعنــوان واســم المؤلــف ممــا يمنــح المكتــوب أو المطبــوع هويتــه. مــرت الأيــام 
وأجمــل ســي العمــر والكتــاب الــذي لا أعرفــه في خزانــة كتــي يصحبــي في 

كل مراحــل الحيــاة وتحولاتهــا وإلى هــذا اليــوم.
عندمــا تــأتي مناســبة في حديــث أو نقــاش عــن قضيــة سياســية تاريخيــة 
أشــعر بالحــرج إذا قلــت: »اطلعــت علــى كتــاب عــن لورنــس لا أذكــر عنوانــه 
فيــه كــذا وكــذا..«  أشــعر وقتئــذ أن معلومــاتي مجهولــة المصــدر مشــكوك 
فيهــا مــن قبــل الآخريــن، وليــس في كل مــرة يمكــن نوقــف انهمــار الأحاديــث 
ــك  ــه. ولذل ــول عنوان ــاب المجه ــاس قصــة هــذا الكت أو النقاشــات لنفســر للن
اختــرت القــول بنســيان عنوانــه، علــى الرغــم ممــا تثــره هــذه الجملــة مــن 
شــك أو خيبــة عنــد الآخريــن. ظــل الأمــر كذلــك لســنوات طويلــة، بــل لعقــود 
مــن الزمــان، تغــرت فيهــا الأحــوال، قامــت دول وســقطت أخــرى، اندلعــت 
حــروب وبداخلهــا حــروب، تغــرت خارطــة العــالم ومنطقتنا العربيــة، ثورات 
وصراعــات ومؤامــرات، وظــل في أثنــاء ذلــك اســم لورنــس يتــردد في كلمــات 
المحللــن السياســيين، وفي كتابــات المؤرخــن، وفي لعنــات الســاخطين، وفي 
أحاديــث النــاس أجمعــن. وعنــد كل هــذا كانــت تقفــز إلى ذاكــرتي قصــة 
هــذا الكتــاب. )مــا عنوانــه، مــن مؤلفــه، أيــن نُشــر؟!( وكأنمــا أريــد أن 

أمســك بثيــاب لورنــس هــذا وأســأله عــن الكتــاب!

للمتعــة كمــا في  ليــس  أكثــر مــن مــرة،  قــراءة بعــض فصولــه  عــدت إلى 
الســابق، وإنمــا للفهــم وتكويــن صــورة جديــدة تتشــكل مــع معطيــات واقعيــة 

صادمــة. 
ترتيــب مكتبــي، ووقعــت  أعيــد  القريبــة كنــت  الســنوات  مــن  في واحــدة 
يــدي علــى الكتــاب، فقــررت البحــث عنــه في شــبكة الإنترنــت، أصبحــت 
هــذه الشــبكة الســحرية تمدنــا بالعديــد مــن المعلومــات، ومــن بنينهــا النســخ 
الرقميــة للكتــب والنســخ المصــورة المطابقــة، وجــدت العديــد مــن الكتــب 
الــي تتحــدث عــن لورنــس العــرب وحياتــه، لكنهــا لم تتطابــق علــى مــا هــو 
ــاب عــن  ــادرة مــن كت ــع نســخة ن ــا يعــرض للبي عنــدي، إلى أن وجــدت موقعً
لورنــس، ويضــع غــاف الكتــاب والمقدمــة وبعــض الصفحــات والفهــرس، 
ــدي تمــام  ــا هــو عن ــة لم ــإذا بهــذه الصفحــات مطابق تصفحــت المعــروض، ف
المطابقــة، تملكــي ســرور غامــر وصــل إلى ارتفــاع صــوتي بهذيــان مــا، 
أخــرًا وجــد الكتــاب عنوانــه ومؤلفــه وبياناتــه، ســارعت في ســحب ذلــك علــى 
الطابعــة، وألصقتــه مباشــرة بالكتــاب وكأنمــا خشــيت أن أفقــده أو أنســاه، 
ــه الغائبــة بعــد كل هــذه العقــود،  ألصقــت الورقــة بالكتــاب، لتســتقر واجهت
وهــي تحمــل عنــوان »المخفــي مــن حيــاة لورنــس العــرب، بقلــم فيليــب نايتلــي 
وكولــن سمبســون، ترجمــة إيلــي لاونــد وإبراهيــم العابــد، المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنشــر، بــروت، 1971م«.
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جرأة اللون في أعمال الفنان 
التشكيلي حكيم العاقل 

محمد شنب

وأعمالــه تعــد ذاكــرة بصريــة لليمــن فهــو اســتخدم اللــون كمحــاكاة للطبيعــة مــن 
بحــر وجبــل ومنــازل تنبــض بــروح الحيــاة والمــكان...

ــه الفنيــة فهــو  مــع تنــوع اشــتغاله للطبيعــة كمرجعيــة بيئيــة وإنســانية في أعمال
ل الطبيعــة اليمنيــة مــن نــص مغلــق إلى نــص مفتــوح قابــل لألــف تأويــل  حــوَّ
وحكايــة يجعــل الناقــد يتكلــم بحريــة مطلقــة عــن نــص بصــري وأن يكــون حــذرا 

كــي لا يحتــرق..
ــز علــى الطبيعــة فقــط وإنمــا اقتــرب مــن الطبيعــة كأنثــى ووظفهــا  حكيــم لم يركِّ
مــع الأنثــى بسلاســة كمــا صنــع نــزار قبــاني عندمــا قــام باســتحضار الأنثــى في 
شــعرة. وفي وجدانــه المــرأة ليســت المــرأة الــي يعتقدهــا المجتمــع اليمــي والعالم 
لتهــا فرشــاة  العــربي والغــربي المحصــور في زاويــة معينــة مــن الوطــن، بــل حوَّ
حكيــم إلى رمــز إنســاني وقومــي عــروبي. وأعمالــه تشــهد وتؤكــد علــى كلامــي 
فهــو لم يتخــل عــن الأنثــى كشــكل، أو كلــون، أو حــى بتســميات لمجموعاتــه 

الفنيــة. فعنصــر الضمــر الأنثــوي حاضــر.

حكيــم  اليمنــي  التشــكيلي  الفنــان  يعــد 
ســرد  فــي  لونيــة  جــرأة  الأكثــر  العاقــل 
اليمنيــة  للطبيعــة  أو  لليمــن،  التضاريــس 
فهــو لــم يتقيــد بأســلوب الذيــن ســبقوه بــل 
تفــرد وتميــز عنهــم وأخــذ لــون الشــمس مــن 
الســماء ووزعهــا علــى الطبيعــة وحاورها داخل 
ليــس  وهــذا  للمتلقــي،  وترجمهــا  مرســمه 
التشــكيلية  بالحركــة  المضــي  وإنمــا  افتــراء 
اليمنيــة المعاصــرة إلــى العالــم الحديــث لتقف 
ــة فهــو أخــذ  ــة والعالمي بجانــب التجــارب العربي
مــن حــرارة الشــمس الألــوان الحــارة بأســلوبه 
الــذي يجعــل المتلقــي مندهشــا مــن المســحة 

الأولــى.. البصريــة 
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المرأة محيط اجتماعي وبيئي وحركة فنية تشكيلية 
المــرأة عنصــر مهــم في تجربــة الفنــان حكيــم، وقــد قــدم خــال مســرته 
انطباعًــا مهمًــا للمتلقــي عــن المــرأة اليمنيــة الحديثــة والمعاصــرة كعنصــر 
ــذوق الموســيقى،  ــوت، وتعمــل في الزراعــة، وتت ــش داخــل البي اجتماعــي تعي
وتســاعد الرجــل في العمــل بــل جعــل مــن المــرأة الجامــدة أو المقموعــة- الــي 
تلبــس الشراشــف الســوداء - أنثــى ترتــدي الطبيعــة بــكل ألوانهــا وهــذا يعــود 

ــه في طــرح الفكــرة بقالــب هارمــوني مدهــش. ــان وجرأت إلى قــدرة الفن

 المــرأة أصبحــت لونــا وإيقاعــا وحركــة وعنصــرًا فنيًــا يتجــول فــي كل 
محافــل الدنيــا...

جعــل المــرأة اليمنيــة تــزور أوروبــا بزيهــا الشــعبي والتقليــدي كمــوروث ثقــافي 
وحضــاري واشــتغل علــى نقــل الطبيعــة اليمنيــة بــكل مــا فيهــا مــن تضاريــس، 
خــال  مــن  العالمــي  النــور  إلى  وحيــوان  ومــاء،  وشــجر،  وورد،  ورمــال، 
معارضــة الــي مثلهــا الفنــان باســم اليمــن. ممــا جعــل مــن الطبيعــة اليمنيــة 
ــة  ــا الطبيع ــةً يقــف المتلقــي حيالهــا متذوقً ــن قوســن لوحــةً فني المحصــورة ب
الخام في قالب فني تشــكيلي حديث فكما للفن التشــكيلي الأوروبي دافنشــيه 
وموناليــزاه الشــهيرة؛ فاليمــن يمتلــك ألــف موناليــزا، وأعمــال حكيــم تعطــي 

انطباعــا مهمــا لدارســي الحركــة الفنيــة التشــكيلية .
ــوا  ــن جرب ــا كالذي ــس عبثً ــة ولي ــة ذكي ــه بطريق ــون مهــم في أعمال عنصــر الل
أســاليب الفــن التكعيــي والتجريــدي. فحكيــم يعــد مجــددًا في اللوحــة الفنيــة 

التشــكيلية اليمنيــة.
وحكيــم هــو اللــون ومــن يعانــون مــن عمــى الألــوان عليهــم أن يتمعنــوا في جــرأة 

ألوانــه وكيــف يغطــي المســاحات ويوزعها بسلاســة.
وعندمــا اســتخدمت مفــردة )جــرأة اللــون( في أعمــال الفنــان التشــكيلي 
حكيــم العاقــل فــإني أقصــد بــه اســتخدامه للــون كأنثــى واشــتغاله علــى الأنثــى 
بعــدة مواضيــع مختلفــة داخــل مــكان مغلــق ومــكان مفتــوح، ليغطــي مســاحات 
كبــرة في العمــل الفــي، ويكــون لنــا حركــة ديناميكية قابلة للتوســع والانتشــار 
أنثــوي  اللــون كعنصــر  التشــكيلية. واســتخدم  الفنيــة  اللوحــة  علــى ســطح 
ــاز  ــن والتباعــد والتقــارب والانحي ــث التباي ــل لتمــدد والانكمــاش مــن حي قاب

البصــري.
مفــردة الأنثــى ليســت عابــرة ســبيل، أو محــض صدفــة قــد تمــر في أي تجربــة 
فنيــة، أو أدبيــة؛ بــل هــي اســتلهام جــريء بحــد ذاتهــا وبالــذات في )المجتمــع 
العــربي الإســامي( بشــكل خــاص في المجتمــع اليمــي الــذي يعتــر المــرأة 
مقترنــة بالعيــب والعــار. واختيــاري كلمــة جــرأة مقصــودة مــن خــال متابعــي 
لمســرة الفنــان الــي تجــاوزت أكثــر مــن عشــر ســنوات وكل يــوم نكتشــف 

معادلــة لونيــة جديــدة.
فهــو يقــوم باســتحضار الأماكــن بواســطة اللــون، وللــون دلالات ومؤشــرات 
بيئيــة واجتماعيــة وثقافيــة. ولــه ذبذبــات مختلفــة علــى حســب رؤيــة الفنــان 
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في الليــل أو في النهــار، في الريــف أو في المدينــة، في الصحــراء أو في البحــار 
وهنــا نجــد لــكل فنــان أســلوبه وتعاملــه مــع اللــون.

نجــد الفنــان متمســكًا ببيئتــه كثــرًا وهــذا يعــود إلى أصالتــه وانتمائــه للأرض 
والفنــان نافــذة عصــره ووطنه.

ــة وانتمــاء أي  ــز هوي ــاج فنحــن نســتطيع أن نميِّ ومــن خــال قراءاتنــا لأي نت
فنــان في العــالم مــن خــال عملــه الفــي، ونستشــف رقــي مجتمعــه وحضارتــه 
مــن خــال أفــكاره وألوانــه واســتحضاره لموروثــه الثقــافي والبيئــي والإنســاني.
ــل ولم  ــة للتأوي ــة قابل ــة حي ــكان كلوحــة فني ــف الم ــل وضَّ ــم العاق ــان حكي والفن
يتركــه نصًــا مغلقًــا جامــدًا ودليلــي علــى ذلــك اشــتغاله لأعمــال كثــرة تحــت 
مســميات متنوعــة مثــل: )تعويــذة الأرض، اســتحضار المــكان، ثنائيــة المــكان 
والإنســان، ترانيــم لا نهائيــة، المدينــة( ومــن خــال هــذه العناويــن نجــد 
ــا بالمواضيــع والأفــكار الــي طرحهــا.  ــا غنيً ــا وثقافيً أن للفنــان مشــروعًا فنيً
وهــي قابلــة للاســتمرارية والاشــتغال علــى مواضيعهــا مســتقبلً؛ فاســتخدام 
ــة  ــة ذكي ــة بصري ــة ببعضهــا وهــي رؤي ــح سلســلة يعــي حلقــات متصل مصطل
مــن الفنــان فهــو لم يجعــل مــن هــذه العناويــن منصــة للجمــود والركــود وإنمــا 

للحركــة لغــرض التوســع.
فاللوحــة ســطح جامــد، ومــن خــال هــذا الســطح يســتطيع الفنــان أن يحولــه 
إلى ســطح حــي يســر الناظريــن حيــث يجعــل المتلقــي مندهشــا مــن النظــرة 

الأولى.
تنــوع المــكان بصريًــا يســاعد المبــدع علــى تخزيــن حــالات بصريــة تخــدم العمل 
الفــي. وهنــا نجــد المــكان وكيــف اســتلهمه الفنــان حكيــم العاقــل وأنتــج لنــا 
سلاســل مهمــة ســنقف أمامهــا اذا ســنحت لنــا الفرصــة وأمهلنــا الزمــن. 
فالبيــوت العالقــة، أو الملتصقــة كفــن الكــولاج في معظــم جغرافيــة اليمــن 
منحــت الفنــان شــعورًا مختلفًــا غــر نظــرة المتلقــي الغــر دارس للفنــون، 
وهنــا نجــد احترافيــة الفنــان واســتحضار المــكان وكيــف يتعامــل معــه ليدونــه 
ويســجله علــى ســطح اللوحــة الفنيــة، وهــذا يتطلــب جــرأة كبــرة وشــغفًا 
وحــرة وقلقًــا في كيفيــة تدويــن هــذا المشــهد العظيــم في لوحــة محــدودة 
ــة تســجيل صمــت البيــوت في الليــل،  ــة معينــة. وكيفي المقــاس وفي مــدة زمني
والنهــار، والغابــات عنــد الظهــرة وعنــد الغــروب، والشــروق بواســطة اللــون.

هــذه  عــاش  كيــف  العاقــل:  حكيــم  للفنــان  نتــرك ســؤالً   وهنــا 
التجربــة؟ وكيــف اســتطاع أن يوحــي لنــا بــأن الســماء لهــا آذان تســمع 
ــي  ــار اللون ــف يقــرر الاختي ــون، وكي ــون كل وقــت بل كل شــيء وتتل

لأي عمــل ينجــزه ويتحمــل مســؤوليته كفنــان تشــكيلي؟!
تعــددت المواضيــع البصريــة في تجربــة الفنــان التشــكيلي حكيــم العاقــل مــن 
رســم المــرأة داخــل المــكان )البيــت( والمــرأة خــارج البيــت، بــل في المــكان 
المفتــوح وهــي ترعــي المواشــي وهــي تبيــع وهــي تســاعد الرجــل في الزراعــة، 
وهــي تــردي زينتهــا وفســتانها التقليــدي اليمــي المزركــش كطائــر الطــاووس.
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حكيم العاقل 
جعل المــرأة اليمنيــة تزور 
أوروبــا بزيهــا الشــعبي 

ــدي والتقلي
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المخطوطات الطبية اليمنية

أ .خالد علي يحيى الروحاني
أمين عام دار المخطوطات – صنعاء

ذاكرة الشفاء ودور الأمانة العامة 
لدار المخطوطات في ربط التراث 

بالبحث الدوائي المعاصر

تعتــر المخطوطــات الطبيــة »الجينــات الثقافيــة« والعلميــة الــي حفظــت تراكم 
الخــرات البشــرية عــر العصــور، وفي اليمــن، تزخــر دار المخطوطات بآلاف 
الوثائــق الــي تفصــل اســتخدامات العســل في الطــب العــربي القــديم، ليــس 
فقــط كغــذاء، بــل كحامــل دوائــي ومــادة فعالــة أساســية. تــأتي هــذه الورقــة 

البحثيــة لتعزيــز المحــور الأول للمؤتمــر )الجــذور التاريخيــة والتراثيــة( 
ثروة المخطوطات الطبية اليمنية ) حقائق وأرقام ( 

تمتلــك اليمــن إرثًــا مخطوطًــا فريــدًا في مجــال الطــب والصيدلــة، يضــم 
أكثــر مــن 1500 مخطــوط طــي مــوزع بــن المكتبــات العامــة والخاصــة، 
أبرزهــا مخطوطــات »الطــب النبــوي« و«العــاج بالأعشــاب والعســل«، وكتابــات 
ــة  ــاب المعتمــد في الأدوي ــاب التحفــة في الطــب وكت ــل كت ــاء اليمنيــن مث الأطب
ــاب الرحمــة في الطــب  ــل وكت ــل في مــداواة العلي ــاب شــفاء الغلي ــردة وكت المف

ــة. والحكمــة وغيرهــا مــن المخطوطــات الطبي
بــة، إذ دوّن فيهــا الأطبــاء اليمنيــون  ومــا يميــز هــذه المخطوطــات أنهــا مُجَرَّ
وصفاتهــم بدقــة متناهيــة، مــع ذكــر حــالات المرضــى ونتائــج العــاج، ممــا 
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يجعلهــا مــادة خصبــة للدراســة المقارنــة مــع الطــب الحديــث.

ــدار المخطوطــات  ــة العامــة ل ــذي للأمان ــدور المؤسســي والتنفي ال
فــي خدمــة المؤتمــر والباحثيــن:

إن الأمانــة العامــة لــدار المخطوطــات هــي الحاضــن الرئيســي لتاريــخ اليمــن 
الحضــاري والعلمــي؛ إذ تمثــل الذاكــرة الحيّــة للأمــة وتحتــوي علــى شــى 
العلــوم المعرفيــة والإنســانية وتتجســد ضخامــة هــذا الإرث في احتضــان الــدار 
لمــا يقــارب 17 ألــف مخطــوط، تحتــوي في طياتهــا علــى أكثــر مــن ســتين ألــف 

عنــوان في مختلــف الفنــون والعلــوم.
ومــن هــذا المنطلــق، يتكامــل الــدور المؤسســي والاســتراتيجي للأمانــة العامــة 
)ممثلــة بقطــاع المخطوطــات ودور الكتــب ووزارة الثقافــة والســياحة( مــع 

الــدور التنفيــذي لخدمــة هــذا المؤتمــر عــر الأبعــاد والمبــادرات التاليــة:
الأبعاد الإستراتيجية والمؤسسية للأمانة العامة:

1 -الحمايــة القانونيــة والتشــريعية لــإرث التاريخــي للعســل اليمــي وتفعيــل 
دور وزارة الثقافــة والســياحة في تســجيل »معــارف ومهــارات تربيــة النحــل 
للتــراث  الوطنيــة والدوليــة  القوائــم  التقليــدي« في  اليمــي  العســل  وإنتــاج 
الثقــافي غــر المــادي لــدى منظمــة )اليونســكو(، وصياغــة الأطــر القانونيــة 

ــا. ــا لقرصنته ــة منعً ــات الطبي ــة للوصف ــة والتاريخي ــة الفكري ــة الملكي لحماي
ــل »ســياحة النحــل  ــة و تفعي ــة اليمني 2 -الاســتثمار الثقــافي والســياحي للهوي
والبيئــة« بربــط الأوديــة والمواقــع التاريخيــة بالمســارات الســياحية، وتوظيــف 
البعــد الحضــاري للعســل اليمــي في المحافــل الدوليــة كعلامــة تجاريــة وهويــة 

وطنيــة متميــزة تعــزز الاقتصــاد المســتدام.
-3الدبلوماســية الثقافيــة والشــراكات الدوليــة وبنــاء شــراكات إســتراتيجية 
مــع المنظمــات الدوليــة والمتاحــف العالميــة المعنيــة بتوثيــق تاريــخ العلــوم؛ لدعــم 
مشــاريع ترميــم وصيانــة وتحقيــق المخطوطــات التاريخيــة الخاصــة بالطــب 

والصيدلــة وتســليط الضــوء علــى الخصوصيــة اليمنيــة.

 المبادرات التنفيذية والعملية لدعم الباحثين:

1 - إطــاق »منصــة العســل الدوائــي التراثــي« )رقمنــة نوعيــة( حيــث تعكــف 
الأمانــة لــدار المخطوطــات حاليًــا علــى أعــداد مشــروع اســتخراج وفهرســة 
كل مــا ورد في المخطوطــات عــن العســل، وتصنيفــه حســب نــوع الزهــرة 
والجرعــة. ســنوفر قاعــدة بيانــات مفتوحــة تحتــوي علــى أكثــر مــن 200 

وصفــة طبيــة أصليــة موثقــة بالصــور والنصــوص المحققــة.
2 - التوظيــف العلمــي المعاصــر )مشــروع التحقيــق المــزدوج( وإنشــاء فريــق 

عمــل مشــترك بــن أمنــاء المخطوطــات والأطبــاء والمراكــز البحثيــة، و مهمتهــا 
تحقيــق المخطوطــة لغويًــا وعلميًــا، ثم تحليــل الوصفــات الطبيــة معمليًــا لربــط 
ــة وإخضــاع الوصفــات  ــة الحديث المصطلحــات القديمــة بالتصنيفــات المرضي

للفحــص الكيميائــي الحيــوي.
رقميــة  جولــة  وتنظيــم  الطبيــة  المخطوطــات  لصــور  معــرض  -3إقامــة 

العســل. عــن  تتحــدث  الــي  النــادرة  للمخطوطــات 
التحديات التي تواجهنا والحلول المقترحة:   
أمام هذا الكنز، نقف أمام تحديات رئيسية:

-1تلف المخطوطات بسبب الرطوبة والحشرات.
-2عــدم وجــود فهــرس يضــم قائمــة بأسمــاء المخطوطــات الطبيــة والفوائــد 

المذكــورة فيهــا. 
-3ندرة المتخصصين في تحقيق المخطوطات الطبية تحديدًا.

ولمواجهتها، نقترح التوصيات التالية:

“دار المخطوطات تمتلك 17ألف مخطوط، بأكثر من 
ستين ألف عنوان في مختلف الفنون والعلوم”

1 - التوصيــة بتشــكيل »لجنــة وطنيــة للتــراث الطــي« برئاســة وزارة الثقافــة 
ــات الطــب، يكــون هدفهــا الاســتراتيجي  ــات وكلي ــة جامع والســياحة وعضوي
ــة هــذه المخطوطــات وإعادتهــا  ــاذه بدعــم مــالي لصيان ــاذ مــا يمكــن إنق إنق

للحيــاة ليتــم تحقيقهــا وإخراجهــا إلى النــور.
ــق المخطــوط الطــي«  ــراءة وتحقي ــن في »ق ــة للباحث ــد دورات تدريبي 2 - عق

كشــرط أساســي للاســتفادة مــن منــح البحــث العلمــي في هــذا المجــال.
رقمنــة  »تحقيــق  مشــروع  لتبــي  الدوائيــة  الوطنيــة  الشــركات  دعــوة   -  3
العســل« كجــزء مــن مســؤوليتها المجتمعيــة لإنتــاج أول موســوعة يمنيــة موثقــة 
للتــداوي بالعســل وإنشــاء »وحــدة التوثيــق التاريخــي للــدواء الطبيعــي في دار 
ــةً دائمــة تحــت إشــراف الأمانــة العامــة لــدار  المخطوطــات لتكــون نــواةً علمي

المخطوطــات، مهمتهــا:
4 - حصــر كل مــا يتعلــق بالــدواء الطبيعــي )العســل، والأعشــاب، والزيــوت، 

وغيرهــا( في المخطوطــات اليمنيــة، وتصنيفــه وفــق معايــر حديثــة.
5 - بنــاء أرشــيف رقمــي تفاعلــي يربــط المعلومــة التراثيــة بالمراجــع الطبيــة 

 المعاصــرة، مــع إمكانيــة التحديــث المســتمر مــن قبــل الباحثــن.
6 - التنســيق مــع المختــرات الوطنيــة والمراكــز البحثيــة لتوثيــق النتائــج
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التجريبيــة للوصفــات المجرّبــة، وإصــدار نشــرات دوريــة بعنــوان »ذاكــرة 
هــذا  البحــث في  وتتضمــن خلاصــات  اليمنيــة  المخطوطــات  مــن  الشــفاء 
الميــدان أن تكــون هــذه الوحــدة بمثابــة الــذراع البحثــي للجنــة الوطنيــة للتــراث 

الطــي، لضمــان اســتمرارية العمــل بعــد انتهــاء المؤتمــر.
نماذج من المخطوطات الطبية اليمنية

مخطوط )الموصل إلى الأعراض في مداواة الأمراض( للمؤلف 
عبداللطيف موسي بن علي المشرع بن عجيل 

 

وهــذا   اســتخلاص دقيــق وممنهــج لمــا ذُكــر حــول الفائــدة الطبيــة للعســل في 
عــاج الســعال والأعشــاب والمــواد المصاحبــة لــه.

التوثيق التاريخي للمخطوط:
اسم المخطوط: )الموصل إلى الأعراض في مداواة الأمراض(.

المؤلــف: عبــد اللطيــف بــن موســى بــن علــي بــن عجيــل المشــرعي اليمــي تاريــخ 
الوفاة 1097 ه.

المجــال: الطــب العــربي الإســامي، الصيدلــة، والعــاج بالأعشــاب والأدويــة 
المفــردة والمركبــة.

الرســولية/ الدولــة  )عصــر  الهجــري  الثامن/التاســع  القــرن  العصــر: 

الطاهريــة في اليمــن، وهــي الفتــرة الذهبيــة لازدهــار العلــوم والطــب في 
اليمــن(

علاج السعال بالعسل والأعشاب المضافة معه: 
خصّــص المؤلــف »البــاب الثامــن والعشــرون في عــاج الســعال« )الصفحــة 
الأخــرة مــن المرفقــات(، وذكــر فيــه عــدة وصفــات علاجيــة يدخــل فيهــا 
العســل كعنصــر رئيســي )عاجــن أو محلــي( مــع أعشــاب ومــواد طبيــة أخــرى:

وصفة حب الصنوبر واللوز المنقى )لعلاج السعال( 	- 1
الأعشاب والمواد المضافة:

حب الصنوبر الُمنقّى )بوزن 15 درهًما(.
اللوز الُمنقّى من قشرته )بوزن 9 دراهم(.

طريقــة التحضــر والاســتعمال: يُســحق الجميــع ســحقًا ناعمًــا، ثم يُعجــن 
بالعســل، ويُوضــع تحــت اللســان ليبلــع المريــض مــا ذاب منــه تدريجيًــا.

وصفة الحلبة واللوز المر )للسعال ووجع الصدر(. 	- 2
الأعشاب والمواد المضافة:

الحلبة.
اللوز المر.
الشمر. 

طريقــة التحضــر والاســتعمال: تُنقــع الحلبــة واللــوز المــر في مــاء حــار يومًــا 
وليلــة، ثم يُصفــى المــاء ويُضــاف إليــه الشــمر والعســل ويُغلــى علــى النــار حــى 

يثخــن، ويُلعــق منــه لعقًــا.

3 - وصفة علاج السعال )الحاد).
الأعشاب والمواد المضافة:

الصنوبر )8 دراهم(.
الأفيون )4 دراهم(.

المرّ )4 دراهم(.

ــدًا وتُعجــن بالعســل  ــات جي ــدق هــذه المكون طريقــة التحضــر والاســتعمال: تُ
وتُســتخدم لعــاج الســعال الحــاد.

فوائد طبية أخرى للعسل )مرتبطة بالجهاز التنفسي والصوت(: 
في  )الــواردة  والحلــق  الصــدر  أمــراض  تخــص  للمؤتمــر  مهمــة  لفتــة  في 
الصفحــة الثانيــة مــن المخطــوط(، ذكــر المؤلــف فوائــد نوعيــة للعســل في 

واللهــاة«: الحلــق  أمــراض  »فصــل 
حفــظ صحــة الصــوت: وذكــر أن اســتخدام البيــض المطبــوخ المخلــوط بالعســل 

يُســهم في حفــظ صحــة الصــوت وتنقيتــه.
عــاج وجــع الحلــق: أشــار إلى أن التَّحنــك والغرغــرة بمزيــج الزّبــد والعســل 
الصغــرة  )اللحميــة  واللهــاة  الحلــق  أوجــاع  مــن  ملحــوظ  بشــكل  ينفــع 
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المســتديرة المتدليــة في الجــزء الخلفــي مــن الحلــق(؟ 
عشــر  الحــادي  )القــرن  القــديم  اليمــي  الطــب  إدراك  المخطــوط  يُظهــر 
الهجــري( للقيمــة الدوائيــة للعســل كـــ »حامــل وعاجــن« للمــواد الفعالــة في 
أعشــاب الصــدر )كالصنوبــر، اللــوز المــر، الحلبــة، والســمّاق(، فضــاً عــن 
دوره المباشــر كمُلطّــف للحلــق ومُرمــم للأوتــار الصوتيــة عنــد خلطــه بالزبــد 

أو البيــض.

مخطوط ) كتاب الرحمة في الطب والحكمة  ( للمؤلف 

اليمني الصنوبري المهجمي )توفي 815 هـ(

 
 

ــة والأعشــاب  ــدة العســل الطبي ــة الخاصــة بفائ ــادة العلمي ــل الم وهــذا  تفصي
الطــب  في  الرحمــة  كتــاب   ( لمخطــوط  الســعال،  لعــاج  إليــه  المضافــة 
والحكمــة( لنتمكــن مــن تقديمهــا بشــكل أكاديمــي ومنظــم في المؤتمــر العلمــي 

اليمــي الأول للعســل الدوائــي:  
التوثيق التاريخي للمخطوط

اسم المخطوط: الرحمة في الطب والحكمة.  
)الشــهير  الضــري  إبراهيــم  بــن  علــي  بــن  مهــدي  بــن  محمــد  المؤلــف: 

المهجمــي(. اليمــي  بالصنوبــري 
العصــر: القــرن التاســع الهجــري )تــوفي عــام 815 هـــ / 1412 م(، وهــو مــا 
يــرز عمــق الإرث اليمــي في تدويــن علــوم الطــب الدوائــي وعلاجــات العســل.  

الفائدة الطبية للعسل في المخطوط
يصنــف المخطــوط الســعال إلى أنــواع، ويجعــل العســل الركيــزة الأساســية 

والقاعــدة العلاجيــة لعــاج »الســعال الرطــب«.

1 - التشــخيص الطــي القــديم: يعــرّف المخطــوط الســعال الرطــب بأنــه 
»الــذي ينبثــق صاحبــه معــه البلغــم عنــد الســعال، وســببه زيــادة خلــط بلغمــي 

في قصبــة الصــدر والرئــة«.
2 - دور العســل العلاجــي: يُســتخدم العســل هنــا كحامــل دوائــي طبيعــي 
)Vehicle( ومذيــب للأخــاط البلغميــة، حيــث يمتلــك خصائــص مقشّــعة 
ومطهــرة للمجــاري التنفســية، فضــاً عــن قدرتــه علــى مــزج الأعشــاب 

الجافــة وتحويلهــا إلى »معجــون طــي« يســهل لعقــه وامتصاصــه.
3 - الأعشاب والمواد المضافة مع العسل

وصــف المخطــوط تركيبــة دوائيــة دقيقــة تعتمــد علــى خلــط رطــل مــن العســل 
مــع مجموعــة مــن العقاقــر النباتيــة والراتنجيــة الطبيعيــة لتأثيرهــا التــآزري 

:)Synergistic effect(
الكُنْــدُر )اللبــان الذكــر(: بمقــدار )درهــم(، وهــو معــروف بفوائــده كمضــاد 

قــوي للالتهابــات ومطهــر للجهــاز التنفســي.
المصطكــي )المصطــكاء(: بمقــدار )درهــم(، وتعمــل كمهــدئ للســعال وموسّــع 

للشــعب الهوائية.
ا(: )ريزومــات نبــات الســعد بعــد تحميصهــا(، وتُســتخدم  ــعْد )مَقْلُــوًّ السَّ

لتجفيــف الرطوبــات الزائــدة في الصــدر.
ومســخن  للبلغــم،  طــارد  وهــو  )درهــم(،  بمقــدار  اليابــس:  الزنجبيــل 

للعــدوى. ومقــاوم  للصــدر، 
الفلفــل )الأســود( : بمقــدار )درهــم(، ويُســتعمل لتنشــيط الــدورة الدمويــة 

ومســاعدة الجســم علــى طــرد الأخــاط اللزجــة.
-4طريقة الصيدلة والتحضير )الجرعة والاستخدام(

يقدم المخطوط بروتوكولً صيدلانيًا دقيقًا لتحضير هذا المركب العسلي:
الطبــخ والإذابــة: يُوضــع رطــل العســل في إنــاء علــى نــار هادئــة، ويُضــاف إليــه 

اللبــان والمصطكــي ويُحــرّك الخليــط حــى يذوبــا تمامًــا في العســل.
المــزج والتعجــن: يُرفــع العســل عــن النــار ويُتــرك حــى يــرد، ثم تُضــاف 
إليــه بقيــة الأعشــاب )الســعد المقلــو، والزنجبيــل، والفلفــل( بعــد دقهــا 
وطحنهــا جيــدًا، ويُعجــن الخليــط باليــد حــى يصبــح قوامًــا متماســكًا يُســمى 

»معجونًــا«.
الحرجــة  الأوقــات  في  المعجــون  هــذا  مــن  يُؤخــذ  الاســتخدام:  بروتوكــول 

المــرض: حــدة  مــن  للتخفيــف 
على الريق )صباحًا(. 

عند النوم )مساءً(.
عند هيجان السعال )نوبات السعال الحادة(. 

إضاءة للمؤتمر:

تمثــل هــذه الوصفــة دليــاً تاريخيًــا مهمًــا في المؤتمــر علــى أن الطــب اليمــي 
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القــديم لم ينظــر إلى العســل كغــذاء مجــرد، بــل كـــ »نظــام توصيــل دوائــي« 
ذكــي قــادر علــى اســتخلاص المــواد الفعالــة في الأعشــاب وتوصيلهــا للجهــاز 

التنفســي بكفــاءة عاليــة.

مخطوط ) نور الأبصار وشفاء خواطر الأفكار ( للمؤلف أحمد بن 
عبدالله الحارثي الواقدي توفي  ) 1076 هـ (

يســرنا تقــديم هــذا الاســتخلاص العلمــي الموثــق لمــا ذُكــر حــول الفائــدة 
ــة لهــذا المخطــوط . ــة المصاحب ــة للعســل والخلطــات العشــبية والمعدني الطبي
عنــوان المخطــوط : نــور الابصــار وشــفاء خواطــر الافكاررقــم المخطــوط : ) 

)2768
المؤلف : أحمد بن عبدالله بن اسماعيل بن يوسف بن عبدالله الحارثي

اسم الشهرة :     الحارثي الواقدي ) الذيبة ( 
تاريخ والوفاة : 1067 هــ

أولً: الفوائد الطبية العامة للعسل في المخطوط
1 - يــرز المخطــوط دور العســل كـــ حامــل علاجــي )Vehicle( وكمــادة 

فعالــة ومصلحــة للأدويــة المركبــة، حيــث 
2 - يُســتخدم كحيــل للعــن )قطــور أو كحــل( وعــاج موضعــي للأجفــان 

وتحــت العــن لعــاج المشــاكل التاليــة:
علاج خشونة الأجفان والغلظ.

3 - تقوية البصر وزيادة حدة الرؤية.
إزالــة آثــار الــدم الاحتباســي والكدمــات )التجمعــات الدمويــة( الناتجــة عــن 

الضربــات أو العــوارض تحــت العــن.

الأعشاب والمواد المضافة مع العسل وفوائدها
وردت في الصفحــات )105 و 102( خمــس مــواد رئيســية تُخلــط مــع العســل 

لعــاج أمــراض العــن، وهــي كالتــالي:
الخردل )في باب كحالات خشونة الأجفان( 	- 1

طريقة الاستخدام: يُدق الخردل ويُضرب بالماء ثم يُخلط بالعسل.
الفائدة الطبية: يُكحل به العين لعلاج خشونة الأجفان.

موضــع آخــر )ص 102(: ذُكــر أيضًــا أن الخــردل إذا خُلط بالعســل والشــحم 
أزال كتمــة الــدم وآثــاره تحــت العين.

البصل )في باب كحالات المقوية للعين). 	- 2
طريقة الاستخدام: يُخلط عصير البصل أو يُكحل به مع العسل.

الفائــدة الطبيــة: يُقــوي البصــر بشــكل ملحــوظ عنــد اســتخدامه كحــاً مــع 
العســل.

3 -	 الملح )في باب كحالات كتمة الدم العارض تحت العين(.
طريقة الاستخدام: يُستعمل الملح مخلوطًا مع العسل.

أو  الدمــوي  )الاحتبــاس  الــدم  كتمــة  عــاج  في  ينفــع  الطبيــة:  الفائــدة 
العــن. تحــت  الناتجــة  الكدمــات( 

المرقــش )المرقشــيثا()في بــاب كحــالات كتمــة الــدم العــارض تحــت  	- 4
العــن(.

طريقة الاستخدام: يُسحق ويُستعمل مضافًا إليه العسل مسحًا.
الفائدة الطبية: يُذهب بأثر الدم المتجمع تحت العين ويزيله.

باتخــوه أو مــادة عشــبية مشــابهة بالرســم )في بــاب كحــالات كتمــة الــدم 
العــارض تحــت العــن(.

طريقة الاستخدام: تُخلط المادة مع العسل.
الــدم  الــدم )إزالــة بقايــا وآثــار  تــالي  الفائــدة الطبيــة: تعمــل علــى قلــع 

العــن(.  تحــت  المحتبــس 
ملاحظــة للمؤتمــر: يوضــح هــذا المخطــوط اليمــي الأصيــل عمــق الطــب 
التقليــدي في الاعتمــاد علــى العســل كقاعــدة أساســية لتركيــب الكحــولات 
العلاجيــة والمراهــم الموضعيــة، مســتفيدًا مــن خصائصــه المضــادة للالتهــاب 
وقدرتــه العاليــة علــى النفــاذ والامتصــاص عــر الأنســجة الرقيقــة كملتحمــة 

العــن والأجفــان.

للعســل  العلمــي  المؤتمــر  خــال  الروقــة  هــذه  ألقيــت   •
ــن  ــرة م ــال الفت ــاء خ ــد في صنع ــذي عق ــي ال ــي اليمن الدوائ
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ــد وتلقــى  ــة زبي ــد في عــام 1939م في مدين الشــاعر يحــي عــوض الحــداد ول
يلتحــق  أن  قبــل  الابتدائــي  الرابــع  الصــف  إلى  بــه  نظاميًــا وصــل  تعليمــا 
بالمدرســة العلميــة في جامــع الأشــاعر تتلمــذ أدبيًــا وإبداعيًــا علــى الشــاعر 
ــه وعرفــوه بلقــب »المحرقــي« لا بلقــب »الحــداد«، ومــن  الكبــر عبــدالله عطي
خالــه تعلــم مهنــة المحامــاه ويــدل مــا كتبــه المــؤرخ عبدالرحمــن الحضرمــي 
في كتابــه »الحركــة الأدبيــة في تهامــة 1948-1990م أن الرجــل كان مــن ذوي 
النبــوغ المبكــر، فقــد بــرز في مهنــة المحامــاة، و«أجــاد ممارســتها«، وخــر 

ــى نفســيته«،  ــر عل ــدًا أث خفاياهــا وخباياهــا »حــاً وتعقي

الثقــافي  وتأهيلــه  الشــعري  نبوغــه  مــع  يتــوازى  المحامــاة  في  نبوغــه  وكان 
والعلمــي ليكــون مدرسًــا بمدرســة الفــوز بزبيــد علــى شــروط التعليــم في ذلــك 
ــك وهــو يداحــف الـــ17 مــن  ــوم. كل ذل ــم الي ــى شــروط التعلي الوقــت، لا عل
عمــره )حصــل في مــا بعــد علــى معادلــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم بليســانس 

ــة( ــة العربي ــوم الشــريعة الإســامية واللغ في عل

هــو واحــد مــن الشــعراء الذيــن قدمــوا صــورة حقيقيــة وناجحــة لمواجيــد 
الإنســان اليمــي خــال الـــ50 عامًــا الماضيــة، كمــا أنــه واحــد مــن الشــعراء 
المهمــن في التاريــخ اليمــي كلــه. وهــو واحــد مــن مبدعــي زبيــد الذيــن تذكرنــا 
توهجاتهــم الفنيــة بــأن زبيــد، رغــم كل مــا نالهــا مــن تجفيــف وتيبيــس 
وزحزحــة كاملــة عــن صفتهــا كأهــم مراكــز العلــم والثقافــة في تاريــخ اليمــن، 

لا تــزال فيهــا عــروق تنبــض بدمــاء معطــاءة

فــر إلى عــدن هاربًــا مــن أمــر اعتقــال أصــدره في حقــه نائــب الإمــام بتهمــة 
الشــيوعية وهنــاك تعــرف علــى مجتمــع ثقــافي أكثــر انفتاحًــا وانتخــب عضــوًا 
في الهيئــة الإداريــة للاتحــاد اليمــي كمــا مــارس التعليــم في إحــدى المــدارس 
العدنيــة مــدة تزيــد عــن ســنتين، قبــل أن يعــود إلى زبيــد نهايــة عــام 1961م 
وبعــد أقــل مــن عــام وصــل إلى صنعــاء علــى رأس وفــد مــن أعيــان ومشــائخ 
زبيــد، لمســاندة التغيــر الــذي اســتجد بقيــام ثــورة 26 ســبتمبر 1962م ودوى 
ــدالله الســال، فأصــدر أحمــد المــروني  ــس عب ــدة أمــام الرئي ــه بقصي صوت
وزيــر الإعــام توجيهًــا بضمــه إلى فريــق المذيعــن في إذاعــة صنعــاء، لكنــه 

لم يمكــث فيهــا أشــهرًا حــى عــاد مــرة أخــرى إلى زبيــد

لم يصمــد طويــاً في صنعــاء بعــد انضمامــه للثــوار، وعملــه مذيعًــا بالإذاعــة 
ســنة 1962م علــى مــا كان يمكــن للإذاعــة أن توفــره مــن شــهرة لــه.. ناهيــك 
عــن الفــرص الكثــرة في المناصــب في ذلــك الوقــت المبكــر وقــد تعــرض لظلــم 
أثنــاء عملــه في إذاعــة صنعــاء كان عليــه أن يغطــي بثًــا خارجيًــا للإذاعــة 
صبــاح العيــد وقــد أمــره ســعد غــزال، مشــرف الإذاعــة المصــري، أن ينتقــل 
إلى بــث خارجــي بمجــرد سمــاع ونانــات موكــب الرئيــس عبــدالله الســال 
ونفــذ المهمــة فمــا إن سمــع الونانــات حــى أعلــن للمواطنــن انتقــال البــث إلى 
الجبانــة، لنقــل شــعائر صــاة العيــد الــي تقــام بحضــور رئيــس الجمهوريــة 
وقــام بالتغطيــة، ولكنــه اكتشــف أن صــوت البــث منعــدم وعــرف أنهــم جــاؤوا 

بأوامــر  للقبــض عليــه

وفي زحــام الصــراع مــع أســتاذه علــى مــدى عقــود الســتينيات والســبعينيات 
والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، اشــتغل يحــى عــوض منــذ ســنة 1964م 
تربويًــا وموجهًــا لمــدارس زبيــد وبيــت الفقيــه ثم موجها لمدارس زبيد فحســب، 
وعضــوا في الحــزب الديمقراطــي الثــوري اليمــي، وفي الســبعينيات كان 
عضــوًا في الهيئــة الإداريــة للتعاونيــات، وعضــوا في المنظمــة القياديــة للحــزب 
الاشــتراكي اليمــي بمحافظــة الحديــدة وفي الثمانينيــات كان مؤسسًــا في 

المؤتمــر الشــعبي العــام

ــه لا يســكن في المركــز  ــه ليــس مركــزا كمــا أن يحــي عــوض شــاعر كبــر لكن
اليمــي – أعــي العاصمــة – حيــث الأضــواء والتكريــس الإعلامــي وهــو 
كيمــي يعــد مــن أبنــاء الهامــش العــربي .أي أنــه مهمــش يعيــش في هامــش 
داخــل بلــد مهمــش رغــم كل هــذا فقــد مــأت شــهرة قصيدتــه ) المعلــم ( 

أرجــاء اليمــن وحفظهــا الأدبــاء والمثقفــون والمعلمــون والطــاب

قصيــدة عــوض مــن ذلــك النــوع مــن الإبــداع الشــعري الــذي يــزداد اشــعاعا 
بمــرور الزمــن ويجــد كل حــن لنفســه أســباب تقــديم مختلفــة فقبــل ســنوات 
تصــدى الفنــان عــارف فقــر لتلحينهــا وشــارك في أدائهــا طلبــة مــن مــدارس 

عــدة في أرجــاء اليمــن
تــوفي في عــام 2019م عــن عمــر ناهــز 79 عامــا ورحيلــه يمثــل خســارة فادحــة 

للوطــن وللحركــة الأدبيــة والثقافيــة في بلادنــا ولنــا جميعًــا ولــن يعــوض
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم

كيف نحب النبي

لطالمـــا تخيّلـــت نفســـي أعـــود إلى زمـــن وجـــود النـــي في المدينـــة، أن يكون 
عليـــه أفضـــل الصـــاة والســـام قريبًـــا وأســـتطيع رؤيته والحديـــث معه كل 
يـــوم، أستشـــره، أشـــكو لـــه وأســـأله أن يدعـــو الله لي، فيـــزول عـــي كل 
همّ، ويســـكن قلبي، ويســـتريح عقلـــي من التفكير ومحـــاولات التدبير. منذ 
طفولـــي، كان هـــذا الخيال يتملّكني حين أقرأ مواقف من ســـرته أو أسمع 
قصـــة لـــه مع مـــن عاصروه. ومـــا زلت أشـــعر بالغبطـــة تجاه مـــن كان يلجأ 

إليـــه حـــن تضيق الحيـــاة ويـــأكل الهم قلبـــه وتطيش بوصلـــة عقله.
أحببنـــاه ولم نـــره، عرفنـــاه مـــن الســـرة والحديـــث، ووصـــف ربنـــا له في 
القـــرآن. نـــيّ الرحمـــة، حمل رســـالة الإلـــه الأخيرة للبشـــر، جـــاء ليكمل 
سلســـلة من الرســـالات والتعاليم، ويصحّح ما تبدّل وانحـــرف منها. ليكون 
قـــدوة للبشـــر، وتكـــون معجزتـــه كلمـــات واضحة باقيـــة للأبد، مـــن الرب 
للعبـــاد دون وســـيط. حرية العبوديـــة لله وحده، رغم مـــا يظهر من تناقض 
بين الكلمتين، الحرية والعبودية، إلا أن جوهر رســـالة الإســـام التوحيد لله 
وحده والمســـاواة بين البشـــر على اختلافهـــم، وتمييزهم بالتقـــوى، الصفة 
القلبيـــة الـــي لا يعلمها عنهم ســـواه. هي قمـــة العدالة وقمـــة الحرية، هذا 
المفهـــوم الـــذي حرّفته وتلاعبـــت به مخيلة البشـــر، بقصـــد أو دون قصد، 
بحاجـــة للتجديـــد وإعادة التذكير به باســـتمرار، حتى لا تأخذنا شـــطحات 

الخيـــال والتأويـــل والتزويـــر بعيدًا عما يريـــده الله منا.
ذكـــرى المولـــد النبوي، هي نفســـها ذكـــرى وفاتـــه، كأنّ الله أراد أن ينبّهنا 
إلى أنّ محمـــدًا بشـــر، أعظم البشـــر، لكنـــه في النهاية بشـــر، يولد ويموت 
مثلنـــا جميعًا. هذا النبي والإنســـان والرســـول الخاتم، تتجلـــى عظمته فيما 
ظهـــر فيه من جلد وحكمـــة وصبر على تحمّل أعباء الرســـالة، والدعوة إلى 
الله، في إخلاصـــه لربـــه، وإيمانه الخالص به، في تطبيق تعاليمه والســـعي 
لتطبيـــق العدالـــة والمســـاواة بين البشـــر وفي أخلاقه التي شـــهد لـــه بكمالها 

العدوّ قبـــل الصديق.

لكـــن أنّى للبشـــر أن يلتزمـــوا بالتعاليم والآيـــات دون تحريف! مـــا إن يُتوفّى 
النـــي، حـــى تـــدبّ الخلافات، وتنشـــأ المذاهب والتأويـــات التي لا تخدم 

ســـوى طمع البشـــر ولا تخضـــع إلا لغرورهم!
التاريخ مضى بما ومن فيه، ما يتبقّى منه هو العِبَر. فهل نعتبر؟

تدعمهـــا  الدينيـــة  والتعاليـــم  القـــدم،  منـــذ  أُسّســـت  الأخـــاق الحميـــدة 
وتقرّهـــا، تتغيّـــر الأخلاق بتغيّر اتجاهـــات المجتمعات نحـــو »مصالح معينة« 
أو بالأحـــرى، بتوجيـــه من أصحاب تلك المصالح، مـــن هنا نلاحظ تغيّرات 
أخلاقية ونفســـية واجتماعية طرأت بشـــكل مرعب علـــى مجتمعاتنا العربية 
رغـــم بقاء المظاهر الدينية والمواســـم والأصوات العالية الـــي تعتلي المنابر.
احتفالنـــا بالنـــي، بحمـــد الله ســـبحانه علـــى إرســـاله لنا، باتبـــاع منهجه 
ا على  القـــويم، والعـــودة لجوهر التعاليم الـــي لا مراء فيها. حين نكـــون حقًّ
الطريـــق الـــذي رسمه لنا بنـــاء على توجيه الخالق ســـبحانه لا شـــريك له، 
فنحـــن لســـنا بحاجـــة للتشـــدّق بحبّنا لـــه واتباعنا لـــه، لأن ذلك ببســـاطة 
ـــا في مجتمعاتنـــا، في تعاملاتنـــا وفي أفعالنـــا وأقوالنـــا.. حين  ســـيظهر جليًّ
تصبـــح بلداننا مســـتقرة، مزدهرة يســـودها العدل، ونكـــون نحن بمظهرنا 
وســـلوكنا وعملنـــا وعقولنا وعلمنا وأخلاقنـــا ممثِّلين لكل المبـــادئ والأخلاق 
الســـامية، حـــن تختفي العشـــوائية، وإهمـــال النظافـــة والتعـــدّي على حق 
الغير-العـــام أو الخـــاص- من شـــوارعنا. حين تأمن المـــرأة والطفل والكبير 
علـــى أنفســـهم، ويجدون من يســـاعدهم، حين تعـــود للتعليـــم هيبته وقوته 
في إنشـــاء أجيـــال تفيـــد وتختـــرع وتطور، وحـــن تختفي الجـــدالات العقيمة 
والألفـــاظ البذيئـــة والتنمّر والتشـــهير بالآخرين من مجالســـنا وشاشـــاتنا. 
حينهـــا يمكـــن لنـــا أن نقـــول بفخـــر أننـــا نتّبـــع النـــي الأكـــرم عليـــه أفضل 

التســـليم. وأزكى  الصلوات 
فيـــا تـــرى لو حضـــر نبينا الكـــريم احتفالاتنـــا به، هـــل ســـيفرحه حالنا أم 

سيحزنه؟! 



التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 

ــد  ــن وعناقي ــات الب ــع حب ــذر م ــخ تج ــن تاري ــة في اليم الزراع
ــب  العن

قامت  الحضارة اليمنية  على الزراعة بجهود ، الفلاح اليمني الذي  صنع 
معجــزات  وطــرز ونحــت  الجبــال ورسمهــا بأبهــى صــورة ، وصــاغ  المدرجــات 
الــي نقــل ترابهــا مــن  قيعــان الوديــان  وقــام  بغرســها وزرعهــا. وأنتجــت 
ثمــارا متنوعــة مــن الــن وهــو مــن أجــود أنــواع الــن عالميــا ، والعنــب اليمــي 
الــذي لا مثيــل لجودتــه في العــالم ، وشــيد اليمنيــون القدمــاء  الســدود لخــزن 
الميــاه ورفعهــا إلى مســتواها، وحفــروا  الأقنيــة لإيصــال الميــاه إلى المدرجــات 
المزروعــة،  ويقــول بعــض المؤرخــن إن اليمنيــن قــد أنشــئوا مئــات الســدود 
والخزانــات ، وكان أعظمهــا ســد مــأرب،  وقــد وصــف الهمــداني هــذا 
الازدهــار الزراعــي كشــهود عيــان، فقــال الأول: »إن مــن محصــولات اليمــن 
المــر، والبخــور، والكبــش قرنفــل، والبلســم، وســائر العطريــات فضــا عــن 
النخيــل، والغابــات.« ووصــف الثــاني وادي ظهــر باليمــن قائــاً: »إنــه شــاهد 
فيــه مياهًــا جاريــة تســقي جنتــن علــى جانبيــه وعليهمــا مــن الأعنــاب نحــوا 
مــن عشــرين نوعًــا«. وقــد عــدد مــن أشــجار الفاكهــة وأصنافهــا: )الخــوخ 

الحمــري، والتــن، والبلــح، والكمثــرى الــذي ليــس لــه في الأرض مثيــل، 
والبرقــوق، والتفــاح، واللــوز، والجــوز، والســفرجل والرمــان«. و علاقــة 
الإنســان اليمــي بالزراعــة قديًمــا كانــت علاقــة تقديــس وارتبــاط مصــري، 
حيــث مثلــت الزراعــة العمــود الفقــري للحضــارة والاقتصــاد في اليمــن القــديم 
)مثــل الممالــك الســبئية والحميريــة(، وبهــا صنــع الإنســان اليمــي أمجــادًا 

حضاريــة بــارزة.
ــام بهــا الانســان اليمــي في المجــال الزراعــي  ــي ق ــال ال ومــن أعظــم الأعم
، تطويــع الجبــال والبيئــة، لم يكتــفِ الإنســان اليمــي بالســهول، بــل نحــت 
الجبــال وبــى المدرجــات الزراعيــة  الفريــدة علــى المرتفعــات لتوســيع رقعــة 
هندســة  كذلــك  التربــة،  انجــراف  وتحاشــي  للزراعــة  القابلــة  الأراضــي 
الــري العظيمة،أقــام اليمنيــون شــبكات ري متطــورة شملــت بنــاء الســدود 
في  الآبــار  وحفــر  القنــوات،  وشــق  التاريخــي(،  مــأرب   ســد  )أشــهرها 
المناطــق الداخليــة، وبنــاء الصهاريــج وخزانــات الميــاه لحفــظ ميــاه الأمطــار 
والغيــول. كمــا  عملــوا علــى تنــوع المحاصيــل الشــهيرة؛ حيــث اعتنــوا بزراعــة 
الحبــوب كالقمــح والشــعير، والكــروم )العنــب( الــي غطــت أراضيهــم، 
بالإضافــة إلى الفواكــه والنباتــات العطريــة والدوائيــة وتصديــر الــن واللبــان 
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، وللمكانــة الاجتماعيــة لــأرض نظــر المــزارع اليمــي إلى قطعــة الأرض 
الزراعيــة )الــي تُعــرف محليًــا بـــ الِجرْبَــة( باعتبارهــا مصــدر عِــزّة ومفخــرة 

وعنوانًــا للاســتقرار والمــال.
و يعــود التاريــخ الزراعــي في اليمــن إلى أكثــر مــن 5,000 ســنة، مســتندًا إلى 
ــل  ــة وأوائ ــة الرابع ــة الأولى الــي ظهــرت في أواخــر الألفي الخــرات الفلاحي
ــخ البشــري  ــز وفجــر التاري ــل الميــاد خــال عصــر البرون ــة قب ــة الثالث الألفي
وقــد اعتمــدت  البدايــات الأولى علــى بــذر الحبــوب في طمــي الوديــان، ثم 
تطــورت إلى إقامــة حواجــز وبنــاء المدرجــات الزراعيــة وحفــر الآبــار و في 
عصــر الممالــك القديمــة. ازدهــرت الزراعــة بوضــوح خــال الألــف الأول قبــل 
الميــاد في عهــد الدولــة الســبئية، والمعينيــة، و الحميريــة، حيــث أُنشــأت 
شــبكات الــري الضخمــة وســد مــأرب ، و شــكلت الزراعــة في التاريــخ اليمــي 
القــديم القاعــدة الأساســية للبنــاء الاقتصــادي منــذ المراحــل الأولى لتطــوره 
وخصوبــة  كالســطح،  الطبيعيــة  المقومــات  أســهمت  فلقــد   ، الحضــاري  
التربــة، ووفــرة الميــاه المتعــددة المصــادر والمنــاخ الملائــم في ذلــك الازدهــار ،  
و نقــل  لنــا المؤرخــون صــورة براقــة  لليمــن القــديم عــن الزراعــة وخصوبــة 
البــاد ووفــرة مــا يــزرع فيهــا مــن حبــوب وفواكــه. وذكــر القــرآن الكــريم تلــك 
الحقيقــة في أجمــل صورهــا ووصــف أرض ســبأ بالجنتــن ويعــد هــذا الوصــف 
أبلــغ تعبــر لحقيقــة مــا كان واقعــا آنــذاك. قــال تعــالى : » لقــد كان لســبأ في 
ــه  ــوا مــن رزق ربكــم واشــكروا ل ــان عــن يمــن وشمــال كل ــة جنت مســكنهم آي

بلــدة طيبــة ورب غفــور« ) ســورة ســبأ آيــة : 15(.
ومثلــت حضــارة الزراعــة أهــل اليمــن فهــم أهــل فلاحــة منــذ اقــدم العصــور 
كخصوبــة  مســاعدة  عوامــل  مــن  الجغرافيــة  اليمــن  ظــروف  وأن  خاصــة 
الأرض وكثــرة الميــاه مــن الأمطــار والعيــون والآبــار قــد ســاعدت علــى انتشــار 
الزراعــة وتنــوع محاصيلهــا . وقــد تحــدث أولفنســون بهــذا الخصــوص قائــا 
: »...وتعــد بــاد اليمــن ذات الهضــاب الكثــرة والجبــال الشــاهقة والســهول 
الفســيحة مــن أخصــب بــاد الله علــى الأرض ... فهــي دائمــا تربــو فيهــا 
وتنبــت مختلــف الأنــواع مــن الــزرع وتنتــج مــن الثمــرات والغــال مــا اشــتهر 
أمــره وذاع صيتــه في مختلــف الأقطــار مــن قــديم الزمــان ...  وكان لديهــم 
معرفــة في مواعيــد الزراعــة ومواســم الأمطــار وهطولهــا وحصــاد الثمــار 
واختزانهــا ». وبهــذا الصــدد يقــول اســترابو: »... بــاد العــرب الســعيدة 
الأمطــار في  كثــرة  البــاد  وهــذه   ... الفلاحــن  مــن  مأهولــة بجماعــات 
الصيــف ولذلــك كانــت أرضهــم تنتــج الغلــة مرتــن في العــام ...« وفيمــا ذكــره 
في كتــاب ) التاريــخ العــربي القــديم ( للدكتــور فــؤاد حســنين ».. أن الزراعــة 
كانــت العمــود الفقــري للحيــاة الاقتصاديــة والسياســية في اليمــن القــديم ...«. 
كمــا كان لقدمــاء اليمنيــن معرفــة بالقواعــد الزراعيــة لتحديــد فتــرة تســميد 
الأرض ومواســم البــذور وغــرس الأشــجار والمواســم المطــرة والمجدبــة كمــا 
كان لديهــم حســابات فنيــة زراعيــة خاصــة بهــم حــددوا مــن خلالهــا الفصــول 

والمواســم .
كمــا أن للمقومــات البشــرية الــدور الإيجــابي والهــام في تلــك النهضــة كوفــرة 
ــري  ــاء منشــآت ال ــة وبن ــام الزراعي ــوم بالمه ــت تق ــي كان ــة ال ــادي العامل الأي
المتنوعــة والمتطــورة فعلــى الأوديــة أقــام اليمنيــون الســدود وأنشــأوا القنــوات، 
المدرجــات  بنــوا  المرتفعــات  وعلــى  الآبــار  حفــروا  الداخليــة  المناطــق  وفي 

ــاه الغيــول كمــا تفننــوا في بنــاء الصهاريــج. كل ذلــك  الزراعيــة واســتغلوا مي
كان مدعومــا بوجــود ســلطة قويــة تحافــظ علــى انظمــة الــري وتســن القوانــن 
الخاصــة بالضرائــب وبتوزيــع الأراضــي الزراعيــة والميــاه كما حدثتنــا النقوش 
بذلــك . إضافــة إلى ذلــك وجــود اســواق رائجــة لتســويق المنتجــات الزراعيــة 
العوامــل  تلــك  المتنوعــة في الأســواق المحليــة والأســواق الخارجيــة بفضــل 
كلهــا تبــوأت الزراعــة المرتبــة الأولي في اقتصــاد اليمــن القــديم . فانتشــرت 
الحقــول الزراعيــة حيــث بلغــت المســاحة المزروعــة حــوالي %80 مــن المســاحة 
الصالحــة للزراعــة ولا ســيما في الوديــان والســهول مقارنــة بالتراجــع الكبــر 
في العصــور اللاحقــة والحاليــة . لان الميــاه كانــت تســتغل بشــكل امثــل بخــاف 
العصــور المتأخــرة والمعاصــرة وحيــث فقــدت التربــة الكثــر مــن عناصــر 
خصوبتهــا ، وعلــى هــذا الأســاس شــكلت الزراعــة ثــورة  في تاريــخ اليمــن 
القــديم و ميــدان إنتــاج فعلــي  لخــرات وفــرة اضطــر اليمنيــون للحفــاظ 
عليهــا مــن خــال إقامــة منشــآت ري ضخمــة ســاعدت النــاس علــى الاســتقرار 
في الأراضــي الخصبــة وبنــاء الحضــارة  وإلى جانــب الزراعــة عــى اليمنيــون 
عنايــة فائقــة بالثــروة الحيوانيــة المختلفــة, كل ذلــك ســاعد بشــكل مباشــر في 

تطــور وازدهــار الحيــاة الاقتصاديــة بمختلــف اشــكالها .

ــي  ــم الزراع ــر التقوي ــن ابتك ــل م ــن اوائ ــاء م ــون القدم اليمني
ــاد  ــل المي ــى ماقب ــه إل ــود تاريخ ويع

اعتمــد اليمنيــون القدمــاء علــى التقــويم الحمــري والنجمــي ،  لتحديــد 
مواســم الزراعــة والحصــاد بدقــة متناهيــة ارتباطًــا بــدورة الفصــول ومنــازل 

ــزات التقــويم الزراعــي اليمــي القــديم النجــوم ومــن ممي
التقــويم الحمــري: هــو التقــويم الأساســي المرتبــط بــالأرض والزراعــة في 
الحضــارات اليمنيــة القديمــة، وقســم الســنة إلى أربعــة مواســم )الصيــف ، 
الربيــع ، الشــتاء ، الخريــف(،  وكذلــك التقــويم النجمــي : اعتمــد المزارعون 
علــى مراقبــة النجــوم )مثــل نجــم ســهيل( والمعــالم المناخيــة لتحديــد أوقــات 
الحــرث، والبــذر، والحصــاد  ويعــرف التقــويم في المعجــم بأنــه: )حســاب 
الزمــن بالســنين والشــهور والأيــام(،  وفي الحضــارة اليمنيــة القديمــة ظهــر 
عــدة انــواع مــن التقــاويم حســب كل مملكــة مــع اختــاف طريقــة التقــويم 
أحيانًــا، فــكان أول تقــويم يمــي هــو تقــويم مملكــة ســبأ وكان يعتمــد فيــه 
تدويــن التأريــخ لتــولي مناصــب الحكــم فمثــاً يتــم التدويــن للأحــداث بذكــر 
وبعــده  القتبــاني، ثم الحضرمــي،  التقــويم  الملــك،  الأولى لحكــم  الســنه 
التقــويم المعيــي، ثم ظهــر التقــويم القتبــاني، والــذي اتبــع نفــس أســلوب 
التقــويم الســبئي في التدويــن لزمــن الحــكام، ثم ظهــر التقــويم الحضرمــي 
واتبــع اســلوب قتبــان وســبأ، ثم ظهــر التقــويم المعيــي واتبــع اســاليب التدويــن 
في الممالــك الســابقة مــن التدويــن بزمــن الحــكام مــع اختــاف في دلالات 
الشــهور بعــد ذلــك ظهــر التقــويم الحمــري ويعتــر أهــم واخــر تقــويم يمــي 
تميــز بالثبــات. وقــد اســتطاع الباحثــن تحديــد بدايــة التقــويم الحمــري كمــا 
ذكــر الدكتــور جــواد علــي في كتابــه )أبحــاث في تاريــخ العــرب قبــل الإســام( 
حيــث قــال ان طريقــة الوصــول إلى حــل مبــدأ التقــويم الحمــري أنهــم أخــذو 
النصــوص المؤرخــة بالتقــويم الحمــري وقاســو الحــوادث فيهــا والمعروفــة 
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فوجــدوا  الميــادي  التاريــخ  ومنهــا  العديــدة  التاريــخ  مــوارد  والمذكــورة في 
أن التقــويم الحمــري يزيــد علــى الميــادي ب 115 ســنة، أو 109 ســنة، 
فاتخــذوا مــن ثم الرقمــن المذكوريــن مبــدأ للتقــويم الحمــري ، وقــد نســب 
ــث كان  ــن ابحــض(، حي التقــويم الحمــري إلى شــخص اسمــه )مبحــض ب
يذكــر اسمــه في النقــوش المؤرخــة ثم اختفــى اسمــه مــن النقــوش اللاحقــة ولم 

تعــد تذكــر إلا الســنة.
تسمية الأشهر بما يتوافق مع مواسم الزراعة.

ــى الزراعــة فقــد تم تســمية  ــا كانــت مملكــة حمــر وحضارتهــا قائمــه عل ولم
الأشــهر ودلالاتهــا بمــا يتوافــق مــع مواســم الزراعــة ومعالمهــا والــي تعتمــد في 
الأســاس علــى التقــويم القمــري فتــم تقســيم الســنة إلى أربعــة فصــول واثنــا 

عشــر شــهرا أمــا الفصــول فهــي:
دثا = الصيف

خرف = الخريف
سعسع = الشتاء

عليم = الربيع
أسماء الشهور ومعانيها:

أما أسماء الشهور ومعانيها وما يقابلها فهي:
ذو الثابــة و هــو أول الشــهور الزراعيــة ويعــي أول الصيــف ويقابلــه شــهر 

أبريــل.
ذو مبكر ويعني بداية الذري ويقابله شهر مايو.

ذو القياظ ويعني شده الحرارة ويقابله شهر يونيو.
ذو المذراء ويقابله شهر يوليو.

ذو الخريف وهو شهر النضوج ويقابله شهر أغسطس.

ذو علان وهو بداية ظهور الحبوب والحاجه للمطر ويقابله شهر سبتمبر.
ذو الصراب ويعني الحصاد ويقابله شهر أكتوبر.

ذو المهلة أي الفترة التي تحتاج فيها الأرض للراحة ويقابله شهر نوفمبر.
ذو الن أو الال وهو نهاية الشتاء ويقابله شهر ديسمبر.

ذو الدثا أو ذو داون وهو بداية الدفئ وخروج البرد ويقابله شهر يناير.
ذو الحلة وهو بداية اكتساء الأشجار بالأوراق، ويقابله شهر فبراير.

ذو المعــن وفيــه يســتعد المــزارع لبدايــة الموســم الجديــد ويطلــب العــون ويقابلــه 
شــهر مارس.

هــذا ويعتــر التقــويم الحمــري هــو أهــم تقــويم يمــي نظــرًا لأنــه اســتمر 
اســتخدامه قرابــة 700 عــام، وكذلــك لارتباطــه بــالأرض والزراعــة والــي 
اعتمــدت عليهــا الحضــارة اليمنيــة القديمــة، والجديــر بالذكــر أن معظــم 
أسمــاء الشــهور الحميريــة لا يــزال يتداولهــا المزارعــن في اليمــن حــى اليــوم 
في الاشــارة لمعــالم الزراعــة مثــل عــان، والقيــاظ، و الصــراب، والخريــف.

موسم العلان .. موائد الخير وحصاد الزرع 

يُظهــر موســم العــان في اليمــن مناظــر طبيعيــة خلابــة للمدرجــات الجبليــة 
الخضــراء وســفوح المرتفعــات في مناطــق مثــل )ريمــة، وإب( حيــث تنضــج 
ســنابل الــزرع ويبــدأ مــن )15 ســبتمبر وحــى 15 أكتوبــر مــن كل عــام( وفــق 
التقــويم الحمــري، تختتــم فيــه الســنة الزراعيــة الصيفيــة وتصــل محاصيــل 
الــذرة لمرحلــة الجهيــش ونضــج الســنابل، و تتزيــن الجبــال باللــون الأخضــر 

وتتضاعــف أعمــال جــز الأعــاف وحصــاد المحاصيــل،
يعــد موســم العَــان مــن المواســم الزراعيــة المهمــة في حيــاة المــزارع اليمــي، 
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ــة،و يحمــل هــذا الموســم دلالات  ــة الصيفي ــام الســنة الزراعي ــل خت وهــو يُمث
البشــارة بقــرب الحصــاد، حيــث تُعلــن الطبيعــة فيــه عــن نضــج الثمــار مثــل: 
)العنــب، الــن، الرمــان(، وكذلــك نضــج الحبــوب ك)الـــ ذرة، القمــح، 
ــر المــزارع في هــذا الموســم بنضــج الســنابل، بحيــث يقــوم  والدُجــر( ، ويُبشَّ
بـــ  يُعــرف محليًــا  مــا  وهــو  وتناولهــا،  بالنــار  بجنيهــا وتحميــص حبوبهــا 
ــر عــن لحظــة إعــان  )الجهيــش( و)الصعيــف(. وبهــذا فــإن )العَــان( يُعبّ
إقتــراب  بدايــة الحصــاد، ومنهــا جــاءت التســمية ولا يقتصر دور العلان على 
الحصــاد فحســب، بــل يُعــد موسًمــا لجمــع الحشــائش وتجفيفهــا، وتحضــر 
الأعــاف مــن أوراق الــذرة وتخزينهــا للمواشــي، بــل ويرتبــط موســم العــان 

علــى الغالــب  بثلاثــة نجــوم تُعــرف فلكيًــا باســم:
)الجون( النجم الخامس	

النجم السادس   )العناق(
النجم السابع   )القائد(

أما ذو علان،فهو شهر حميري
يبــدأ مــن منتصــف شــهر ســبتمبر وحــى منتصــف أكتوبــر تقريبًــا  وقــد ارتبط 
موســم  العــان في التــراث الشــعبي اليمــي بعــدد مــن الأهازيــج والمهاجــل، 

الــي عبّــر فيهــا الفلاحــون عــن فرحتهــم بهــذا الموســم المبــارك ، ومنهــا ..

علّنت علّنت يا أهل القلوب السليّة
علنت وأعلنت بشرى بغَلّة هنيّة.

علّنت علّنت، سار الخريف نحمد الله
علّنت وأقبلت، والعوف لا ردّه الله.

ومن أهازيج موسم العلان:

لعن أبوك يا الخريف،
)عَلان( صدّر بتعريف،
قد كان زادك هريش،
واليوم زين المهاديف.

لعن أبوك يا الخريف،
علان صدّر بتعريف،

المسابل جهيش،
والجعدنة أصبحت ليف،

والمثمر يطوف،
يكتب وفي الكُم عنصيف.

-ومن المهاجل الشعبية  الجميلة :

يا صباح الرضا، شرقت يا سيد الأحباب،
جيت قبل العقاب، والطل جامد وشي ذاب،

البكر هي صواب، ماشي على الباب بواب،
السبول أينعت، والرازقي طاب له طاب،
بعد ما كفّت صراب، باله ورقصة شعاب،
المحبّة هي بلاش، وعاشق اثنين كذّاب.

ومن الاهازيج
الرواح الرواح من ذا البلاد الوحيشة،

لا علّن فيها ولا حلا لعيشة.

و ليتك تجي  وقت علان
تشوف كحيل الاعيان
وبالة ومغرد وخلان.
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هيبارا

)الواضــح مــن المــرآة أنــي إنســان؛ إذ تبــدو لي التفاصيــل المعكوســة علــى ســطحها أنــي بشــري. إنســان أقلّــي إلى الحــد الــذي أود 
اقتــاع جميــع أســناني، لأن فكــرة وجــود فرشــاة الأســنان في حمامــي ترهقــي.

ن مــن مغســلة ومرحــاض أصفريــن دون عنــق، تعلــوه مــرآة مفطــورة مــن المنتصــف، ملتصقــة بالحائــط، تتيــح لي  حمامــي، المكــوَّ
رؤيــة النصــف الأعلــى مــن جســد إنســان، مــن المفتــرض أنــه أنــا.

يشكل حمامي، مع سرير ملتصق بالحائط ومساحة تتسع للتنقل بين المرحاض والمغسلة والسرير، كل منزلي.
فــوق الســرير، عنــد الركــن الــذي يســتقر عليــه رأســي، خزانــة صغــرة عاريــة، يخلــو رفّاهــا مــن أي متــاع، إلا مــن علبــة ســجائر 

أشــتريها بثمــن عملــي في تنظيــف حمامــات الحــي الــذي نُقلــت إليــه مؤخــرًا.
في كل ليلة، وقبل أن أنام، تتسلل لا إراديًا، إلى رأسي فكرة أن تهوي تلك الخزانة عليّ. لا لتقتلني، بل لترحمني.

يتوســط ســقف المــزل، الــذي إن وقفــت علــى الســرير يتحتــم علــيّ ثــي رأســي، مصبــاح نيــون أصفــر دائــم التراقــص بوهجــه علــى 
وقــع صــوت الجــراد الــذي يصــدره.

باب منزلي عبارة عن قضبان مثبتة في الأرض حتى السقف.
نُقلــت إلى هــذا الحــي قســرًا. فبعــد تشــاور بــن الحــي القــديم الــذي انتقلــت منــه والحــي الجديــد، توصلــوا إلى أنــي أنتمــي إلى 

هــذا الحــي، وأنــي لم أعــد جديــرًا بالعيــش في الحــي القــديم.
بالنســبة للإنســان المعكوســة صورتــه في المــرآة، فــا فــرق عنــده بــن الحيــن، مــا دام الجســد نفســه، الــرثّ، الــذي يظهــر في 

المــرآة… جســدًا رثًــا ثقيــاً للغايــة، وإن غالطــي ميــزان الــوزن في ذلــك!
في الحــي القــديم، كان صــوت منبهــي هــو صــوت شــخير النــاس. أمــا في هــذا الحــي، فأنــا، كبقيــة الــزلاء، مجدولــون علــى أوقــات 

أقرهــا مجلــس الحــي للنــوم، والاســتيقاظ، والأكل، والاســتحمام، عــدا التغــوط، فالقــرار فيــه راجع إلى أمعائنــا الغليظة.
في الســابعة صباحًــا مــن كل يــوم، يفتــح الحــراس الأبــواب، نصطــف في طابــور طويــل داخــل صالــة كبــرة تعــج بالطــاولات 
والكراســي الخشــبية. وحــن يــأتي دوري أمــام النافــذة، تمتــد منهــا يــد مجهولــة تحمــل مكيــالً واحــدًا، تصــب محتــواه في صحــن 

ناولــي إيــاه الحــارس عنــد بدايــة الطابــور مــع ملعقــة معدنيــة.
أبتعد مسرعًا لأفسح المجال لمن بعدي، تفاديًا للشتم والإهانة.

أجلــس علــى أبعــد كرســي شــاغر تطولــه يــداي، وألتهــم مــا حصلــت عليــه مــن عصيــدة القمــح، هائمًــا في اللاشــىء، رغــم شــرودي 
المتقطــع بــن حــن وآخــر بســبب ضجيــج الــزلاء؛ ضحــك، وصــراخ، وعويــل، ومشــاجرات لفظيــة، كثــرًا مــا تســتدعي تدخــل 

الحراس.
حين تُصدر الملعقة صريرها الأخير في الصحن، أدرك أن لا أمل في غرفة أخرى. نهاية لا نهاية لها في كل صباح.

قصص قصيرة

الحي
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أضع الصحن والملعقة في سلة الأواني المتسخة، دون أن أفرغ ما تبقى فيه من بقايا العصيدة. من المحتمل لأنني كسول.
ثم أذهب إلى عملي.

وأعمارهــم، وطبقاتهــم  وأشــكالهم،  أجناســهم،  باختــاف  البشــر جميعًــا؛  الــذي يجمــع  الوحيــد  المــكان  هــو  الحمــام 
ومعتقداتهــم. وأديانهــم،  ونفوذهــم،  الاجتماعيــة، 

أرتــدي القفــازات الــي يوفرهــا الحــي، لا حفاظًــا علــى صحــة الإنســان الــذي يظهــر في المــرآة، بــل حفاظًــا علــى اســتمرارية 
عامــل تنظيــف الحمامــات، الهميــم والمخلــص في عملــه.

أنظــف المراحيــض مــن الغائــط والبــول، وأغســلها وأطهرهــا، وأفكــر، وأنــا أجلــو الرخــام، في كيفيــة جعــل رأســي يفكــر خــارج 
إطــار الروتين.

ذات مرة، قال لي أحد النزلاء ساخرًا: »لا نفع مني في شيء سوى تنظيف الحمامات من الغائط.«
كانت جملته تلك خارج إطار الروتين.

أذكر أن آخر مرة فكر فيها رأسي خارج إطار الروتين هي أن الناس لا يرهقونه، وإنما يرهقه التفكير بهم.
قبيــل منتصــف النهــار، أنــزع القفــازات بعــد آخــر كتلــة غائــط، وأغســلهما جيــدًا لأســتخدمهما في اليــوم التــالي. أهــرع قبــل 

صافــرة موعــد الاغتســال، لأتخلــص مــن الرائحــة الــي بخــرت ملابســي وجلــدي وشــعري.
ينفر النزلاء من الاستحمام بجانبي. يشتمونني، ويسخرون مني، ويضحكون على رائحة غائطهم الذي أنظفه.

بعــد صافــرة وجبــة الظهــرة، المكونــة مــن حســاء العــدس ورغيــف خبــز أسمــر يــزداد إشــراقًا في عطــات نهايــة الأســبوع 
والأعيــاد، نُســرح كقطيــع غنــم في فنــاء عقيــم اللــون، لا يزينــه ســوى سمــاء زرقــاء تحمــل غيومًــا بيضــاء تتصــادم عشــوائيًا، 

نظــرًا لتعطــل إشــارتي المــرور الخضــراء والحمــراء.
يقنــط حيُّنــا، المحــاط بأســوار عاليــة يزيــن ســطحها ســلك شــائك، لا يجتــازه أحــد ســوى الطيــور، والذبــاب، والبعــوض، 

في خــاء دون أي جــار.
تــأتي الوجــوه وتذهــب باســتمرار، رغــم أنــي لا أطالــع وجــه أحــد. فالنســيان، والرجــوع عــن الوعــود، أمــران مألوفــان لــدى 

ســكان هــذا الحــي.
أجلس وحدي في زاوية، أدخن سيجارة تلو الأخرى، وأحدق في السماء.

تؤنسني الغيوم.
تحدثني بالصور. في كل ساعة تحكي لي قصة جديدة، ثم تمضي لتفسح المجال لقصة أخرى.

إنها الشيء الوحيد الذي يؤنسني الاصغاء إليه.
حين تعلن صافرة الحارس انتهاء ساعة الفسحة، يعود جميع النزلاء إلى بيوتهم.

أعود إلى بيتي.
أطفئ الضوء الأصفر.

أستلقي.
وقبل أن أنام، أفكر في سبب إقصائي إلى هذا الحي.

كان السبب أنني قتلت إنسانًا.
كانت تلك آخر مرة أكون فيها إنسانًا، مع وبدون المرآة.
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موسم الجفاف

رستم عبد الله

ــكافي للعمــل، و لا فراغــا لقضــاء  ــد والأعمــال، لدرجــة أنــي لا اجــد الوقــت ال يومــي مزدحــم، مزدحــم جــدا بالمواعي
حاجــات الأســرة ،  اضطــر في كثــر مــن الأوقــات لأخــذ إجــازة مــن عملــي الواقعــي الــذي اقتــات و أعيــش منــه لإنجــاز 
مشــاغلي الافتراضيــة، فأنــا لم أعــد شــخصا عاديــا مثلمــا كنــت، لقــد أصبحت شــخصا هاما و مشــهورا على الفيســبوك، 
وتويتــر، و الوتســاب، و الإيمــو، ونجمــا علــى الانســتغرام ، كل هــذا و لكنــي لم أصــل بعــد لتلــك النجوميــة الــي تحقــق 
لي الأربــاح ، و تحصــد الأمــوال مــن وســائل عــالم التواصــل ، كمــا يحــدث في التــوك تــوك و اليوتيــوب ، و إن كانــت مــن 

ضمــن بنــك أهــدافي الكثــرة ..
إن شــعبيتي في ازديــاد علــى الفيســبوك وتويتــر ،  لقــد حصلــت علــى العلامــة الزرقــاء في فيســبوك منــذ شــهرين وصــرت 
ترنــد علــى تويتــر، ويعــاد تكــرار تغريــداتي باســتمرار ، صحيــح أنــي مــا زلــت اترنــح بفاقــي ،  و انهمــا لم يغرقــاني 
بالأمــوال كمــا يحصــل في اليوتيــوب و تــوك تــوك ، لكنهمــا يشــبعان نرجســيتي وغــروري ، و يملئــان خياشــيمي بالزهــو 
، مــا أجملهــا مــن لحظــات ، لحظــة إطــاق المنشــور ، هنيهــات قلائــل و ترتــص أمامــك مئــات الإعجابــات و عشــرات 
ــاف و  ــدوي الهت ــدة ، و يقــف للاســتمتاع ب ــة موســيقية خال ــؤدي وصل ــك. مايســترو ي ــات ، تشــعر بنفســك و كأن التعليق

التصفيــق الحــار ، عقــب المنشــور 
 ، صــار لي العديــد مــن الأصدقــاء مــن كلا الجنســن و مــن مختلــف الــدول العربيــة والعــالم ، علــى الفيســبوك 
وتويتــر الماســينجر صرنــا نقضــي الســاعات الطــوال في الدردشــة علــى الخــاص ودقائــق في تبــادل اللايــكات و المجاملــة 
بالتعليقــات المهذبــة و المنمقــة ، صــار لي أســطولً مــن المعجبــات الافتراضيــات، والواقعيــات و القطــاع المختلــط واقعيــات 
و افتراضيــات رحــب بهــن قلــي المعطــاء و الكبــر الــذي يتســع لهــن ، ولأضعــاف أضعــاف  مثلهــن، أكــرم وفادتهــن، 
4 موبايــات ولابتــوب وايبــاد ، و علبــة دعــم لوجســي تعــج بالذواكــر و الفلاشــات المحملــة بالصــور والمقاطــع الرقيقــة 
المعــرة، عجــزوا عــن مجــارات مشــاعري، لم يعــد ال3g مجديــا في تلــك المراســات، ادخلــت شــبكة نــت للمــزل 
واشــتريت )مــودم(  تضطــرب ذاكــرتي أحيانــا و أخطــيء في الــرد علــى النســاء الكثــرات،  اضطريــت للاســتعانة بدفتــر 
ــة، احفــظ بعــض مــن عباراتهــا ، أشــياء  مذكــرات خصصــت كل صفحتــن لصديقــة ، هواياتهــا ، مــى تظهــر متصل
تهمهــا، أدردش باسمــي الحقيقــي أتحــدث بصــدق عــن نفســي ، لا أميــل للأسمــاء المســتعارة والكــى ، قاعــدة نفســية 
ــة بســرعة  ــب وتجــذب الصديق ــل في القل ــرة الصــدق تتغلغ ــة للموبايــات،  ن ــذ الدردشــات العتيق ــا من ــا واتقنته تعلمته
نحــوك، صــرت اتحاشــي الخــروج والمقيــل مــع الاصدقــاء، حيــث صداقــاتي الافتراضيــة وفــرت لي بهجــة وســعادة غامــرة 
، و بــددت الملــل تمامــا مــن حيــاتي ، خســرت الكثــر مــن الأصدقــاء ولم أبــالي ، جــاء العيــد و بعــد انتهــاء واجباتــه ، 
كنــت في قمــة توتــري و لهفــي للولــوج لعالمــي الرقمــي ، صــرت شــخصا متوحــدا مــع عالمــي التكنولوجــي و انفصلــت عــن 
ــات الإشــعارات الحمــراء ، في عــالم مــارك الأزرق ،  ــس ، تراصــت مئ عالمــي الواقعــي تمامــا ، مــا إن أشــعلت الوايرل
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أشــعلت البهجــة في روحــي و التمعــت عينــاي بالفــرح ، انقــر علــى الماســينجر ..
نرجس : صباح البهجة والسرور عيدكم مبارك أستاذي الفاضل

انا : صباح الأنس  و الدلال ست البنات.....
اتنقــل مــن صديقــة لأخــرى ، اتخطــى رســائل الاصدقــاء لا أعيرهــا اهتمامــا ، و إن كان شــخصية لهــا ثقلهــا أرد 
باقتضــاب أو بملصقــات عيديــة و أشــكر مــارك لهــذه الخدمــة المجديــة الــي تخلصنــا مــن الغــر مرغوبــن بســرعة ، ذات 
يــوم و أنــا بقمــة مجــدي الفيســبوتويتري ، لاحظــت عــدم وجــود عــدد مــن الصديقــات الهامــات لقلــي لم تعــد تظهــر لي 
صفحاتهــن ، أعــود للماســنجر ، تظهــر المحادثــة مقيــدة بمــا يفيــد إنــه حظــر دبــر بليــل ، لا أعــرف كنهــه ، لم اكــن وقحــا 
أو تجــاوزت حــدود الأدب و الــذوق ، أنــام مجهــدا متعبــا بعــد يــوم حافــل ... ، تتــوالي الكــوارث علــى قلــي المثخــن بالغــدر 
مزيــدا مــن الحظــر و الهجــر ، و أخريــات اكتفــن بحــذف الصداقــة دون حضــر ، أحــاول ملتاعــا الإمســاك بزمــام الأمــور 
ــا ، يصفعــي  ــي اتقطعــت دون ســبب لمجاريه ــاه ال ــة ثنيهــن و إعــادة المي ، أهــرول للواتــس اب للاستفســار ، و محاول
الواتــس آب بمزيــد مــن الحضــر ، امبراطوريــي تتهــاوى ، تعــب و شــقاء عقــد مــن الزمــن ينهــار ، ينفــرط العقــد ، 
تتناثــر حبــات الصديقــات ، غصــة تتملكــي ، كل يــوم المزيــد و دون ســبب حظــر و بلــوك، جــف قلــي المخضــر و أصبــح 
كحقــل ذرة بعــد الحصــاد ، تــذروه ريــاح الهجــران ، لم يعــد في العمــر متســع للملمــة شــتاتي الموجــوع و البــدء مجــددا ، 
أحــاول العــودة لواقعــي الحقيقــي تدريجيــا ، و بصعوبــة بالغــة ، أعــالج نفســي مــن إدمــان عــالم التواصــل ، يســاعدني 
في ذلــك خفــوت بريقــي و أفــول نجمــي ، لم يعــد هنــا مــا أتشــبث بــه ، لكــن انتكاســات مــن الوجــد و الحنــن ، تطغــى و 
تحــرض قلــي لاجتيــاز  اللوعــة و الفــراق ، أعــود محطمــا و مثقــا بالحــرة و ألــف ســؤال و ســؤال يــدور بذهــي المتعــب 
، لمــاذا الصــد و الهجــران ، لم أكــن ســيئا ، ســكبت كل ودي ومشــاعري لهــن بصــدق ، بعــد مــرور ســتة أشــهر عجــاف و 
أنــا افتــح حســابي ذات صبــاح بــارد ، و حزيــن جــاءني إشــعار يتيــم علــى الفيســبوك ، فتحــت متوجســا و بأنامــل مرتعشــة 
تهللــت أســاريري ، كان مقطــع فيديــو لأيــوب طــارش* مــن أمــل أقــرب و أحــب الصديقــات لقلــي ، هــي تعــرف حــي 
لأيــوب طــارش  و أغانيــه ، ابتســمت ، لا زال بصيــص اخضــرار في بســتان أيامــي ، تبقــت وردة لم تذبــل بعــد ، ليقطــع 
حبــل هواجســي تحميــل المقطــع و هــو يصــدح بصــوت أيــوب الجميــل و العــذب ، أنــا الــذي قــاد أشــواقه ســرايا ســرايا و 

لفهــا في حبالــه ؛ كــم كان يضحــك مــع كل الحســان الصبايــا
واليوم عايش لحاله
واليوم عايش لحاله 
واليوم عايش لحاله.

* أيوب طارش : فنان و عازف عود يمني مشهور  .
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بداية
تأليف ورسوم: غدير الرعيني

ابتــدأ أول يــوم دراســي في العــام، وابتــدأ معــه قلــق رامــي ومخاوفــه، كان رامــي طالبًــا في الصــف الســابع، ومــا جعلــه 
ــدة في مدينــة مختلفــة ومدرســة  ــة دراســية جدي ــدأ مرحل ــه مــن محافظــة أخــرى، فهــا هــو يب ــق هــو انتقال ــر ويقل يتوت

جديــدة وطــاب جــدد.
كل ذلك جعله يشعر بالحنين لمدرسته السابقة وأصدقائه الذين أشتاق لحديثهم واللعب معهم.

لم تكــن تلــك المــرة الأولى الــي ينتقــل فيهــا رامــي؛ فعمــل والــده الــذي يقتضــي التنقــل الدائــم قــد جعلــه يعيــش 
هــذه المشــاعر باســتمرار، وكلمــا اعتــاد المــكان والأصدقــاء وشــعر بالاســتقرار انتقــل عمــل والــده فيضطــر لتــرك تلــك 
الذكريــات خلفــه ويبــدأ مــن جديــد. الشــيء الإيجــابي بنظــر رامــي في هــذا التنقــل هــو العــدد الكبــر مــن الصداقــات 
الــي كونهــا في كل مدرســة. انتقــل إليهــا والمشــاعر الصادقــة الــي يشــعر بهــا عندمــا كان يــودع مدرســيه وأصدقــاءه 

في كل مــرة.
ذهبت والدته معه في اليوم الأول كي لا يشعر بالوحدة، تعرفت على المدرسات واستكشفوا المكان معًا.

حاولــت والدتــه أن تلفــت نظــره للأشــياء الإيجابيــة في المدرســة، أتســعت عيناهــا بالدهشــة وهــي تــرى حجــم الملعــب؛ 
لأنهــا تعــرف شــدة تعلــق ابنهــا بكــرة القــدم وأخبرتــه كــم ســيكون هــذا العــام حافــل بالمغامــرات والبطــولات وكــم أنهــا 
واثقــة أن اسمــه ســيلمع في المدرســة نتيجــة لعبــه المتميــز والاحتــرافي. أخــرا ودعتــه بعــد أن دخــل الصــف وبــدأت 

المواجهــة الحقيقيــة لــه ليثبــت نفســه. 
مــا إن بــدأت المراجعــة للــدروس حــى لاحظــت جميــع المدرســات تميــز رامــي وذكاءه مــن خــال مشــاركته وإجاباتــه، 

وهــذا جعلهــن يطلــن مــن جميــع الطــاب التصفيــق لــه بعــد كل إجابــه.
لكن هذا التميز جعل بعض الطلاب يشعرون بالغيرة منه خصوصا سليم الذي يعتبر من أقدم طلاب المدرسة.

ــرم زمــاءه ولا  ــكلام في الصــف، لا يحت ــر الحركــة وال ســليم كان النقيــض الكامــل لرامــي فهــو مهمــل لدروســه وكث
مدرســيه. 

أبــدى ســليم رغبتــه بالتعــرف علــى رامــي ومصادقتــه، وعندمــا تأكــد بأنــه طالــب مســالم بــدأ بمضايقتــه بالــكلام وبعــض 
التصرفــات وادعــاء أنهــا بغــرض المــزاح .

حــاول رامــي تمالــك أعصابــه كــي لا يثــر المشــاكل، وعندمــا زاد اســتفزاز ســليم ورمــاه بالقلــم مــن الخلــف ألتقــط رامــي 
القلــم وقــام بإلقائــه مــن النافــذة كــي يجعــل ســليم يشــعر بأنــه قــادر علــى إيقــاف مضايقتــه وأنــه ليــس خائفًــا.

كــون رامــي صداقــات مــع عــدد مــن الطــاب المتميزيــن و المقاربــن لــه في صفاتــه. لكــن كلمــا زاد تجاهــل رامــي لســليم 
زادت مضايقاتــه، وعندمــا طلبــت منــه والدتــه إخبــار المشــرفة رفــض ذلــك؛ لأنــه يــرى الشــكوى ضعفًــا، وهــو لا يريــد 

أن يــراه الطــاب ضعيفًــا.
تحلــى رامــي بالصــر لأســبوع كامــل حــى تجــرأ ســليم مــع طالــب آخــر وقامــوا بتغطيــة رأس رامــي بكيــس قماشــي وبــدأوا 

بضربــه أثنــاء تغطيــة وجهــه ولم يوقفهــم ســوى أصدقــاؤه..
بكــى رامــي مــن القهــر بعــد هــذه الحادثــة، حــى أن ســليم شــعر بالخــوف وطلــب منــه مســامحته فرفــض، ثم طلــب 

ل
فا

ط
لأ

ة ل
ح

وا
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منــه أن ينتقــم لنفســه ويغطــي رأســه بنفــس الكيــس بينمــا يقــوم رامــي بضربــه كمــا فعــل هــو بــه لكــن رامــي رفــض 
عرضــه أيضــا.

وحين تملكت الحيرة من سليم سأله:
_ ما دمت ترفض مسامحتي والانتقام مني بنفس الطريقة فما الذي تنوي فعله؟

رد عليه رامي بأن ينتظر وسيرى ما الذي سيفعله.
أشــعل رد رامــي قلــق ســليم وأربكــه أكثــر مــن ذي قبــل؛ فهــو لم ولــن يذهــب للمشــرفة، ولم ينتقــم لنفســه، ولم 

يســامحه فمــا الــذي ســوف يفعلــه؟
مــا إن وصــل رامــي للمــزل وقــص علــى أمــه مــا حــدث حــى احتضنتــه والدمــع في عينيهــا وهــي تتخيــل حجــم القهــر 
الــذي شــعر بــه، وحــن اســتنكرت عــدم إخبــاره للمشــرفة بمــا حــدث أخبرهــا أنــه لا يضمــن أن يتجمــع ســليم مــع رفاقــه 
ويقومــون بالانتقــام منــه خــارج المدرســة إن أشــتكى عليهــم، ففضــل أن يصــر ويجــد معهــا ومــع والــده الحــل المناســب.

أتصلــت أم رامــي بالمشــرفة الــي فوجئــت بمــا حــدث وراجعــت الكامــرا الخاصــة بصفهــم، بعدهــا اســتدعت أوليــاء 
أمــور ســليم وصديقــه الــذي شــاركه الاعتــداء علــى رامــي وفي صبــاح اليــوم التــالي حضــر الجميــع للمدرســة.

تحجــج ســليم بأنــه كان يحــاول المــزاح مــع رامــي لكــن والــده الــذي كان يستشــيط غضبــا مــن موقــف أبنــه أكــد عليــه 
ــو أن الضربــة أصابــت عــن رامــي أو منطقــة حساســة في رأســه،  أن نهايــة هــذا المــزاح قــد تــودي بــه في الســجن ل
وطلــب مــن أبنــه الاعتــذار لرامــي بعــد أن تعهــد بعــدم المســاس بــه وإلا فســوف يفصــل مــن المدرســة، ولــن تقبــل بــه 

أي مدرســة أخــرى.
شــعر ســليم وصديقــه بحجــم المصيبــة الــي اقترفوهــا خصوصــا بعــد أن عرضــت عليهــم الاخصائيــة فيديــو قــديم 
لصديقــن في ســاحة المدرســة نهايــة اليــوم الدراســي، قــام أحدهــم بضــرب الثــاني في قلبــه بقصــد المــزاح ممــا جعلــه 

يســقط متوفيــا في الحــال، تــوفي الطالــب وبقــي صديقــة في ســجن الأحــداث حــى اليــوم!
كمــا وبخهــم والــد رامــي وحذرهــم مــن المــزاح معــه بــأي طريقــة وأن الحديــث الوحيــد المســموح لهــم بــه مــع أبنــه هــو 

عــن الدراســة فقــط.

ــر وبــدأ بالاجتهــاد في الصــف،  بعــد أيــام رجــع رامــي للمدرســة وهــو في غايــة الســعادة وأخــر والدتــه أن ســليم تغيَّ
وطلــب منــه بعــض الدفاتــر لينقــل مــا فاتــه مــن الــدروس وبأنهمــا أخــرا وجــدا شــيئًا مشــتركًا وهــو حــب كــرة القــدم 

فقــد شــكلا معــا ثنائيًــا مميــزًا في فريــق المدرســة.
بعــد مــرور شــهرين مــن الدراســة أنتهــى قلــق رامــي تمامــا وقــد  أصبــح محــل تقديــر جميــع المدرســن والطــاب 
وحصــل علــى العلامــات الكاملــة في اختبــارات الشــهر الأول، وهكــذا بتفوقــه  وإصــراره تجــاوز كل العوائــق وأكتســب 

ــاة. ــدا مــن دروس الحي درســا جدي
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نبيــهة محــــضور

أعد الملف/ مها شجاع الدين

ملف العدد

حــازت المجموعــة القصصيــة »على ضفــاف دمعــة« للكاتبة 
نبيهــة محضــور على اهتمــام محلــي وعربــي؛ لمــا تمثلــه 

مــن إضافــة نوعيــة في  تجربتهــا الأدبيــة.
تتنــاول المحموعــة مــن خــال عشــرين قصــة قصيــرة عــدداً 
مــن القضايــا التــي تهــم المــراة والتحديــات التــي تواجههــا.

في هــذا الملــف عــدد مــن القــراءات  التــي تعرض شــهادات 
كاتبــات عربيــات عــن المجموعة.



تجــاوزت الدّراســات السّــرديّة الحديثــة النّظــر إلى الأدب بحســبانه انعكاسًــا 
مباشــرًا للواقــع، فمــع البنيويــة والسّــيميائيات ثّم السّــرديّات بــات النّــصّ يُقرأ 
كونــه نظامًــا مــن العلامــات ينتــج دلالاتــه الخاصّــة. ويؤكّــد جــرار جينيــت أنّ 
الخطــاب السّــرديّ لا يكتفــي بنقــل الحكايــة، وإنّمــا يعيــد تشــكيلها مــن خــال 
تنظيــم الزّمــن والرّؤيــة والصّــوت. ويــرى ســعيد يقطــن أنّ الخطــاب السّــرديّ 

يكــون بالطّريقــة الــي تُبــى بهــا الحكايــة داخــل النّــصّ. 
وعليــه فــإنّ القيمــة الفنيّــة لمجموعــة »علــى ضفــاف دمعــة« تكمــن في  	
الكيفيّــة الــي حوّلــت بهــا تلــك القضايــا إلى بنيــة ســرديّة قــادرة علــى إنتــاج 

المعــى.
وســتحاول هــذ القــراءة الإجابــة عــن ســؤالين متلازمــن: كيــف شُــيّد الخطــاب 
الاجتماعــيّ في المجموعــة؟ وكيــف أســهمت تقنيّــات السّــرد في بنــاء صــورة 

المــرأة كونهــا علامــة ثقافيّــة تكشــف اختــالات المجتمــع؟
لم تكــن المــرأة في هــذه المجموعــة شــخصيّة تضــاف إلى بقيــة الشّــخصيّات، 
إنّمــا هــي المحــور الــذي تــدور حولــه أغلــب الحكايــات. وقــد حضــرت في 
ــة. وابتعــدت نبيهــة محضــور  ــة كامل ــة اجتماعيّ ــاً لبني المجموعــة كونهــا تمثي
مــن تقــديم  خطــاب يدافــع عــن المــرأة بصــورة مباشــرة، أو أن تجعلهــا بطلــة 
مثاليّــة أو ضحيــة مطلقــة، فكانــت المــرأة في هــذا العمــل نقطــة التقــاء لمختلــف 

التّوتــرات الاجتماعيّــة، فيصبــح الحديــث عــن المــرأة حديثًــا عــن المجتمــع 
نفســه.  

عــالم  عنــد  الرّمــزيّ  العنــف  مفهــوم  مــن  هنــا  نســتفيد  وقــد  	
ــز بــن العنــف المــاديّ والعنــف  ــذي يميّ ــو« ال الاجتمــاع الفرنســي »بيــر بوردي
الــذي تمارســه الثّقافــة والعــادات والتّقاليــد مــن دون أن يشــعر المجتمــع بأنّــه 
يمــارس عنفًــا أصــاً، ففــي هــذا النّــوع مــن العنــف تُقهــر المــرأة عــر منظومــة 

ــا.  أمــرًا طبيعيًّ التّمييــز  الــي تجعــل  الأفــكار  مــن 
ويتجلّــى ذلــك بوضــوح في قصّــة »غنيمــة« الــي تبــدأ مــن واقعــة  	
تبــدو مألوفــة في البيئــات التّقليديّــة، لكنّهــا تحمــل أبعــادًا ثقافيّــة عميقــة، إذ 
يُتــاح لــأخ أن يغــادر القريــة ليتلقّــى تعليمــه الجامعــيّ، وتُحــرم الأخــت مــن 
التّعليــم بحجّــة أنّ تعليــم الفتــاة لا ضــرورة لــه، وأنّ مصيرهــا الطّبيعــيّ هــو 
الــزّواج، وتختــزل الكاتبــة هــذه الثّقافــة الشّــعبيّة في العبــارة المتداولــة »المــرأة 
ــارة تكشــف أنّ المجتمــع قــد حســم  ــزّوج ولا القــر«، وهــي عب مــا لهــا إلى ال

ــاء ذاتهــا. ــار أو بن ــرك لهــا حــقّ الاختي ــم يت ــرأة مســبقًا، فل مســتقبل الم
وإن ألمحــت الكاتبــة إلى هــذا الأمــر، لكنّهــا لا تجعــل هــذه الحادثــة  	
غايــة في ذاتهــا، وتبــي عليهــا سلســلة مــن النّتائــج الدّراميّــة، فحرمــان 
الشــخصيّة الرّاويــة مــن التّعليــم يــؤدّي إلى جهلهــا بالتّعامــات الرّقميّــة، 
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ــة،  ــا المقرب ــذي تمارســه صديقته ــرونّي ال ــال الإلكت ــا فريســة للاحتي ويجعله
فتخســر معظــم ثروتهــا بضغطــة زر. واللافــت هنــا أنّ العنــف الرّمــزيّ وقــع 

عليهــا أيضًــا مــن امــرأة مثلهــا. 
وتتحــوّل القصّــة مــن الحديــث عــن امــرأة سُــرقت إلى مســاءلة  	
البنيــة الثّقافيّــة الــي صنعــت هــذه الضّحيــة أصــاً. فالجهــل هنــا ليــس صفــة 
ــة  ــز الاجتماعــيّ، وفي ذلــك تــرز رؤي شــخصيّة، هــو نتيجــة مباشــرة للتّميي
الكاتبــة مــن أنّ المجتمــع هــو المســؤول عــن ســقوط المــرأة في دائــرة الاســتغلال. 
وتتجــاوز نبيهــة محضــور في هــذه القصّــة التّقليديّــة قضيــة المــرأة،  	
فهــي لا تجعــل الرّجــل خصمًــا دائمًــا للمــرأة، إذ يظهــر الأخ شــخصيّة داعمــة 
ومتفهمّــة، بينمــا تــأتي الخيانــة أو العنــف كمــا ذكرنــا مــن امــرأة أخــرى 
هــي الصّديقــة »وفــاء«، وهــذه المفارقــة تكســر الثّنائيّــة السّــائدة الــي تختــزل 
الصّــراع في مواجهــة بــن الرّجــل والمــرأة، وتؤكّــد أنّ الأزمــة الحقيقيّــة كامنــة 
في منظومــة القيــم، لا جنــس الشّــخصيّات، وقــد يلفتنــا أيضًــا ســيميائية 

ــا.  ــاء تصرّفً ــاء اسًمــا ووف ــن وف ــج ب اســتخدام الاســم والتّضــاد النّات
ويتبــن لنــا أنّ المــرأة في جانــب مــا ليســت ضحيــة الرّجــل بقــدر مــا  	
هــي ضحيــة الثّقافــة، وهــو مــا ينســجم مــع مــا يذهــب إليــه عبــدالله الغذامــي 
ــة المضمــرة الــي تســتمر في إنتــاج الهيمنــة  في حديثــه عــن الأنســاق الثّقافيّ

حــى عندمــا يختفــي ممارســوها المباشــرون. 
ويــرز هــذا التّصــوّر بصــورة أكثــر عمقًــا في قصّــة »عــوض« إذ تبــدو  	
الشّــخصيّة منــذ البدايــة امــرأة اســتنفدت ســنوات عمرهــا في خدمــة زوجهــا 
ــا قــدّم لهــا الكثــر »كان لي الــزّوج والحبيــب  الــذي تــرى فيــه زوجًــا محبًّ
والصّديــق، تقاسمنــا الحيــاة مرّهــا وحلوهــا ، لم أشــعر يومًــا باليتــم الــذي 
خلفــه رحيــل والــدي ووالــدتي«، لكــن في الختــام تجــد نفســها مطلقــة بعــد أن 
ــا  ــزّواج مــن أخــرى، لينجــب ابنً ــزّوج لمحــاولات رفيقــه بضــرورة ال خضــع ال
لــه. وقــد يبــدو الأمــر مألوفًــا لكــنّ الكاتبــة جعلــت مــن هــذا الطّــاق انهيــارًا 
للهويــة، فالزّوجــة لا تفقــد زوجهــا فقــط، وإنّمــا تفقــد المــكان الــذي بنــت 
فيــه حياتهــا، والذّكريــات الــي صنعــت وجودهــا، والإحســاس بالأمــان الــذي 
كانــت تســتمدّه مــن الأســرة، لذلــك يبــدأ السّــرد مــن لحظــة لحظــة العــودة، 

ــغ الدّلالــة. ــيّ بال ــار فنّ ــزّواج، وهــو اختي لا مــن لحظــة ال
وفي العــودة إلى مفهــوم الاســترجاع عنــد جــرار جينيــت، نجــد أنّ  	
القاصّــة تعمــد إلى كســر الخــط الزّمــيّ، فــا تــروي الحكايــة مــن بدايتهــا، 
ــا إلى الماضــي، لتكشــف  وإنّمــا تنطلــق مــن لحظــة الأزمــة، ثم تعــود تدريجيًّ
للقــارئ كيــف وصلــت الشّــخصيّة إلى هــذه النّهايــة. وهكــذا يصبــح الماضــي 
عنصــرًا تفســريًّا، وليــس مجــرد ذكــرى، ويغــدو الزّمــن أداةً لبنــاء الدّلالــة، 

ــب الأحــداث.  وليــس إطــارًا لترتي
إنّ شــخصيّة المــرأة في »عــوض« تســتعيد الماضــي لأنّهــا تحــاول  	
ــا يتحــوّل المــكان، ولا ســيما بيــت  إعــادة تركيــب ذاتهــا بعــد الانكســار، وهن
الــي تحــدّث عنهــا  الوظيفــة  يســتعيد  نفســيّ  الأوّل، إلى فضــاء  الأســرة 
غاســتون باشــار في جماليــات المــكان، فالبيــت يتجــاوز كونــه جدرانًــا وســقفًا 
إلى خــزانٍ للذّاكــرة، ومســتودعٍ للهويــة، ومصــدرٍ للشّــعور بالأمــان. ومــن ثّم 

فــإنّ العــودة هــي عــودة إلى الــذّات، وليســت عــودة جغرافيّــة.
ومــا يميّــز صــورة المــرأة في هــذه القصّــة أنّهــا تعيــد بنــاء حياتهــا  	
مــن جديــد، فتغــادر موقــع الإنكســار إلى موقــع الفاعليّــة. ومــن هنــا فــإنّ 
الكاتبــة تتــرك الخطــاب البكائــيّ إلى تأســيس رؤيــة تؤمــن بإمــكان تجــاوز 
الهزيمــة، وهــذا مــا يمنــح النّــصّ بعــدًا إنســانيًّا يتجــاوز حــدود القضيــة 

الضّيقــة.  النّســويّة 
ــا  ــرأة، إنّه ــاع عــن الم ونبيهــة محضــور لا تحصــر نفســها في الدّف 	
تنشــغل بالإنســان عندمــا يُصبــح أســرًا لبنيــة اجتماعيّــة مضطربــة، فالمــرأة 
والرّجــل في هــذه المجموعــة كلاهمــا ضحيّتــان لاختــال القيــم، وإن اختلفــت 

المعانــاة وتجلّياتهــا.  صــورة 
ــا للخــاص  ويظهــر هــذا في قصــة »فــرح« حيــث يبــدو الــزّواج في ظاهــره بابً
مــن الفقــر، لكنّــه يتحــوّل إلى شــكل مــن أشــكال الاتجــار بالمــرأة. وتبــى 
الكاتبــة قصّتهــا علــى المفارقــة بــن مــا تتوقعــه الشّــخصيّة، ومــا تواجهــه عنــد 
وصولهــا إلى بلــد الاغتــراب، فالأحــام الــي غذّتهــا البيئــة الاجتماعيّــة 
ســرعان مــا تنهــار أمــام حقيقــة ارتباطهــا برجــل مســنّ، لتــدرك أنّ السّــفر 
تحــوّل إلى انتقــال إلى قيــد جديــد. وهنــا لا يكــون الــزّوج هــو الشّــخصيّة 
المركزيّــة في القصــة، إنّمــا المؤسّســة الاجتماعيّــة الــي شــرعنت هــذا النّــوع 
ــصّ. فالسّــرد هنــا يكشــف ثقافــة  ــة للنّ مــن الــزّواج هــي الشّــخصيّة الحقيقيّ
تــرى في المــرأة وســيلة لحــلّ الأزمــات الاقتصاديّــة، فتفقــد إنســانيّتها وتتحــوّل 

ــادل.  إلى موضــوع للتّب
وأجــادت الكاتبــة في ابتعادهــا عــن الخطابــة أو التّعليــق المباشــر،  	
وتركــت الحــدث نفســه يــؤدّي وظيفتــه الدّلاليّــة، وهــذا مــا ذهــب إليــه رولان 
بــارت حــن ذكــر أنّ النّــصّ الأدبّي يتكســب قوّتــه مــن تعــدّد شــفراته، لا مــن 
التّصريــح برســائله. وتتــرك المســاحة للمتلقــي ليكتشــف أنّ مــا بــدا في البدايــة 
بشــارة بالخــاص لم يكــن ســوى بدايــة مأســاة جديــدة، ومــن ثّم تتحــوّل 

المفارقــة إلى تقنيــة لإنتــاج المعــى وليــس فقــط لإحــداث الدّهشــة. 
ويــزداد هــذا التّوظيــف الفــيّ للمفارقــة في قصّــة شــغف، وتتحــوّل  	
إنتــاج  لإعــادة  جديــد  فضــاء  عــن  للتّعبــر  الاجتماعــيّ  التّواصــل  وســائل 
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الاســتغلال الإنســانّي،  فهــذه العلاقــة العاطفيّــة الافتراضيّــة، تقــود إلى 
جريمــة منظمــة، فتغــدو الثّقــة بابًــا للخــداع والحــبّ وســيلة للاتجــار بالبشــر. 
ــط  ــة ترتب ــة لتلامــس إشــكالية عالميّ ــة فرديّ ــة معالجــة قضي فتتجــاوز القصّ
بتحــوّلات المجتمــع الرّقمــيّ. ومــن منظــور السّــرديّات فــإنّ الكاتبــة تســتثمر 
مــا يســمّيه بــارت بالشّــفرة الغامضــة، إذ تؤجّــل الكشــف عــن الحقيقــة 
وتــزرع في مســار السّــرد أســئلة متلاحقــة تدفــع القــارئ إلى إعــادة تأويــل 

الوقائــع مــع كلّ مرحلــة مــن مراحــل الحكــي.
وإذا كانــت المــرأة تمثّــل المدخــل الرئيــس للخطــاب الاجتماعــيّ في  	
المجموعــة، فــإنّ هــذا الخطــاب لا ينغلــق عليهــا، بــل يتّســع ليشــمل المجتمــع 
ــار الاقتصــادي  ــراب والانهي ــه. فالحــرب والفقــر والاغت ــكلّ تحوّلات اليمــي ب

تشــكّل قــوى فاعلــة في تشــكيل مصائــر الشّــخصيّات. 
القصّــة  الرّصيــف« فشــخصيّة  »علــى  قصّــة  ويتجسّــد ذلــك في  	
معلّــم أفــى ثلاثــن عامًــا في تربيــة الأجيــال، يجــد نفســه مضطــرًا إلى 
بيــع البطاطــا في الشّــارع كــي يوفّــر الحليــب لطفلــه. والمفارقــة هنــا تكمــن في 
انهيــار القيمــة الاجتماعيّــة للمعرفــة نفســها، فالشّــخصيّة الــي كانــت تبــي 
المســتقبل اصبحــت عاجــزة عــن إطعــام أســرتها، وبهــذا تتحــولّ القصّــة 
إلى نقــد عميــق لبنيــة اقتصاديــة فقــدت قدرتهــا علــى حمايــة أكثــر الفئــات 

إنتاجًــا. 
ويتعــزّز هــذا البعــد في قصّــة »اســتلاب« حيــث يتحــوّل بائــع التّــن  	
الشّــوكيّ إلى رمــز للإنســان الــذي يســحقه الفقــر مرتــن، مــرة حــن يعجــز 
عــن توفــر قــوت أســرته، ومــرّة حــن يعاقــب لأنّــه حــاول العمــل. فالســلطة 
ــادرة  ــدو غــر ق ــارع تب ــة تشــويه الشّ ــه وتســجنه بحجّ ــي تصــادر بضاعت ال
علــى رؤيــة المأســاة الإنســانيّة الكامنــة خلــف هــذا العمــل. وهنــا يصبــح 
الرصيــف علامــة تــدلّ علــى التفــاوت الاجتماعــيّ واختــال مفهــوم العدالــة.

إنّ القيمــة الفنيّــة لهــذه المجموعــة القصصيّــة تــرز مــن خــال مــا  	
تطرحــه مــن قضايــا اجتماعيّــة، وأيضًــا بالطّريقــة الــي أعــادت بهــا تشــكيل 
تلــك القضايــا داخــل خطــاب ســرديّ متماســك. ومــا يلفتنــا هــو كيــف روت 
الكاتبــة. ويــرى جينيــت أنّ الخطــاب السّــرديّ يقــوم علــى ثلاثــة محــاور هــي: 
ــرديّة والصّــوت، وهــي العناصــر الــي تشــكلّ في هــذه  ــة السّ الزّمــن والرّؤي
ــاج الخطــاب الاجتماعــيّ. ــة متماســكة تســهم مباشــرة في إنت المجموعــة بني
فالزّمــن السّــرديّ في هــذه المجموعــة يــكاد يشــكّل العمود الفقري،  	
والقــارئ للقصــص يلاحــظ أنّ نبيهــة محضــور لا تستســلم بالتّتابــع الزّمــيّ 
الاســترجاع  باســتمرار، معتمــدة  الزمــن  تكســر خطيــة  إنّمــا  التّقليــديّ، 
والاســتباق والحــذف والاختــزال. وهــذا الاختيــار يعكــس طبيعــة الشّــخصيّات 

ــش في الحاضــر.  ــر ممــا تعي ــرة الماضــي أكث ــى ذاك ــش عل نفســها، فهــي تعي
مــن  يبــدأ  فالسّــرد  عــودة«   « قصــة  في  بوضــوح  ذلــك  ويتجلّــى  	
لحظــة وصــول السّــائق إلى القريــة وليــس مــن لحظــة ســفر جابــر، وهنــا 
ــة بصــورة  ــة الحكاي ــع أجــزاء اللّغــز، فــا تقــدّم الكاتب يبــدأ القــارئ بتجمي
كرونولوجيــة، وتعتمــد مــا يســميه جينيــت بالاســترجاع الخارجــيّ، فتتكشــف 
الوقائــع شــيئًا فشــيئًا حــى تبلــغ ذروتهــا باكتشــاف الجريمــة، ويســهم الزّمــن 

التّشــويق. إنتــاج  في 
والأمــر نفســه في قصّــة »عــوض« كمــا رأينــا ســابقًا، والاســترجاع  	
للشّــخصيّة، ويصبــح زمنًــا  الدّااخليّــة  التّحــوّلات  هنــا يعمــل علــى كشــف 

ــا. تاريخيًّ زمنًــا  منــه  أكثــر  نفســيًّا 
ــم  ــر مفاهي ــدّ مــن أكث ــذي يع ــر ال ــا هــذا إلى عنصــر التبئ ويقودن 	
جينيــت أهميــة. فقــد ميّــز بــن التّبئــر الدّاخلــيّ والتبئــر الخارجــيّ، وتبــدو 
الكاتبــة في معظــم قصــص المجموعــة منحــازة إلى التبئــر الدّاخلــيّ، أي 
إنّ العــالم يُــرى مــن خــال وعــي الشّــخصيّة لا مــن خــال معرفــة الــرّاوي 

المطلقــة. 
ففــي قصّــة » المســافرة« لا نعــرف المــرأة مــن الخــارج إنّمــا نراهــا وهــي تشــدّ 
والقــارئ  وتغــرق في شــرودها.  النّافــذة  الغطــاء علــى رضيعهــا، وتراقــب 
يعيــش قلــق الشّــخصيّة ويشــاركها ارتباكهــا. وبهــذا يتحــوّل التبئــر إلى وســيلة 

لتعميــق الأثــر النّفســيّ وإشــراك المتلقــي في بنــاء التّجربــة الشّــعوريّة.
ــم وراوٍ  ــرّواة بــن راوٍ علي ــوّع ال ــى مــن خــال تن ــا الصّــوت السّــرديّ فيتجلّ أمّ
مشــارك، وهــو مــا يمنــح القصــص مرونــة في تقــديم الأحــداث. ففــي بعــض 
النّصــوص يفســح الــرّاويّ المجــال للشّــخصيّات للتعبــر عــن نفســها. وفي 
هــذا السّــياق نســتحضر تصــوّر باختــن حــول الحواريّــة، إذ يــرى أنّ النّــصّ 
الســرديّ الحقيقــيّ لا يقــوم علــى صــوت واحــد، بــل علــى تفاعــل أصــوات 
تنتمــي إلى  الرّوايــة وإن كانــت لا  أنّ  المهــم الإشــارة إلى  متعــدّدة.  ومــن 
تســتثمر  فإنّهــا  الكامــل،  الباختيــيّ  بالمعــى  الأصــوات  متعــدّدة  الرّوايــة 
الحــوار وســيلة لكشــف التّوتــر الاجتماعــيّ، فالشّــخصيّات تكشــف مــن خــال 
كلامهــا عــن أنســاقها الفكريّــة والثّقافيّــة وعــن موقعهــا داخــل المجتمــع. ومــن 
النّمــاذج علــى ذلــك مــا نــراه في قصّــة »غنيمــة«، فالحــوار الــذي يــدور بــن 
أفــراد الأســرة لا يقتصــر علــى تقريــر منــع الفتــاة مــن التّعليــم، إنّمــا يكشــف 

ــا. النّســق الثّقــافّي الــذي يجعــل هــذا المنــع طبيعيًّ
ــرّاوي، فيتحــوّل في هــذه المجموعــة  ــة عــن الزّمــن أو ال ولا يقــلّ المــكان أهمي
إلى عنصــر دلالّي فاعــل، فكمــا يذكــر حســن بحــراوي أو عبــد الملــك مرتــاض 
بــأنّ المــكان هــو بنيــة دلاليّــة إضافــة إلى كونــه إطــارًا للأحــداث. فمثــاً القريــة 
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في هــذه المجموعــة هــي فضــاء يحفــظ ســلطة الأعــراف والتّقاليــد، والمدينــة 
موطــن للاغتــراب والاســتغلال. 

ــن عالمــن يحمــل  ــالّي ب ــكان إلى فضــاء انتق ــة المســافرة تحــوّل الم ــي قصّ فف
دلالــة القلــق أكثــر ممــا يحمــل دلالــة السّــفر. وفي قصّــة الرصيــف يــؤدّي 
المــكان وظيفــة رمزيّــة فهــو الحــدّ الفاصــل بــن الكرامــة والإذلال، وبــن 
ــة والعمــل الهامشــيّ الــذي  ــه الاجتماعيّ الوظيفــة الــي تمنــح الإنســان مكانت
ــة تعكــس التّحــوّلات  ــه فــإنّ المــكان يكتســب قيمــة رمزيّ يفرضــه الفقــر. وعلي

الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة الــي يعيشــها المجتمــع اليمــيّ.
ومــن السّــمات الفنيّــة البــارزة في المجموعــة أيضًــا اقتصــاد اللّغــة، فالكاتبــة 
تتجنّــب الإســهاب وتعتمــد الجملــة المكثّفــة الــي تخــزن قــدرًا كبــرًا مــن 
الدّلالــة. وهــذا مــا يجعــل نصوصهــا قريبــة مــن الكثافــة السّــرديّة الــذي يعــدّ 

ــة.  أهــم خصائــص القصــة القصــرة الحديث
ويلاحــظ كذلــك حضــور النّهايــة الصّادمــة، وهــي نتيجــة منطقيّــة لبنــاء 
ســرديّ محكــم، ففــي قصّــة عــودة لا تــأتي جريمــة قتــل مفاجئــة بمعــى 
الاعتبــاط، إنّمــا يســبقها عــدد مــن العلامــات السّــرديّة الــي تؤجّــل الحقيقــة 
وتغــذّي الشّــك، حــى إذا مــا انكشــفت النّهايــة بــدا كلّ مــا ســبقها مســوّغًا. 
وهــذا مــا يســمّيه رولان بــارت بالتّأجيــل الــدّلالّي، فتتراكــم المعلومــات لتدفــع 

ــه.  ــصّ بعــد انتهائ القــارئ إلى إعــادة تفســر النّ
إنّ هــذه التّقنيّــات مجتمعــة تؤكّــد أنّ نبيهــة محضــور تعاملــت مــع القصــة 
ــا تنتــج داخلــه الدّلالــة عــر الزّمــن والصــوت  القصــرة بحســبانها بنــاءً فنيًّ
والرّؤيــة والمــكان والشّــخصيّات والحــوار، لذلــك فــإن الخطــاب الاجتماعــيّ في 
هــذه المجموعــة لا يُفــرض علــى السّــرد مــن الخــارج، إنّمــا يتولّــد مــن داخلــه، 

وهــو مــا يمنــح النّصــوص قيمتهــا الجماليّــة إلى جانــب قيمتهــا الفكريّــة. 
وأسمــح لنفســي في الختــام أن أشــر إلى العنــوان فالدّمــوع نفســها تتحــوّل 
إلى نســق دلالي، فهــو عنــوان يشــكّل بنيــة كاملــة، فالدّمعــة ليســت دمعــة 
واحــدة، هنــاك دمعــة الفقــر، ودمعــة الحــرب ودمعــة الغربــة ودمعــة المــرأة 
ــد أجــادت  ــا فق ــة الوطــن، مــن هن ــة الأب وأخــرًا دمع ــل ودمع ــة الطّف ودمع
الكاتبــة واســتخدمت ضفــاف، والضّفــاف قــد تكــون مــكان الانتظــار أو مــكان 
العبــور، أو مــكان الاحتمــال، وكأنّ الشّــخصيّات جميعهــا تقــف علــى ضفــاف 
الألم ولا تســقط فيــه بالكامــل وهــذا اختيــار لغــويّ شــديد الــذكاء مــن الكاتبــة.   

أستاذة جامعيّة وقاصة وناقدة-الجامعة اللّبنانيّة 	•

رَاسِي د نَجِيب الظَّ مُحَمَّ

هي أصدَقُ من الإجابةْ
هي روتيُن حُبٍّ

تابةْ يَخلو من الرَّ
هي أُنثى شرقيّةٌ

علَّمتني حُروفَ الكِتابةْ
هي قصائدي الغَزليّةُ

التي انغمَسَتْ بين مُقلتَيْها
لِتَغدو أبياتي ... أبياتًا مَهابَةْ

هيَ العُمرُ الاستثنائيُّ
عُمْرٌ فَرِيدٌ

اتِهِ كَآبَهْ لَ تَسْكُنُ فِي طَيَّ
هي نبضُ قلبي، وجَوْفي
سَعَ أُفُقًا ورَحابَةْ الذي اتَّ
جُودِ هيَ دَعْوَةٌ في لَيْلِ السُّ
تَجَلَّتْ مِنَ الِله اسْتِجَابَةْ

هيَ الوَطَنُ العَذْبُ...لِلْقَلْبِ
رْبِ اغْتِرَابَهْ ا تَعَاظَمَ فِي الدَّ لَمَّ

با هي مَقامُ الصَّ
إذ تشارَكَ في عَزْفِهِ

نايٌ ورَبابةْ
ضِرَةِ هي غَيثُ الطبيعةِ النَّ

يومَ نَثَرَتْهُ
قَطَراتُ سَحابةْ
هيَ لحنٌ صَبٌّ

بِكُلِّ الَحنَايَا يَسْرِي
فَيُسْكِرُ قَلْبِي انْسِكَابَهْ

ويلةِ نيَن الطَّ هي صَبْرُ السِّ
حين تجلَّتْ بَواكيُرهُ

دَهْشَةً وغَرابةْ
وحِ، هي بساطةُ الرُّ

ونُضجٌ ساحرٌ ... أَعْشَقُ ارْتِكابَهْ!
لَتْهُ خُطَاهَا هيَ الكَوْنُ لَوْ قَبَّ

وْرَقَ طِيبًا تُرَابُهْ لََ
بها وحدَها

امي يَلتحِمُ الَجسدُ الدَّ
وَيُشْفَى ... بَعْدَ أَنْ يَبْرَأَ مَصَابُهْ
هي الحقيقةُ واليَقِيُن العَذْبُ

في زَمَنٍ تَشابَهَ صِدْقُهُ وسَرَابُهْ
رُ أبدًا هي امرأةٌ لا تَتكرَّ
تَيْن رُ مُطلقًا مَرَّ لا تَتكرَّ
ةْ، لا في الحقيقةِ مَرَّ

ولا في الأساطيِر خُرافَة !

امرَأةٌ لا تَتَكَرّر
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 تضــم المجموعــة القصصيــة )علــى ضفــاف دمعــة( عشــرون قصــة قصــرة 
جــدا. ســأقاربها وفــق أبعــاد ثلاثــة: البعــد الواقعــي/ البعد التحليلي النفســي/ 

البعــد الوجــودي(.

- البعد الواقعي بالمجموعة القصصية
تجلت الواقعية من خلال الواقعية السياسية والاجتماعية

وخاصــة  المجموعــة  قصــص  أغلــب  في  الاجتماعــي  بالهــمّ  الكاتبــة  تهتــم 
الانتكاســات الســلبية الــي خلفتهــا الحــرب علــى العديــد مــن المســتويات 
»الحيــاة قصــة  القصصيــة:  المجموعــة  بدايــة  تقــول في  والكاتبــة  باليمــن. 

تُــرْوى« أن  تســتحق 

- الظواهر الاجتماعية الحساسة والخطيرة
لقــد ســلطت الكاتبــة الضــوء في المجموعــة القصصيــة علــى عــدة ظواهــر 
تجــارة  بالبشــرو  كالاتجــار  خطــرة  وأخــرى  كالفقــر  حساســة  اجتماعيــة 

وغيرهــا.. المخــدرات  وتهريــب  الأعضــاء 
- البعد التحليلي النفسي في المجموعة

الواقعيــة النفســية: ركــزت الكاتبــة علــى »الإنســان« المــأزوم نفســيا واجتماعيــا 
ونقلــت صــراع الفــرد الداخلــي في ظــل ظــروف قاســية ومحاولــة تأقلمــه مــع 

هــذا الواقــع المريــر.

تتجلى الأبعاد النفسية بالمجموعة القصصية من خلال
-  الكبت كآلية دفاعية نفسية

عمــدت الكاتبــة إلى جعــل »الدمعــة« آليــة دفاعيــة نفســية لا شــعورية لتفريــغ 
الانفعــالات المكبوتــة وبذلــك يصبــح البــكاء آليــة دفاعيــة لمواجهــة الأزمــات 
ــى  ــا لتحافــظ عل ــا لفظي ــر عنه ــد عجــز الشــخصيات عــن التعب ــة عن العميق

ــار. ــي ضــد الانهي توازنهــا الداخل
- صراع الهوية والذات

تعيــش الشــخصيات صراعــا بــن مــا تفرضــه القيــود الاجتماعيــة والتقاليــد 
وبــن طموحــات الــذات الــي تريــد أن تتحــرر مــن هكــذا قيــود. إنــه نــوع مــن 

الاغتــراب الداخلــي الــذي تعيشــه الشــخصيات.
-  الفقد والصدمات العاطفية

ــات المؤلمــة بســبب الحــرب جروحــا في اللاوعــي  ــرك أزمــة الفقــد والذكري تت
فتســعى الشــخصيات إلى الهــروب منهــا عــر التأقلــم مــع الألم أو الكتابــة 

ــوْح بالوجــع كمُتنفــس لهــا. والب

- ثنائية الوعي واللاوعي
حــول  النفــس  حديــث  أو  الداخلــي  المونولــوغ  تقنيــة  الكاتبــة  اســتخدمت 
الذكريــات وتداخلهــا مــع الواقــع لتنقــل إلى المتلقــي تيــار الوعــي ممــا يعكــس 

حجــم التــأزم في نفســية الإنســان.

- البعــد الوجــودي في المجموعــة القصصيــة يتجلــى مــن 
ــال: خ

- أزمة الاغتراب والوحدة
تعيــش الشــخصيات شــعورا بالغربــة حــى بوجــود الآخريــن ممــا يعكــس القلــق 

الوجــودي حــن يجــد نفســه في بيئــة لا تتفهــم وجعــه أو معاناتــه.
- ثنائية الألم والأمل )التحول وفق نيتشه(

إن الدمعــة الــي وردت بالعنــوان ليســت رمــزا للانكســار فحســب بــل هــي 
تعبــر وجــودي عــن الوعــي بمــرارة الحيــاة وألمهــا هــذا الألم الــذي قــد يتحــول 

إلى أمــل لمواجهــة هــذا الألم المــرّ
- ثنائية الحرية والمسؤولية )إثبات الذات والحرية( وفق جون بول سارتر

الــي  التقاليــد  مــن  التحــرر  إلى  النســائية  خاصــة  الشــخصيات  تســعى 
وجودهــا.. لتثبــت  الجنســن(  بــن  )التمييــز  كراهيــة  خطــاب  تخاطبهــا 

إنها رغبة وجودية في صنع المصير وتحمل مسؤولية الاختيار.
- صراع الإنسان )الشخصيات( مع الزمن والقدر

تســعى الشــخصيات التمســك والتشــبث باللحظــة الحاضــرة أو البحــث عــن 
معــى لحياتهــا لمواجهــة مــا يخبئــه القــدر.

وأختــم لأقــول: إنــه يتضــح ممــا ســبق أن البعــد الواقعــي يُحــدّد »أيــن« و«مــى« 
نعيــش بينمــا يُفســر التحليــل النفســي »كيــف« و«لمــاذا« نتصــرّف بهــذه الطريقــة 
متأثريــن بماضينــا ودوافعنــا ليــأتي البُعْــد الوجــودي ليُجيــب عــن »لمــاذا« ومــا 

هــو المعــى والهــدف مــن كل هــذا في إطــار حريتنــا ومســؤوليتنا.
ســلم قلــم الكاتبــة نبيهــة محضــور. هــذا القلــم الــذي بكــى الواقــع الأليــم 
وبــرّر وشــرّع لبكائــه بالغــوص في النفــس البشــرية و الكاتبــة تتقاطــع في ذلــك 
ــه  ــة لكن ــى الواقعي ــب الروســي الشــهير دوستويفســكي المحســوب عل مــع الكات

ــه )الإخــوة كرامــازوف..(. ــاق النفــس البشــرية في كتابات يغــوص في أعم
الوجــودي  البعــد  يطفــو  النفســي  التحليلــي  والبعــد  الواقعــي  البعــد  وبــن 
ــة« جوهــر الإنســان  ــاف دمع ــى ضف ــة »عل لتلامــس هــذه المجموعــة القصصي

الإنســانية. بذلــك إلى  وترتقــي 

قراءة في الأبعاد الثلاثة- المجموعة القصصية: 
»على ضفاف دمعة« 

 جليلة المازني- تونس
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من العبث إلى المعنى: قراءة وجودية في 
مجموعة »على ضفاف دمعة« لنبيهة محضور

د. آمال بوحرب 
 تونس

تتأســس مجموعــة »علــى ضفــاف دمعــة« لنبيهــة محضــور 
ــة تجــاه الألم بوصفــه خــرة  ــى حساســية ســردية عالي عل
بنيــة  باعتبــاره  فيهــا  الألم  ويتجلــى  شــاملة،  وجوديــة 
في  أثرهــا  وتكشــف  الســردية،  الرؤيــة  تؤســس  عميقــة 
الوعــي والجســد والذاكــرة، وفي علاقــة الإنســان بذاتــه 
وبالعــالم. وتغــدو المجموعــة كتابــة تتأمــل الإنســان وهــو 
يواجــه هشاشــته القصــوى، ويســعى إلى حفــظ مــا تبقــى 
مــن المعــى وســط خــراب يطــال الوجــود، فيتحــول الألم 
إلى أفــق إدراكــي تتشــكل داخلــه التجربــة الإنســانية بــكل 

تناقضاتهــا.

وتنبــع أهميــة هــذا المنظــور مــن أنــه يضــع القــارئ أمــام 
باعتبــاره  الإنســاني  الكائــن  إلى  تنظــر  قــراءة وجوديــة 
موجــودًا في امتحــان دائــم. وتكتســب الحيــاة معناهــا مــن 
داخــل التجربــة، عــر الصدمــة والفقــد والتذكــر وإعــادة 
بنــاء العلاقــة مــع الــذات، فتغــدو نصــوص محضــور مجالً 
للتفكــر في معــى الوجــود عنــد اهتــزاز المســلمات، وعنــد 
ــه  ــف ذات ــه إلى إعــادة تعري ــا يدفع ــة الإنســان عالمً مواجه

باســتمرار، ويســتثير فيــه البحــث المتجــدد عــن المعــى.

ويحمــل عنــوان »علــى ضفــاف دمعــة« كثافــة رمزيــة لافتــة؛ 
الداخــل، وتجســد  فالدمعــة تمثــل علامــة علــى فيــض 
بينمــا  مرئيــة،  صــورة  الوجــع في  فيهــا  يتجلــى  لحظــة 
تشــر الضفــاف إلى فضــاءات الحــد والانتقــال والوقــوف 
علــى التخــوم. ويؤســس اجتمــاع الكلمتــن عالمـًـا يقــف علــى 
حافــة شــعورية ووجوديــة في آن، وتتجــاور فيــه حــالات 
ــات التماســك، ضمــن حركــة دائمــة  الانكســار مــع إمكان

بــن الهشاشــة والقــدرة علــى الاســتمرار.

ويغــدو العنــوان مفتاحًــا دلاليًــا للمجموعــة بأســرها، إذ 
يكشــف منــذ البــدء أن الشــخصيات تعيــش في منطقــة 
وســطى تجمــع بــن الحيــاة والانكســار، وبــن التماســك 
والتشــظي، وبــن إمــكان النجــاة وتجربــة التحــول العميــق. 
وتتحــول الضفــة إلى صــورة للحــد الفاصــل الذي يســتدعي 
عبــورًا وجوديًــا، بينمــا تغدو الدمعــة صورة للوعي الجريح 

الــذي يبصــر العــالم مــن خــال تجربــة الانكســار، فتتســع 
رؤيتــه وتــزداد حساســيته تجــاه الوجــود.

وفي قصــة »ســبعة ســبعة« يتجلــى هــذا الأفــق الوجــودي 
بوضــوح، حيــث تتحــول صــورة الجســد إلى مــرآة للتحــول 
الملعــب  تجــوب  كانــت  الــي  فالشــخصية  الوجــودي. 
ســبعة  الرقــم  يحمــل  الــذي  الأزرق  بقميصهــا  مزهــوة 
تســتحضر ماضيهــا بوصفــه صــورة لعلاقــة منســجمة بــن 
الجســد والعــالم، وبــن القــدرة والحضــور والاعتــراف 
مرحلــة  إلى  الجســد  القصــف  يحمــل  ثم  الاجتماعــي، 
جديــدة، فيغــدو جســدًا مبتــورًا، وتحمــل الذاكــرة عــبء 
الصــورة الأولى، ويواجــه الوعــي واقعًــا تتغــر فيــه معايــر 
الوجــود. ويكشــف النــص انهيــار بنيــة كاملــة مــن المعــى، 
نفســها،  عــن  الســابقة  صورتهــا  الشــخصية  فتفقــد 
وتشــرع في بنــاء صــورة جديــدة تتشــكل داخــل التجربــة، 
وتصبــح الذاكــرة فعــاً للمقاومــة، لأنهــا تحفــظ للــذات 
أثرهــا، وتمنحهــا القــدرة علــى مواصلــة الحيــاة واســتعادة 

حضورهــا في حــد الممكــن.1
وفي قصــة »فــرح« تبلــغ المفارقــة الوجوديــة ذروة تجلياتهــا، 
إذ يتحــول مشــهد الــزواج، الــذي يمثــل لحظــة اكتمــال 
إنســاني واجتماعــي، إلى تجربــة تكشــف هشاشــة الوجــود 
الإنســاني أمــام الصدمــات الكــرى. ويغــدو الجســد فضاءً 
تتجســد فيــه آثــار الانهيــار الرمــزي، فيكتســب الفــرح 
الإنســانية.  التجربــة  عمــق  مــن  يتشــكل  جديــدًا  معــى 
وتنبــع قــوة النــص مــن قدرتــه علــى كشــف هشاشــة الرمــوز 
الاجتماعيــة وإعــادة تأويلهــا؛ فالــزواج يمثــل بدايــة حيــاة 
جديــدة، ثم تغــدو تلــك البدايــة اختبــارًا عســرًا للقــدرة 
علــى الاحتمــال، ويتحــول الجســد إلى مســاحة يتقاطــع 
ــاء مفهــوم  ــد النــص بن فيهــا الألم مــع إرادة البقــاء. ويعي
مــن  تتولــد  متحركــة،  وجوديــة  بوصفــه تجربــة  الفــرح 

ــى الاســتمرار رغــم قســوة التحــولات. القــدرة عل

العلاقــة  الأزمــة في فضــاء  فتتجســد  »شــغف«،  أمــا في 
الإنســانية، حيــث يغــدو الحــب تجربــة وجوديــة تختــر 
حــدود الثقــة والانكشــاف. ويصبــح الآخــر مــرآة تعكــس 
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أســئلة الــذات، وتفتــح أمامهــا آفاقًــا جديــدة للتأمــل في طبيعــة العلاقــات 
الإنســانية داخــل عــالم متغــر. ويتقاطــع هــذا التصــور مــع الرؤيــة الوجوديــة 
الــي تجعــل العلاقــة بالآخــر أحــد أهــم مياديــن تشــكل الوعــي، فيغــدو الحــب 
مجــالً للاعتــراف المتبــادل، كمــا يغــدو في الوقــت نفســه تجربــة تكشــف 
هشاشــة الإنســان واســتعداده الدائــم للتأثــر والجــرح. وبهــذا تتحــول القصــة 
إلى تأمــل عميــق في طبيعــة الروابــط الإنســانية، وفي قــدرة الإنســان علــى 

ــالم. ــة رغــم إدراكــه هشاشــة الع ــح الثق من

المــكان  فضــاء  إلى  الوجــع  ينتقــل  و**»عــودة«**  »عــوض«  قصــي  وفي 
والهويــة، حيــث تمثــل العــودة إلى القريــة تجربــة تكشــف التحــولات الــي 
أصابــت المــكان والــذات معًــا. وتواجــه الشــخصية واقعًــا جديــدًا يفــرض عليهــا 
»أيــن ســأذهب؟«  إعــادة اكتشــاف علاقتهــا بالماضــي، ويختــزل الســؤال: 
تجربــة الكينونــة وهــي تبحــث عــن موضعهــا داخــل عــالم متغــر. وتتحــول 
العــودة إلى رحلــة في أعمــاق الــذات، ويغــدو المــكان مــرآة تعكــس التحــولات 
الداخليــة، فتتكشــف الغربــة بوصفهــا تجربــة وجوديــة تعيــد تشــكيل علاقــة 

الإنســان بنفســه وبذاكرتــه.

وفي »غنيمــة« تكتســب القــراءة الوجوديــة بعــدًا اجتماعيًــا وجســديًا متداخــاً، 
ــا تســعى إلى بنــاء حريتهــا داخــل منظومــة  حيــث تقــدم المــرأة بوصفهــا ذاتً
معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة. ويغــدو الجســد ســاحة تتفاعــل 
فيهــا إرادة الــذات مــع ســلطة المجتمــع والعائلــة والمــال والعــرف، فتتشــكل 

الهويــة عــر صــراع دائــم بــن الداخــل والخــارج. وتلتقــي 
الحــس  مــع  الوجوديــة  الرؤيــة 
الحريــة  إبــراز  في  النســوي 

إنســانيًا  مشــروعًا  باعتبارهــا 
مــن  قيمتــه  يكتســب  متجــددًا، 

تحقيــق  إلى  المســتمر  الســعي 
الــذات.

أمــا في »اســتغاثة« و**»تمتمــات«**، 
هــدوءًا،  أكثــر  نــرة  اللغــة  فتتخــذ 

بنــاء  يواصــل  داخلــي  صــوت  ويــرز 
ذاتــه وســط التجربــة القاســية. وتتمثــل 

وفي  الواعــي،  الاســتمرار  في  المقاومــة 
الإصــرار علــى حفــظ جــذوة الحيــاة داخــل 

النفــس. ويقتــرب هــذا التصــور مــن الرؤيــة 
الوجوديــة الــي تجعــل الوعــي طريقًــا إلى 

اســتيعاب التجربــة الإنســانية، فيمنــح الفقــد 

أفقًــا للفهــم، وتمنــح اللغــة الألم صــورة قابلــة للاحتــواء، فتتحــول الكتابة إلى 
فعــل وجــودي يعيــد تنظيــم العــالم الداخلــي ويمنــح الإنســان قــدرة متجــددة

لمواصلة المسير 

فنيًــا، تعتمــد المجموعــة لغــة تجمــع بــن الوضــوح والكثافــة الدلاليــة، وتمتلــك 
ــل  ــة، وصياغــة التفاصي ــى التقــاط اللحظــة المفصلي ــة عل ــة قــدرة لافت الكاتب
ــوازن  الصغــرة في صــور تتســع لــدلالات إنســانية ورمزيــة رحبــة. ويمنــح الت
بــن الشــهادة والســرد النصــوص طاقــة تعبيريــة خاصــة، إذ تتجلــى التجربــة 
في بعدهــا الإنســاني، ويتعــزز حضــور الرؤيــة التأمليــة الــي تكشــف أعمــاق 
الشــخصيات ومســاراتها الوجوديــة. ويتحــول الألم إلى منظــور معــرفي يضــيء 
التجربــة، فتغــدو كل قصــة زاويــة نظــر تكشــف الإنســان في لحظــة اختبــاره، 

وتمنــح القــارئ فرصــة للتأمــل في أســئلة الوجــود والحريــة والمصــر.

وفي المحصلــة، تضــع القــراءة الوجوديــة لمجموعة »علــى ضفاف دمعة« القارئ 
أمــام كتابــة تنطلــق مــن ســؤال الكينونــة في أقصــى درجــات هشاشــتها، ويغدو 
الألم شــرطًا مــن شــروط تشــكل الوعــي، كمــا يتولــد المعــى مــن قلــب التجربــة 
الإنســانية، ومــن القــدرة علــى اســتيعاب الفقــد وإعــادة تأويلــه. وتتحــول 
النصــوص إلى تأمــل عميــق في الإنســان وهــو يواجــه العــالم بعزيمــة البحــث 
عــن المعــى، ويواصــل صناعــة حضــوره عــر الوعــي والإرادة، فتتجلــى قيمــة 
الإنســان في قدرتــه علــى الإصغــاء إلى صوتــه الداخلــي، وإدراك الشــرخ 

بوصفــه بدايــة لمعرفــة أكثــر نضجًــا واتســاعًا.

وتجســد هــذه المجموعــة، في جوهرهــا، كتابــة 
تنفــذ إلى الإنســان مــن داخــل جرحــه، وتكشــف 
ــدرة  ــة، وق ــى حفــظ التجرب ــرة عل ــدرة الذاك ق
الوعــي علــى إعــادة تشــكيلها، وقــدرة اللغــة 
علــى منحهــا أفقًــا جديــدًا مــن الفهــم  وتغــدو 
الرغبــة في مواصلــة الســؤال فعــاً وجوديًــا 
يؤكــد حيويــة الإنســان، ويتحــول الخــاص 
الــذات  اكتشــاف  مــن  دائــم  مســار  إلى 
فتقــدم  بالعــالم،  علاقتهــا  وتعميــق 
ذات  ســردية  تجربــة  محضــور  نبيهــة 
أفــق وجــودي متكامــل، لكائــن يخــوض 
امتحــان الجســد والمــكان والعلاقــات، 
ومــن  معرفــة،  الألم  مــن  ويصــوغ 
الكلمــة فعــاً للمقاومــة، ومــن الوعــي 

صــورة أكثــر رســوخًا للوجــود.
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العقــود  خــال  العربيّــة  القصــرة  القصّــة  شــهدت 
الأخــرة تحــوّلات عميقــة تجــاوزت الاهتمــام بالحــدث 
إلى استكشــاف التّجربــة الإنســانيّة في أكثــر لحظاتهــا 
انكســارًا. وصــار السّــرد فضــاءً تتقاطــع فيــه الأســئلة 
الوجوديّــة مــع التّحــوّلات الاجتماعيّة والسّياســيّة، فغدت 
الشّــخصيّة تحمــل داخلهــا آثــار العــالم الــذي يحيــط 
مــادّة  إلى  اليوميّــة  الحيــاة  تفاصيــل  وتتحــوّل  بهــا، 
للمجتمــع. وفي هــذا  العميقــة  البنيــة  جماليّــة تكشــف 
السّــياق تنــدرج مجموعــة »علــى ضفــاف دمعــة« لنبيهــة 
اليمــيّ في مواجهــة  الــي تكتــب الإنســان  محضــور، 
ــارات القاســية كالحــرب، والفقــر،  سلســلة مــن الاختب
والاغتــراب، والسّــلطة الاجتماعيّــة، والخــداع، وفقــدان 

الأحبّــة. كلّهــا تتــآزر داخــل نســيج ســرديّ واحــد.
ولا تــأتي قيمــة هــذه المجموعــة مــن الموضوعــات الــي 
تتناولهــا؛ كونهــا حاضــرة في كثــر من الأعمال السّــرديّة 
ــة الــي أُعيــد  ــى قيمتهــا في الكيفيّ ــة، وإنمــا تتجلّ العربيّ
ــا. فالقصّــة تنطلــق مــن  بهــا تشــكيل تلــك الموضوعــات فنّيًّ
إنســان يتحــرّك داخــل زمــن مــأزوم، وتتشــكّل المأســاة 
تبلــغ  ــا عــر تفاصيــل صغــرة تتكاثــف حتّــى  تدريجيًّ
لحظــة الانفجــار. ولهــذا يشــعر القــارئ بــأنّ النّهايــة 
كانــت كامنــة في البدايــات، وأنّ كلّ حركــة في السّــرد 
ــد لمــا ســيأتي، مــن غــر افتعــال أو مبالغــة. كانــت تمهّ

ومَــن يقــرأ قصــص المجموعــة قــراءة متأنيّــة يكتشــف 
أنّ الشّــخصيّات، علــى اختــاف أعمارهــا وأوضاعهــا، 
تشــترك في سمــة واحــدة؛ إذ تعيــش جميعهــا لحظــة 
قصــة  في  فالطّفلــة  وجودهــا.  مجــرى  تغيّــر  فاصلــة 
»عبــور« تبــدأ حياتهــا بالاقتــاع مــن حضــن أمّهــا لتدخــل 
عــالم الاتّجــار بالأطفــال، واللّعــب في »ســبعة. ســبعة« 
يســتيقظ علــى جســد فقــد جــزءًا مــن ذاكرتــه الحركيّة، 
والعــروس في »فــرح« تكتشــف أنّ الطّريــق إلى الحلــم 

جماليّات تشكّل الألم في مجموعة
 »على ضفاف دمعة« لنبيهة محضور:

دراسة في البنية السّرديّة 

ينتهــي عنــد زواج قســريّ، والمــرأة في »عــوض« تعــود بعــد 
البيــت،  ليــس  أكثــر مــا تهــدّم  أنّ  ثلاثــن عامًــا لتجــد 
وإنّمــا اليقــن الــذي عاشــت فيــه ســنوات عمرهــا، بينمــا 
يواجــه جابــر في »عــودة« الوجــه الأكثــر قســوة للخيانــة حــن 

ــه. تتحــوّل العــودة المنتظــرة إلى نهايــة حيات
تكشــف هــذه النّمــاذج أنّ المجموعــة تتحــرّك وفــق منطــق 
ــة ســرديّة تنظــر إلى الألم  ــق رؤي ــة، ووف الحــوادث المتّصل
ــاره نقطــة تحــوّل في الوجــود الإنســانّي. فــكلّ قصّــة  باعتب
ــوازن نســيّ، ثّم يدخــل عنصــر جديــد  ــة ت تبــدأ مــن حال
يخلخــل هــذا التّــوازن، لتتبــدّل علاقــة الشّــخصيّة بالعــالم 
وحدتهــا  المجموعــة  البنــاء  هــذا  ويمنــح  حولهــا.  مــن 
الفنّيّــة، حتّــى مــع تنــوّع الأمكنــة والأزمنــة والشّــخصيّات.

الــي  الرّئيســة  الإشــكاليّة  إلى  الملاحظــة  هــذه  وتقــود 
الدّراســة: هــذه  منهــا  تنطلــق 

الواقعــة  تحــوّل  أن  محضــور  نبيهــة  اســتطاعت  كيــف 
الفنّيّــة  قيمتــه  يمتلــك  ســرديّ  بنــاء  إلى  الاجتماعيّــة 
عناصــر  مــن  عنصــرًا  الألم  يصبــح  بحيــث  المســتقلّة، 

للحكــي؟ موضــوع  مجــرّد  لا  الجمــالّي،  التّشــكيل 
القــراءة  تجــاوز  السّــؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  تقتضــي 
الموضوعاتيّــة الــي تكتفــي بتتبّــع قضايــا المــرأة أو الحــرب 
أو الفقــر، والاقتــراب مــن البنيــة الدّاخليّــة للنّصــوص؛ أي 
مــن حركــة الزّمــن، وبنــاء الــرّاوي، وتشــكّل الشّــخصيّة، 
والنّهايــة،  والعنــوان،  والمفارقــة،  السّــرد،  وإيقــاع 

والعلاقــات الــي تنســجها القصــص فيمــا بينهــا.
وتســتند هــذه الدّراســة إلى المنهــج السّــرديّ الحديــث، 
عنــد  السّــرديّ  الخطــاب  تحليــل  أدوات  مــن  مســتفيدة 
مفهــوم  ومــن   ،)Gérard Genette( جينيــت جــرار 
 ،)Paul Ricoeur( ــة السّــرديّة عنــد بــول ريكــور الهويّ
 )Mikhail Bakhtin( ومــن تصــوّرات ميخائيــل باختــن
مركــز  في  النّــصّ  إبقــاء  مــع  الأصــوات،  تفاعــل  حــول 
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ــة مــن حركــة السّــرد نفســها، ولا  ــم النّظريّ ــق المفاهي القــراءة، بحيــث تنبث
تُفــرض عليــه مــن الخــارج.

وتفتــرض الدّراســة أنّ الكاتبــة تبــي مجموعتهــا وفــق نســق ســرديّ متكــرّر، 
ــا للحيــاة، ثّم  يقــوم علــى أربــع حــركات كــرى: بدايــة تمنــح الشّــخصيّة أفقً
تصــدّع تدريجــيّ، يعقبــه انقــاب في الرّؤيــة، لتنتهــي القصّــة بإعــادة تعريــف 
الشّــخصيّة والعــالم معًــا. وهــذا النّســق يتكــرّر بأشــكال مختلفــة، ويمنــح 
المجموعــة وحدتهــا الفنّيّــة علــى الرّغــم مــن اســتقلال كلّ قصــة بحبكتهــا 

الخاصّــة.
الــي  الآليّــات  تتبّــع  إلى  القــراءة  تتّجــه  الفرضيّــة،  هــذه  مــن  وانطلاقًــا 
ــامّ للمجموعــة،  ــرديّ الع ــدءًا بالمشــروع السّ ــر الجمــالّي، ب أنتجــت هــذا الأث
ثّم الزّمــن، فالــرّاوي، فبنــاء الشّــخصيّة، وصــولً إلى النّهايــات الــي تمثّــل 

إحــدى أكثــر السّــمات حضــورًا في الكتــاب.

أولً- النّسق السّرديّ في مجموعة »على ضفاف دمعة«

ــا تتولّــد منــه معظــم الحــركات السّــرديّة  يفتتــح عنــوان المجموعــة أفقًــا دلاليًّ
اللّحقــة. فـ»الضّفــاف« تحيــل إلى منطقــة تقــع بــن عالمــن؛ فــا هــي المــاء، 
ولا اليابســة، بــل مســاحة انتقــال وترقّــب. أمّــا »الدّمعــة« فتفقــد معناهــا 
الانفعــالّي المباشــر لتغــدو علامــة ســرديّة تتكّــرر في صــور مختلفــة، حتّــى 
تصبــح الرّابــط الخفــيّ بــن القصــص جميعًــا. فالشّــخصيّات لا تعيــش داخــل 
الحــزن بقــدر مــا تعيــش علــى حافتــه، في اللّحظــة الــي يوشــك فيهــا العــالم 

ــر. أن يتغيّ
ــور«.  ــذ القصّــة الأولى »عب ــوان والنّصــوص تظهــر من ــن العن ــة ب هــذه العلاق
يبــدأ السّــرد بــولادة طفلــة، وهــي اللّحظــة الأكثــر التصاقًــا بفكــرة البدايــة، 
غــر أنّ الــولادة تــأتي مقرونــة بالفعــل الأوّل الــذي يواجــه الجســد: الانتــزاع. 

تقــول الرّاويــة:
»يــد الدّايــة الــي انتزعتــي منهــا آلمتــي أكثــر مــن طلقــات رحمهــا... غــادرت 
بي بيــت والــدي دون أن تــراني أمّــي، دون أن تضمّــي إلى صدرهــا، دون أن 

تلقّمــي ثدييهــا« )ص 6–7(.
يعــدّ هــذا المقطــع أســاس النّظــام الــدّلالّي للقصّــة كلّهــا. فالانتقــال يتكــرّر 
ثــاث مــرّات في أقــلّ مــن صفحــة: مــن رحــم الأمّ إلى يــد الدّايــة، ثّم إلى يــد 
ب. وتتبــدّل الأيــدي بينمــا يغيــب الحضــن. وهنــا تبــدأ  الأب، ثّم إلى يــد المهــرّ
الشّــخصيّة رحلتهــا في العــالم مــن خــال سلســلة مــن الاقتلاعــات المتتابعــة، 

فتتشــكّل هويّتهــا علــى الإبعــاد قبــل أن تتشــكّل علــى الانتمــاء.
ويــزداد هــذا المعــى رســوخًا عندمــا تكشــف الرّاويــة في نهايــة القصّــة أنّ 
أخواتهــا السّــبع ســبقنها إلى المصــر نفســه، وأنّ الأب أبــرم اتّفاقًــا يمتــدّ 
إلى عشــرة أطفــال... إنّ النّهايــة تعيــد قــراءة البدايــة، فيكتســب كلّ تفصيــل 
ســابق وظيفــة جديــدة؛ فصمــت الأب، وامتقــاع وجــه الجــدّة، واســتعجال 
الدّايــة، لم تعــد عناصــر متفرّقــة، وإنّمــا أجــزاء مــن منظومــة واحــدة كانــت 

تعمــل منــذ السّــطر الأوّل.
يتكــرّر هــذا النّســق البنائــيّ في قصّــة »ســبعة. ســبعة«، لكــن عــر تقنيّــة 
تتســارع  الملعــب، حيــث  بوّابــة  مــن  القصّــة  القــارئ إلى  يدخــل  مختلفــة. 
الأفعــال، وتتعــالى الهتافــات، ويتحــرّك اللّعــب بخفّــة بــن المدافعــن، حتّــى 
ــغ الحركــة ذروتهــا عنــد تســجيل الهــدف. وفجــأة ينقطــع هــذا الإيقــاع،  تبل
ليظهــر اللّعــب نفســه جالسًــا علــى كرســيّ متحــرك، يحــدّق في صــوره 

القديمــة المعلّقــة علــى الجــدار )ص 8–9(.
ينشــأ الأثــر الفنّــيّ هنــا مــن المقابلــة بــن زمنــن: زمــن يحتفــظ بالحركــة 
داخــل الذّاكــرة، وزمــن فقــد القــدرة علــى الحركــة في الواقــع. وحــن يتلمّــس 
ســعيد موضــع ســاقيه المبتورتــن، يســتعيد السّــرد القدمــن اللّتــن كانتــا 
ســبب شــهرته بــن زملائــه، فتتحــوّل الذّاكــرة إلى حيّــز دلالّي يقــاوم عجــز 

ــاة مــن الحاضــر. ــر حي ــح الماضــي أكث الجســد، ويصب
ــدو كلّ شــخصيّة  ــاء إلى قصــص أخــرى في المجموعــة، فتغ ــدّ هــذا البن ويمت
حاملــة لجرحهــا الخــاصّ، غــر أنّ الجــراح جميعهــا تصــدر عــن ســؤال 
واحــد: كيــف يحافــظ الإنســان علــى إنســانيّته عندمــا تتصــدّع الأرض الــي 

يقــف عليهــا؟
والمطــار،  والحــدود،  والمدينــة،  الرّيــف  بــن  المجموعــة  قصــص  تتــوّزع 
ــؤدّي  ــكان لا ي ــارع، غــر أنّ الم ــت القــديم، والشّ ــم، والبي ــرة، والمخيّ والطّائ
وظيفــة الخلفيّــة الــي تقــع فيهــا الأحــداث، وإنّمــا يشــارك في إنتــاج التّجربــة 
الإنســانيّة. يتبــدّل المــكان، وتبقــى الشّــخصيّة في مواجهــة امتحــان واحــد؛ 

امتحــان الكرامــة.
وأرض  فقــرة، بجــدران طينيّــة  ولادة  داخــل غرفــة  »عبــور«  قصّــة  تبــدأ 
ترابيّــة، حيــث ترســم الجمــل الأولى صــورة البيــت قبــل أن ترســم صــورة 
بالطّــن«،  المطليّــة  »الغرفــة  متتابعــة:  إشــارات  النّــصّ  في  تــرد  المولــودة. 

التّرابيّــة«. إلّ مــن بضــع قطــع بســيطة«، و»أرضهــا  و»العاريــة 
ــر يدخــل  ــئ للمصــر. فالفق ــل يهيّ ــكان وحــده، ب ــئ هــذا الوصــف للم لا يهيّ
القصّــة قبــل الشّــخصيّات، ويصبــح عنصــرًا فاعــاً في الحكايــة. ولهــذا تبــدو 
ــا للمشــهد الأوّل، إذ تقــول  لحظــة خــروج الطّفلــة مــن البيــت امتــدادًا طبيعيًّ

الرّاويــة:
»خَرجــت مســرعة بي إلى الخــارج... لم يعــرني أيّ اهتمــام... همســت في 

أذنــه: إنّــه ولــد... اتّســعت حدقتــا عينيــه« )ص 6(.
الطّفلــة  تكــن  للقصّــة في جملــة قصــرة. لم  البنيــة الاجتماعيّــة  تتكّشــف 
موضوعًــا للنّظــر أصــاً، أمّــا كلمــة »ولــد« فقــد بدّلــت ملامــح الأب في لحظــة 
واحــدة. هنــا تتــرك الكاتبــة الحــوار يــؤدّي وظيفــة التّحليــل، وتغــدو الكلمــة 

ــغ مــن صفحــات مــن الوصــف الاجتماعــيّ. الواحــدة أبل
وتتّسع الدّلالة عند الجملة الأخيرة:

»وصلــت بي إلى المــكان نفســه الــذي انتهــت إليــه شــقيقاتي السّــبع... تنفيــذًا 
لعقــد أبــرم مــع أبي لعشــرة أولاد« )ص 7(.
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تســتحقّ كلمــة »عقــد« وقفــة خاصّــة. فهــي تنتمــي إلى لغــة التّجــارة، وقــد 
ــويّ  ــار اللّغ ــات الإنســانيّة قداســة. وبهــذا الاختي ــر العلاق أُقحمــت داخــل أكث
يتحــوّل الأب مــن مصــدر للحمايــة إلى طــرف في صفقــة، وتغــدو البنــوّة 
موضوعًــا للبيــع والشّــراء. لم يحتــج النــص إلى خطــاب أخلاقــيّ، لأن المفــردة 

نفســها أنجــزت الصّدمــة.
وتســلك قصّــة »ســبعة. ســبعة« طريقًــا مختلفًــا، لكنّهــا تحقّــق الأثــر نفســه إذ 
يُفتتــح السّــرد بمشــهد تتســارع فيــه الأفعــال: »يتلاعــب بالكــرة«، »يقتــرب مــن 

المرمــى«، »يختــرق خــطّ الدفــاع«، »يســدّد« )ص 8(.
الفعــل هــو ســيّد المشــهد، ولذلــك يشــعر القــارئ بالحركــة قبــل أن يتبيّــن 

الشّــخصيّة،
بعد أسطر قليلة يتوقّف هذا الإيقاع فجأة:

»يحــاول الوقــوف، تخذلــه قدمــاه، يقبــض بكلتــا يديــه علــى عجلتَــي كرســيه 
المتحــرّك« )ص 8(.

ينتقــل السّــرد مــن أفعــال الحركــة إلى أفعــال العجــز: يحــاول، تخذلــه، 
يقبــض. وقــد بُــي هــذا الانتقــال مــن غــر تعليــق. الجســد هــو الــذي يــروي 

مــا جــرى.
ثّم يســتدعي السّــرد نقطــة التّحــوّل الــي أدّت إلى بتــر السّــاقين، غــر أنّ 
الحــرب لا تدخــل النّــصّ في صــورة معركــة أو تقريــر سياســيّ، وإنمــا تدخــل 

عــر أمّ تبحــث عــن طفلهــا:
»خرجــت أمّــه تبحــث عنــه... ســحب مــن الدّخــان تغطّــي المنطقــة... هنــاك 

كان القصــف... الطّائــرة تعــاود قصفهــا مــن جديــد«.
اختــارت الكاتبــة عــن الأمّ، فصــار القصــف تجربــة إنســانيّة قبــل أن يكــون 
حدثًــا عســكريًّا. وعندمــا تمــوت الأمّ بعــد أيّــام متأثّــرة بشــظيّة، يبقــى ســعيد 
ــن  ــام ســريره، وصــورة القدمــن اللّت ــة أم ــن: صــورة الأمّ المعلّق ــن صورت ب

صنعتــا مجــده الرّياضــيّ.
التّكــريم،  للذّاكــرة؛ صــور  أرشــيف  القصّــة إلى  هــذه  يتحــوّل الجــدار في 
والقلائــد، وصــورة الأمّ، وكلّهــا تحاصــر الشّــخصيّة داخــل مــاضٍ مكتمــل، 

بينمــا يتحــرّك الحاضــر في دائــرة مغلقــة.
وتكشف قصّة »فرح« قدرة الكاتبة على إدارة أفق انتظار القارئ.

العنوان يحمل وعدًا بالسّعادة، ثّم تأتي التّفاصيل لتعزّز هذا الوعد:
»تــاج مــن الكريســتال«، »تصفيــق المســافرين«،  »ثــوب زفافهــا الأبيــض«، 

يــا فــرح« )ص 11-10(. . »مبــارك 
تتراكــم العلامــات البصريّــة ذات الإيحــاء الاحتفــالّي، حتّــى يصبــح القــارئ 

شــريكًا في حلــم البطلــة. ثّم تتوقّــف الحركــة عنــد جملــة قصــرة:
»فتح لها باب السّيّارة... كان يجلس في داخلها رجل عجوز« )ص 11(.

لم تُطِــل الكاتبــة وصــف العجــوز، ولم تفسّــر شــيئًا. اكتفــت بإزاحتــه إلى 
داخــل المشــهد في لحظــة واحــدة. لذلــك أحــدث ظهــوره انهيــارًا في جميــع 
الصّــور السّــابقة. وهنــا تتجلّــى قيمــة الاقتصــاد السّــرديّ؛ فالجملــة القصــرة 

حملــت ثقــل النّهايــة كلّهــا.
تنتقــل المجموعــة بعــد ذلــك إلى مســتوى آخــر في قصّــة »شــغف«، حيث يتشــكّل 
الفضــاء السّــرديّ عــر شاشــة الهاتــف. يتطــوّر الحــوار بــن الشّــخصيّتين 
بســرعة، وتتعاقــب رســائل الحــبّ، ثّم يــأتي طلــب الــزّواج، ثّم إعــان إســام 
بإيقــاع  الأحــداث  تتقــدّم  الإجــراءات.  لإتمــام  المــال  إرســال  ثّم  الشّــاب، 

ــع. ــا عــن أفــق التّوقّ ــى تبــدو النّهايــة بعيــدة تمامً مطمئــنّ، حتّ
لكنّ الصّفحة الأخيرة تعيد بناء القصّة من أوّلها:

»تم إبلاغهــم بوجــود ابنتهــم جثّــة هامــدة، بــا قلــب، ولا كبــد، ولا كلــى« 
.)15 )ص 

تفــرض هــذه النّهايــة قــراءة جديــدة لــكلّ مــا ســبقها؛ المــال، والهدايــا، 
والوســامة، والسّــفر، والوعــود. تتحــوّل جميعهــا إلى أجــزاء في شــبكة خــداع 
مُحكمــة. وتنبــع قــوّة القصّــة مــن أنّ الكاتبــة لم تُســقط القــارئ في الفــخّ 
وحــده، بــل جعلتــه يعيــش الوهــم نفســه الــذي عاشــته الشّــخصيّة. فكيــف 

بــدت شــخصيّات المجموعــة؟

ثانيًا- الشّخصية السّرديّة بين الفرديّ والجمعيّ

تتقــدّم الشّــخصيّة في هــذه المجموعــة قبــل الحــدث. ومــا إن يســتقّر حضورهــا 
في وعــي القــارئ حتّــى تبــدأ الوقائــع في تغيــر مســارها. ولهــذا يحتفــظ 
ــون  ــم الإنســانيّة، فــا يتحوّل ــم وملامحه معظــم أبطــال القصــص بأسمائه
منهــم يحمــل قضيّــة  واحــد  كلّ  أنّ  مــع  اجتماعيّــة مجــرّدة،  إلى نمــاذج 
عامّــة. ويتحقّــق هــذا التّــوازن عــر تفاصيــل صغــرة تتــوزّع في بدايــة كلّ 
قصّــة، فتمنــح الشّــخصيّة تاريًخــا، وذاكــرة، وعلاقــات، قبــل أن تضعهــا في 

ــذي ســيغيّر حياتهــا. ــة الامتحــان ال مواجه
تلفــت قصّــة »عــوض« الانتبــاه إلى هــذه التّقنيّــة منــذ افتتاحهــا. فوفــاء لا 
تعــرّف نفســها بأنّهــا امــرأة مطلّقــة أو مغتربــة عائــدة، وإنّمــا تبــدأ حديثهــا 

ــاة: ــا مــن الحي ــن عامً ــزن ثلاث ــة تخت بجمل
ــى  ــة، عل ــا مــن الغرب ــا ذا أعــود إلى مســقط رأســي بعــد ثلاثــن عامً »هــا أن
مقعــدي في الطّائــرة... ألقيــت جســدي المثقــل بالهمــوم، وغصــت في أعمــاق 

وجعــي« )ص16(.
تكفــي هــذه الجملــة لفتــح أفــق الشّــخصيّة كلّــه. فالفعــل »أعــود« يحمــل الماضــي 
ــة  ــوم« تجرب ــل بالهم ــر »جســدي المثق ــا يختصــر التّعب ــا، بينم والحاضــر معً
عمــر كامــل. ولا تســتعجل الكاتبــة الكشــف عــن ســبب هــذا الوجــع، وإنّمــا 
تتــرك الذّاكــرة تفتحــه بالتّدريــج؛ فتتذكّــر وفــاة والديهــا، وحياتهــا مــع أمــن، 
وأيّــام مكّــة، ثّم زواجــه الثّــاني، فالطّــاق، فالعــودة إلى اليمــن. تتتابــع هــذه 
ــى يصــل القــارئ إلى لحظــة  المشــاهد في حركــة اســترجاعيّة متماســكة، حتّ
الانكســار الأخــرة، وقــد أصبــح يعــرف الشّــخصيّة مــن الدّاخــل، لا مــن 

خــال الحــدث وحــده.
وتــزداد الشّــخصية عمقًــا عندمــا تدخــل بيــت والديهــا المهجــور. فالمــكان هنــا 
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يقــرأ الشّــخصيّة، مثلمــا تقــرؤه هــي. تقــف أمــام البــاب الخشــيّ، ثّم تتنقــل 
بــن الغــرف، حتّــى تصــل إلى غرفــة أبيهــا:

»في وســط الغرفــة باتّجــاه القبلــة مصحــف والــدي الكبــر... مــا زال فراشــه، 
وســادته، وســجّادته، كلّهــا في أمكنتهــا، يغطّيهــا الغبــار والأتربــة« )ص22(.

لا تقــف هــذه التّفاصيــل عنــد حــدود الوصــف؛ فالمصحــف، والسّــجّادة، 
والغبــار، جميعهــا تــؤدّي وظيفــة اســتعادة الزّمــن الغائــب. تبــدو وفــاء وهــي 
تتحــرّك داخــل البيــت كأنّهــا تعيــد تركيــب حياتهــا قطعــةً قطعــةً. لذلــك تــأتي 
دموعهــا في غرفتهــا الخاصّــة بعــد هــذه الجولــة مباشــرة نتيجــةً طبيعيّة لمســار 

ــة عابــرة. الذّاكــرة، وليســت اســتجابة انفعاليّ

وتبلــغ الشّــخصيّة ذروة نضجهــا في قصّــة »عــودة«، حيــث تمنــح الكاتبــة جابــر 
مســاحة واســعة قبــل أن تقــوده إلى النّهايــة. يبــدأ السّــرد بحلــم قــديم؛ طفــل 
يصنــع طائــرة ورقيّــة مــن أكيــاس الطّحــن وأعــواد الــذّرة، ويطلقهــا في فضــاء 

الــوادي، بينمــا يســخر أقرانــه مــن أحلامــه )ص33-32(.
هــذا المشــهد الطّفــولّي لا يــؤدّي وظيفــة التّمهيــد فحســب، بــل يفسّــر شــخصيّة 
الرّجــل بعــد ســنوات الاغتــراب. فالإصــرار الــذي يدفعــه إلى العمــل عشــر 
ســنوات متواصلــة حتّــى يعــود بثــروة، يجــد جــذوره في ذلــك الطّفــل الــذي كان 

يــرى السّــماء أوســع مــن حــدود القريــة.
وتتأكّــد إنســانيّة جابــر في الحــوار الــذي يجمعــه بالسّــائق صــدّام. لا يتحــدّث 

عــن المــال الــذي جمعــه، وإنّمــا عــن أمّــه:
ــاة؛ لأعوّضهــا عــن ســنوات  ــد الحي ــى قي ــي عل »كــم كنــت أتمــى أن تكــون أمّ

الحرمــان والتّعــب« )ص35(.
ثّم يبلــغ البنــاء ذروتــه حــن يفتــح حقيبتــه، ويضــع عشــرين مليــون ريــال في 

يــد صــدّام قائــاً:
»خذ يا صدّام، هذه عشرون مليونًا، اقضِ دينك بالحلال« )ص38(.

تســبق هــذه اللّحظــة النّهايــة بأربــع صفحــات تقريبًــا. وتكتســب أهّميّتهــا مــن 
أنّهــا تغــرس في القــارئ صــورة أخلاقيّــة راســخة للشّــخصيّة. وعندمــا يكتشــف 
ــه،  ــا في مال ــه وأخيهــا طمعً ــد زوجت ــى ي ــل عل بعــد ذلــك أنّ الرّجــل نفســه قُت
تتجــاوز الصّدمــة فعــل القتــل إلى ســقوط الثّقــة الــي بــى عليهــا حياتــه كلّهــا 

)ص41-40(.
ولم يكــن اختيــار صــدّام ليكشــف الجريمــة اختيــارًا عارضًــا. فالشّــخصيّة 
الــي كادت ترتكــب جريمــة في بدايــة الرّحلــة، تتحــوّل إلى صاحبــة الفضــل 
الشّــخصيّتين؛  بــن  دقيقــة  علاقــة  تنشــأ  وهنــا  أكــر.  جريمــة  كشــف  في 
أحدهمــا أنقــذ الآخــر مــن السّــقوط الأخلاقــيّ، والآخــر أعــاد إليــه حقّــه بعــد 

ــا. ــا واضحً ــا بنائيًّ ــح القصّــة إحكامً ــة تمن ــه. هــذه الحركــة الدّائريّ موت
وتقــدّم قصّــة »غنيمــة« أنموذجًــا آخــر لبنــاء الشّــخصيّة، يعتمــد علــى الــراءة 

أكثــر مــن اعتمــاده علــى الذّاكــرة.
تعــرف البطلــة العــالم عــر صديقتهــا وفــاء. تتعلّــم منهــا اللّبــاس، والمدينــة، 

والمحفظــة الإلكترونيّــة، وإدارة المــال، حتّــى تقــول عنهــا:
»لم تكن صديقتي المقرّبة فقط، بل أختي التي لم تلدها أمّي« )ص27(.

هــذه الجملــة وحدهــا تكفــي لتأســيس الثّقــة المطلقــة الــي ســتقوم عليهــا 
الحبكــة. وحــن تكتشــف البطلــة أنّ حســابها البنكــيّ فــرغ، وأنّ وفــاء اســتولت 
علــى أموالهــا »بضغطــة زرّ«، تنكســر الشّــخصيّة مــن الدّاخــل، لأنّ الخيانــة 

أصابــت موضــع الأمــان نفســه، ولم تــأتِ مــن غريــب )ص28(.
ومــن اللّفــت أنّ الكاتبــة لا تجعــل البطلــة تصــرخ أو تنتقــم، وإنّمــا تتــرك 
الذّهــول يتولّــى التّعبــر عنهــا. واختيــار الذّهــول بــدل الانفعــال يمنــح المشــهد 

ــا بالصّمــت. ــا نفســيًّا، لأنّ الصّدمــة الكــرى تبــدأ غالبً صدقً
الرّصيــف«.  »علــى  قصّــة  في  بالشّــخصيّة  الدّقيقــة  العنايــة  هــذه  وتتكّــرر 
لا يحمــل البطــل اسًمــا، بــل يحمــل مهنــة؛ معلّــم قضــى ثلاثــن عامًــا في 
ــف  ــة بالرّصي ــدأ القصّ ــارع. تب ــع البطاطــا في الشّ ــم، ثّم انتهــى إلى بي التّعلي

قبــل أن تبــدأ بالرّجــل:
»علــى الرّصيــف... أطفــال تلاشــت ابتســامتهم... يتســابقون مــن أجــل بضعــة 

قروش« )ص30(.
ثّم يتحــرّك السّــرد نحــو الشّــخصية شــيئًا فشــيئًا، حتّــى يكشــف أنّهــا كانــت 

معلّمًــا:
»ثلاثــون عامًــا في محــراب العلــم... هــا هــو اليــوم علــى الرّصيــف يحاصــره 

الجــوع ويغتالــه الفقــر« )ص31(.
عــر  الشّــخصيّة  بنــاء  علــى  الكاتبــة  قــدرة  عــن  النّهايــة  هــذه  تكشــف 
التّــدرّج، فــا يدخــل القــارئ إليهــا مباشــرة، وإنّمــا يلتقيهــا في قلــب المشــهد 
الاجتماعــيّ، ثم يكتشــف تاريخهــا بعــد أن يشــاركها الإحســاس بالمــكان.

ويمتــدّ هــذا الأســلوب إلى قصّــة »المســافرة«. فالشّــخصيّة تظــلّ غامضــة طــوال 
الرّحلــة. الأمّ تحمــل رضيعهــا، تــرشّ العطــر باســتمرار، وتتجنّــب النّظــر 
إليــه، بينمــا تتزايــد شــكوك الرّاكــب الجالــس إلى جوارهــا، ثّم شــكوك 
المضيفــة. يتقــدّم السّــرد عــر مراقبــة السّــلوك، لا عــر الكشــف المباشــر، 

ــة: ــى تــأتي اللّحظــة الفاصل حتّ
»أزاح الضّابــط لفافــة الرّضيــع... كان الرّضيــع ميتًــا... وبطنــه محشــوّ بكمّيّــة 

من المخــدّرات« )ص47(.
تكتســب الشّــخصيّة هنــا بعدهــا التّراجيــديّ مــن غيــاب صوتهــا. فالقــارئ 
يعرفهــا مــن أفعالهــا، ومــن نظــرات الآخريــن إليهــا، ومــن علامــات الارتبــاك 
ــح القصّــة  ــرديّ يمن ــزال السّ ــة. وهــذا الاخت ــراب النّهاي ــزداد مــع اقت ــي ت ال

ا يســتمرّ حتّــى الجملــة الأخــرة. ــرًا ســرديًّ توتّ
شــخصيّاتها  تكتــب  محضــور  نبيهــة  أنّ  مجتمعــة  النّمــاذج  هــذه  تكشــف 
مــن الدّاخــل. تبــدأ بحركــة صغــرة، أو ذكــرى، أو علاقــة، أو كلمــة، ثّم 
تتــرك الشّــخصيّة تنمــو في فضائهــا الخــاصّ. ولهــذا يظــلّ القــارئ يتذكّــر 
الشّــخصيّات: وفــاء، وجابــر، وســعيد، وغنيمــة، والمعلّــم، والمســافرة، أكثــر 
مّمــا يتذكّــر الوقائــع نفســها؛ لأنّ الإنســان يحتــلّ مركــز البنيــة السّــرديّة، 
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وتتحــرّك الأحــداث حولــه، فتغــدو كلّ قصّــة رحلــة في مصــر فــرد، يحمــل في 
ــه. أعماقــه ملامــح مجتمــع بأكمل

ثالثًا- بنية الخطاب السّرديّ وآليّات اشتغاله

توزيــع  في  اختــزال  علــى  دمعــة«  ضفــاف  »علــى  قصــص  معظــم  تنهــض 
المعلومــات. لا يتلقّــى القــارئ الحكايــة دفعــة واحــدة، وإنّمــا يدخلهــا مــن نقطة 
ــدأ السّــرد بإعــادة تركيــب مــا ســبقها عــر الاســترجاع، أو  ــرة، ثّم يب متأخّ
الحــوار، أو الذّاكــرة. وتمنــح هــذه التّقنيّــة النّصــوص حركــة داخليّــة تحافــظ 
عليهــا حتّــى السّــطر الأخــر، لأنّ المعرفــة تبقــى ناقصــة، وتــزداد اكتمــالً مــع 

تقــدّم القــراءة.

تبــدو هــذه التّقنيّــة واضحــة منــذ السّــطر الأول مــن قصــة »عــوض«، تبــدأ 
البطلــة داخــل الطّائــرة العائــدة إلى اليمــن، فتعلــن منــذ الجملــة الأولى أنّهــا 
ــن  ــاب ثلاث ــد غي ــاً يرافــق عودتهــا إلى مســقط رأســها بع ــا ثقي تحمــل وجعً

عامًــا.
يضــع هــذا الاســتهلال القــارئ أمــام نتيجــة معروفــة؛ امــرأة عائــدة محطّمــة 
بعــد غربــة طويلــة، لكنّــه يحجــب السّــبب. ومــن هنــا يبــدأ السّــرد في تفكيــك 
الماضــي. تتذكّــره بــكلّ تفاصيلــه، ويــأتي كلّ مشــهد في موضعــه، فــا يشــعر 
القــارئ أنّــه أمــام ذكريــات مبعثــرة، وإنّمــا أمــام بنــاء يســتعيد الماضــي بقــدر 

مــا يحتــاج إليــه الحاضــر.
ويتأكّــد هــذا النّســق في المشــهد الــذي يســلّمها فيــه أمــن ورقــة الطّــاق. 
ــا، وقــد  ــا، كريًمــا، محبًّ فالقــارئ عــرف الــزّوج قبــل هــذه اللّحظــة رجــاً وفيًّ
ــه  ــى إذا وقــف أمــام زوجت ــدة، حتّ تكــرّر وصــف إخلاصــه في صفحــات عدي
ــه يريــد طلاقهــا، جــاءت الصّدمــة نتيجــةً لانقــاب الشّــخصيّة في  ــاً إنّ قائ

ــة، لا نتيجــةً للطّــاق وحــده. تقــول: نظــر البطل
»أخــرج مــن جيبــه ورقــة الطّــاق، وتذكــرة السّــفر، وظرفًــا فيــه مــال... 

وقــال: غــدًا الصّبــاح يأخــذك السّــائق إلى المطــار« )ص19(.
يســتقرّ السّــرد في هــذا المشــهد، ولا يطيــل الحــوار. الجمــل قصــرة، والإيقاع 
هــادئ، بينمــا تتّســع الفجــوة النّفســيّة بــن الشّــخصيّتين. وهنــا تبلــغ الكتابــة 
إحــدى نقــاط قوّتهــا؛ فالصّمــت يــؤدّي مــن الوظيفــة مــا تعجــز عنــه الانفعــالات 

المباشرة.
أمّــا في قصّــة »المســافرة« فيُفتتــح النّــصّ برحلــة جوّيّــة عاديّــة. امــرأة تحمــل 
رضيعهــا، ومضيفــة طــران تقــدّم المشــروبات، وركّاب يتنقّلــون بــن المقاعــد. 
كلّ شــيء يتحــرّك وفــق الإيقــاع الطّبيعــيّ للسّــفر. غــر أنّ الكاتبــة تــزرع داخــل 
ــا  هــذا الهــدوء إشــارات صغــرة، تبــدو في البدايــة عابــرة، ثّم تتجمّــع تدريجيًّ

حتّــى تصبــح مفاتيــح النّهايــة.
لا يفسّــر السّــرد هــذه التّفاصيــل، ولا يعلّــق عليهــا، وإنّمــا يتركهــا تتراكــم 
في ذاكــرة القــارئ. وعندمــا يكشــف الطّبيــب أنّ الطّفــل توفّــي قبــل أربــع 
وعشــرين ســاعة، وأنّ بطنــه محشــوّة بالمخــدّرات، تعــود تلــك الإشــارات 

لتكتســب معناهــا الحقيقــيّ )ص47(. جميعهــا 
وتكشــف هــذه القصّــة عــن وعــي واضــح بــإدارة التّلقّــي؛ فالمعلومــة الحاسمــة 
لا تــأتي لتفاجــئ القــارئ فحســب، بــل تعيــد تنظيــم قراءتــه لمــا ســبقها. ومــن 
هنــا تنشــأ لــذّة الاكتشــاف، وهــي إحــدى الخصائــص الأساســيّة في القصّــة 

القصــرة المحكمــة.

ويبلــغ تأجيــل المعرفــة ذروتــه في قصّــة »عــودة«، يعرف القــارئ منذ الصّفحات 
الأولى أنّ »جابــر« عــاد مــن الغربــة محمّــاً بالهدايــا والأمــوال، وأنّــه يشــتعل 
شــوقًا إلى زوجتــه وابنــه. يتابــع رحلتــه مــع السّــائق صــدّام، ويشــهد موقفــه 
ــد هــذه  ــه. عن ــاب بيت ــون، ثّم يودّعــه أمــام ب ــل عندمــا ينقــذه مــن الدّي النّبي

اللّحظــة يبــدو البنــاء السّــرديّ مكتمــاً، وكأنّ القصّــة انتهــت.
غير أنّ الكاتبة تترك خمس سنوات تمرّ بين المشهدين.

يعــود صــدّام يبحــث عــن الرّجــل الــذي غيّــر حياتــه، فيفتــح لــه صــيّ البــاب 
قائــاً:

»أبي في السّعوديّة... عمري ما شفته« )ص39(.
هــذه الجملــة القصــرة تقلــب مســار القصّــة كلّــه. فالقــارئ يعــرف أنّ »جابــر« 
وصــل إلى بيتــه، بينمــا الصّــيّ يؤكّــد أنّــه لم يعــد قــط. ومــن هــذا التّناقــض 
يبــدأ التّحقيــق السّــرديّ، حتّــى تنكشــف الجريمــة المدفونــة تحــت فنــاء المــزل 

)ص41(.
ا مــن غــر أن تغــادر فضاءهــا  وتمنــح هــذه البنيــة القصّــة بُعــدًا بوليســيًّ
ــد اللّغــز. الإنســانّي. فالاهتمــام ينصــرف إلى مصــر الإنســان، لا إلى تعقي

ــاف الوســيط  ــة« مــع اخت ــة نفســها في قصــة »غنيم ــة الآليّ وتســتخدم الكاتب
السّــرديّ.

تعيــش البطلــة ثقتهــا المطلقــة بصديقتهــا وفــاء، فتســلّمها تفاصيــل حياتهــا، 
وتتــرك لهــا إدارة محفظتهــا الإلكترونيّــة. تمضــي الصّفحــات في رســم علاقــة 

صداقــة دافئــة، ثّم يــأتي المشــهد داخــل البنــك:
»أخبرنــا الموظّــف بأّنــه لم يتبــقّ في حســابي إلّ مليــون ريــال... عــرض علينــا 
إشــعارات السّــحب... علمــت أنّ صديقــي المقّربــة وفــاء اســتغلّت جهلــي، 

وســرقتني بضغطــة زرّ« )ص28(.
لم يــأت فعــل السّــرقة في لحظــة وقوعــه، بــل ظهــر بعــد اكتمالــه. وهــذا 
التّأخــر يضاعــف أثــره؛ لأنّ القــارئ عــاش مــع البطلــة شــعورها بالأمــان، 

قبــل أن يشــاركها لحظــة الانهيــار.
وتتكرّر هذه البنية في قصّة »على الرّصيف«. يفتتح النّصّ بمشهد عامّ:

»علــى الرّصيــف أجســاد مثقلــة بالهمــوم... أطفــال تلاشــت ابتســامتهم... 
أيــدٍ مشــقّقة... أقــدام عاريــة« )ص30(.

ــا للمدينــة، ثّم يتقــدّم السّــرد خطــوة واحــدة  يبــدو المشــهد في البدايــة وصفً
نحــو بائــع البطاطــا، ثّم يكشــف بالتّدريــج أنّــه معلّــم أفــى ثلاثــن عامًــا في 

التّعليــم.
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جــاءت المهنــة متأخّــرة عــن حضــور الشّــخصيّة، فاكتســبت قــوّة دلاليّــة أكــر. 
لم يعــد الرّجــل بائعًــا مجهــولً، بــل صــار رمــزًا لانهيــار قيمــة المعرفــة في 

ــة. ــات الاقتصاديّ ــه الحــرب والأزم ــع أنهكت مجتم
ــب المعرفــة  ــا في ترتي ــا واضحً ــك حسًّ ــة تمتل تكشــف هــذه النّمــاذج أنّ الكاتب
السّــرديّة. فهــي تــدرك أنّ أثــر الحــدث لا يتحــدّد بطبيعتــه وحدهــا، بــل 
باللّحظــة الــي يُكشــف فيهــا، وبالمســافة الــي يقطعهــا القــارئ قبــل الوصــول 
إليــه. ولذلــك تخــرج معظــم النّهايــات مــن داخــل البنــاء نفســه، وتبــدو خاتمــةً 
لمســار بــدأ منــذ السّــطر الأوّل، لا مفاجــأةً أضيفــت لإحــداث الصّدمــة. ومــن 
هنــا يكتســب السّــرد تماســكه، ويحتفــظ كلّ نــصّ بقدرتــه علــى مرافقــة 
مــن جديــد،  تفتــح الحكايــة  النّهايــة  لأنّ  القــراءة،  انتهــاء  بعــد  القــارئ 

ــا. ــل بدايته وتدعــوه إلى إعــادة تأمّ

أمّــا قصّــة »عــودة« فتقــدّم أكثــر النّهايــات إحكامًــا في المجموعــة. فالسّــرد 
يغلــق دائــرة كاملــة؛ تبــدأ الرّحلــة بعــودة جابــر إلى وطنــه، وتنتهــي باكتشــاف 
ــا. ويصبــح صــدّام، الــذي نجــا بفضــل جابــر مــن  أنّــه لم يغــادر عتبــة بيتــه حيًّ
ــاة  ــي أودت بحي ــوي ارتكابهــا، ســببًا في كشــف الجريمــة ال جريمــة كان ين
ــرديّة؛ إذ  ــة السّ ــا مــن العدال ــاء نوعً ــق هــذا البن مــن أنقــذه. )ص41(. يحقّ
تســتعيد الشّــخصيّة حقّهــا بعــد موتهــا، ويصبــح الخــر الــذي صنعتــه في 

ــة القصّــة ســببًا في انكشــاف الحقيقــة في نهايتهــا. بداي
وتكشــف هــذه النّهايــات مجتمعــة عــن وعــي بنائــيّ واضــح؛ فهــي لا تعتمــد 
المفاجــأة المجــرّدة، وإنّمــا تقــوم علــى إعــادة تأويــل النّــصّ. فالقــارئ لا يحمــل 

معــه النّهايــة فقــط، بــل يحمــل النّــصّ كلّــه وقــد تبدّلــت معانيــه.

الخاتمة

وعليــه، يفضــي انتظــام هــذه الآليّــات إلى خطــاب ســرديّ يشــتغل بمنطــق 
الإحــكام البنائــيّ، حيــث تُغيّــر العناصــر السّــرديّة وظائفهــا الجزئيّــة لتدخــل 
في شــبكة مــن العلاقــات المتبادلــة، فــا تســتمدّ الجملــة قيمتهــا مــن معناهــا 
المباشــر، وإنّمــا مــن موضعهــا داخــل النّســق الكلّــيّ للنّــصّ. وبهــذا تتحــوّل 
البدايــة إلى بــؤرة توليــد، ويغــدو الإرجــاء أداة لضبــط إيقــاع القــراءة، بينمــا 
تســتعيد الخاتمــة مــا تفــرّق في المــن، فتمنحــه وحــدة دلاليّــة جديــدة. وهنــا 
ــاءً  ــرديّ بن ــل الخطــاب السّ ــت حــن جع ــه جــرار جيني ــا ذهــب إلي ــى م يتجلّ
تتحكّــم فيــه طرائــق ترتيــب الحكايــة، وتوزيــع الزّمــن، وزاويــة الرّؤيــة، 
أكثــر مّمــا تتحكّــم فيــه مــادّة الحكايــة نفســها. كمــا يلتقــي هــذا النّســق مــع 
تصــوّر تــودوروف )Tzvetan Todorov( الــذي يُقيــم أدبيّــة السّــرد علــى 
العلاقــات الــي تنشــأ بــن مكوّناتــه، إذ تكتســب العناصــر السّــرديّة قيمتهــا 
مــن انتظامهــا داخــل البنيــة، لا مــن اســتقلالها عنهــا. ومــن ثّم، تبــي 
المجموعــة خطابهــا عــر ترابــط داخلــيّ يجعــل كلّ تفصيــل جــزءًا مــن معمــار 
قصصــيّ محكــم، فتغــدو الدّلالــة ثمــرة هــذا الانتظــام البنائــيّ قبــل أن تكــون 

نتيجــة الحــدث نفســه.
كذلــك  تكشــف القــراءة أنّ مجموعــة »علــى ضفــاف دمعــة« تمتلــك مشــروعًا 
ا متماســكًا، يقــوم علــى تحويــل التّجربــة الإنســانيّة إلى بنيــة فنّيّــة  ســرديًّ
أن  غــر  مــن  والشّــخصيّة،  والمــكان،  والزّمــن،  الذّاكــرة،  فيهــا  تتقاطــع 
يطغــى عنصــر علــى آخــر. وتتــوزّع القصــص علــى بيئــات وأحــداث مختلفــة، 
غــر أن خيطًــا دقيقًــا يجمعهــا، يتمثّــل في لحظــة التّحــوّل الــي تخــرج فيهــا 

ــالم. ــا الأوّل إلى وعــي جديــد بالع ــخصيّة مــن يقينه الشّ

أو  الاغتــراب،  أو  الفقــر،  أو  الحــرب،  مــع  نبيهــة محضــور  تتعامــل  ولم 
الخــداع، علــى أنّهــا موضوعــات مســتقلّة، بــل جعلتهــا قــوى ســرديّة تدفــع 
الشّــخصيّات إلى إعــادة اكتشــاف ذواتهــا. ولهــذا حافظــت الشّــخصيّات علــى 

فرديّتهــا، ولم تــذب في الشّــعارات أو الخطابــات المباشــرة.
ــا في إنتــاج الدّلالــة، إذ  وأظهــرت الدّراســة أنّ الزّمــن يــؤدّي دورًا محوريًّ
أســبابها، ويصبــح  النّفســيّة نحــو  النّهايــة  مــن  القصــص  تتقــدّم معظــم 
الاســترجاع وســيلة لبنــاء الشّــخصيّة، لا مجــرّد اســتعادة للماضــي. كمــا تبيّــن 
أنّ النّهايــات تشــكّل مركــز الثّقــل في البنــاء القصصــيّ، لأنّهــا تعيــد قــراءة 

ــه. ــصّ كلّ النّ

كذلــك تــرز القــراءة ملمحًــا آخــر لم يحــظ بالاهتمــام الــكافي، يتمثّــل في أنّ 
وســائل الانتقــال تشــكّل بنيــة رمزيّــة تتكّــرر في أنحــاء المجموعــة. فالــولادة 
تقــود إلى ســيّارة تهريــب في »عبــور«، والطّائــرة تحمــل العــروس في »فــرح«، 
والطّائــرة نفســها تعيــد وفــاء إلى وطنهــا في »عــوض«، والحافلــة تعيــد »جابــر« 
مــن غربتــه في »عــودة«، والطّائــرة تنقــل الرّضيع الميت في »المســافرة«. لا يؤدّي 
الانتقــال وظيفــة مكانيّــة، بــل يصــر معــرًا بــن مرحلتــن مــن الوجــود؛ لذلــك 
يغــادر أبطــال هــذه القصــص وســيلة النّقــل وهــم أشــخاص آخــرون. هــذه 

البنيــة الرّمزيّــة تمنــح المجموعــة وحــدة داخليّــة تتجــاوز تعاقــب القصــص.
وتتبــدّى فــرادة المجموعــة أيضًــا في حضــور الذّاكــرة بوصفهــا قــوّة فاعلــة في 
تشــكيل الحاضــر. فالشّــخصيّات لا تواجــه مصيرهــا منفصلــة عــن ماضيهــا، 
وإنّمــا تحمــل معهــا بيــت الطّفولــة، والأمّ، والمصحــف، والطّائــرة الورقيّــة، 
والملعــب، والقريــة... حتّــى تغــدو الذّاكــرة شــريكًا في صناعــة الحــدث، لا 

مجــرّد مــادّة للاســترجاع.

ــى الرّغــم مــن اســتقلال  ــة عل ــالي نجحــت المجموعــة في بنــاء وحــدة فنّيّ بالتّ
ــدل وحــدة الشّــخصيّات أو المــكان. ــة ب القصــص، واعتمــدت وحــدة الرّؤي

ــاط المأســاة  ــى التق ــدرة واضحــة عل ــك ق وكشــفت عــن صــوت قصصــيّ يمتل
الإنســانيّة في لحظــة تشــكّلها، مــع ميــل إلى النّهايــات الــي لا تنهــي الحكايــة، 

بــل تفتحهــا علــى أســئلة أخلاقيّــة وإنســانيّة تتجــاوز حــدود النّــصّ.
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سيرة اتية

.سماح خليفة من فلسطين: تربويّة، روائيّة، شاعرة، ناقدة، وباحثة أكاديميّة
ــوم تأهيــل تربــوي. ــة علــى ماجســتير في الأدب العــربي، تخصــص نقــد ثقــافي. بكالوريــوس لغــة عربيــة. دبل  حاصل

.إجــازة في تجويــد القــرآن وترتيلــه
 عضــو في اتحــاد الكتــاب. كاتبــة عمــود لــدى جريــدة القــدس. ولهــا العديــد مــن المشــاركات في صحــف وجرائــد ورقيــة
 وإلكترونيــة متعــددة، منهــا: القــدس العــربي، والــرأي...، مؤسســة صالــون ثقــافي )هنــا لنــا كلمــة(. صانعــة محتــوى
 ولهــا نشــاط ./https://samahkhalefa.blogspot.com )قنــاة العربيــة التعليميــة(. لهــا مدونــة الكرتونيــة

.علــى حســاباتها في وســائل التواصــل الاجتماعــي
 شــاركت في العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات، والأمســيات، منهــا: نــدوة الأدب الفلســطيني المعاصر/معــرض
 الكتــاب 2022م، مؤتمــر الاستشــراق والروايــة 2025، مــدرب مشــارك في مشــروع “نحــو أدب فلســطيني وطــي”

ــة لتشــجيع القــراءة ــة الزيزفون ...ضمــن نشــاطات جمعي
 تأهلــت مخطوطــة ديوانهــا “وشــم علــى جيــد القصيــد” للقائمــة القصــرة لجائــزة موزاييــك، دورة نــزار قبــاني،

:ولهــا ديــوان )غــزة علــى وتــر القلــب( ســيصدر عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية. صــدر لهــا
.(رواية )أنا لست يحيى السنوار -

 .(ديوان )أبجديات أنثى حائرة -
.”رواية “نطفة سوداء في رحم أبيض -

.(مجموعة قصصية )طوباسيوز( )يوميات طفلة الانتفاضة -
.دليل “التعلم النشط” في قواعد اللغة العربية للمرحلة الوسطى -

(قصص للأطفال عن جمعية الزيزفونة )أمل والبحر، أمل والأقصى، عودة أبي -
”مؤلف جماعي في أدب الرسائل بعنوان: “رسائل عربية -

.ترجمت قصائدها للغة الإسبانية في ديوان شعر جماعي عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع -
:وصدر لها عدد من الكتب في النّقد

 ”أسلوبية التّشكيل الصّوتي وأثره في رباعيات رابعة العدوية“ - 
 قصيــدة الأعشــى “أوصلــت صــرم الحبــل مــن ســلمى لطــول جنابهــا” دراســة تحليليــة نقديــة وفــق المنهــج“ -

 ”الأســطوري
  ”أسطرة الأسطورة في شعر آمال رضوان، ديوان أدموزك وتتعشترين نموذجا

 ســؤال الهويــة وتشــظي الــذات بــن الأنــا والآخــر، مقاربــة تطبيقيــة في روايــة “جنــة لم تســقط تفاحتهــا، لثــورة“ -
 .”حوامــدة

 ”صفقة القرن من البدايات إلى المآلات، دراسة نقدية في ضوء الاستشراق“ -
 .”الأسطورة الأندلسية بين الحب والحرب، ولّدة بنت المستكفي وابن زيدون“ -

”نسق الفحل ودوره في ترسيخ الأنثى الثقافية“ -
 :الأبحاث والدراسات

ــة جامعــة ابــن رشــد. في هولنــدا. ع 45 )كانــون الأول -  بحــث “صفقــة القــرن: الجــذور والإطــار والمــآلات”، مجل
ص347-369  .)2021)

ــة اتحــاد -  بحــث “إعــادة هندســة الأســرى في ســجون الاحتــال الإســرائيلي، مــروان البرغوثــي، أنموذجًــا” مجل
ــاب الفلســطينيين .الكت

 بحــث “ظاهــرة الحــزن والفقــد في ديــوان )لا بــدّ مــن حيفــا( للشــاعر عبــد الناصــر صــالح” مجلــة مجمــع اللغــة -
.العربيــة

ــة في الأنســاق الثقافيــة، جنــن مريمنــا البتــول أنموذجًــا” جريــدة الدســتور -  دراســة: “ســيميائية العتبــات النصيّ
.الأردنيــة

 



الروائية الفلسطينية سماح خليفة لـ »سلاف«  
فلسطين تسكن الكتابة ولا تختصرها

حوار/ نجيب التركي 

ــي  ــارئ اليمن ــن الق ــرّف«، لك ــروف لا يُع ــة »المع ــرف مقول - أع
على وجــهٍ خــاص يحتــاج أن يعــرف مــن هــي ســماح خليفــة؟ 
لغــة عربيــة.  وناقــدة فلســطينية، معلمــة  سمــاح خليفــة روائيــة وشــاعرة 
الثقــافي،  النقــد  العــربي – تخصــص  الأدب  علــى ماجســتير في  حاصلــة 
ــل التربــوي، إجــازة في تجويــد  ــوم التأهي ــة، دبل بكالوريــوس في اللغــة العربي
ــاب. كاتبــة عمــود في جريــدة  ــه. عضــو في اتحــاد الكتّ القــرآن الكــريم وترتيل
القــدس. نشــرت مقــالات ودراســات وإبداعــات في عــدد مــن الصحــف والمواقــع 
الثقافيــة العربيــة، منهــا: القــدس العــربي، الــرأي، ومؤسســة صالــون ثقــافي 

)هنــا لنــا كلمــة(.

ــة والروائيــة والشــاعرة والناقــدة والباحثــة، أيُّ  - بيــن التربوي
ــانة؟  ــماح الإنس ــى س ــرب إل ــه الأق ــعرين أن ــوه تش ــذه الوج ه

ــك؟  ــرًا لذات ــافًا متأخ ــا كان اكتش وأيُّه
ــة  ــة أو روائي ــون معلم ــل أن أك أظــنّ أنّ الإنســانة تســبق كل هــذه الوجــوه. قب
أو شــاعرة او ناقــدة، كنــت امــرأة تتأمّــل وتقلــق وتحلــم وتخطــئ وتحــاول أن 
تفهــم نفســها والآخريــن. اختــرت الكتابــة بأشــكالها إلى أن وجــدت سمــاح 
الإنســانة في الروايــة، لأن الروايــة مختــر اللغــة الأكــر، الــذي يمنحــي 
المســاحة الأوســع لأكــون الإنســانة بــكل تناقضاتهــا، لا أضطــر فيهــا إلى 
إنّمــا  او تقــديم شــخصية مكتملــة،  أو تفســر موقــف،  اختصــار شــعور، 
أتــرك الشــخصيات تخطــئ وتتمــرّد وتضعــف وتتســاءل وتختــر مشــاعرها 
بــكل تناقضاتهــا، فأنــا لا أكتــب للآخريــن فقــط إنمــا أبحــث عــن نفســي بــن 
الشــخصيات، أضــع جــزءا مــن ذاكــرتي في شــخصية، وســؤالا يؤرقــي في 
شــخصية أخــرى، وربمــا أضــع شــيئًا مــن خــوفي في شــخصية لا تشــبهني في 
الظاهــر، لكنهــا تحمــل شــيئًا مــي في العمــق. كمــا يجــد القــارئ نفســه في 
شــخصية مــا، لم يســتطع أن يعــر عنهــا ويبــوح بمــا في دواخلهــا. فالروايــة 
لا تمنحنــا حيــوات جديــدة فقــط إنّمــا تمنــح حياتنــا الأصليــة عيونــا إضافيــة 

تــرى الحقيقــة مــن زوايــا مختلفــة.
ــة لاحقــة؛ حيــث لم  ــة، فقــد جــاء اكتشــافهما في مرحل أمــا الناقــدة والباحث
تعــد الكتابــة بالنســبة إلّي مجــرد انفعــال أو رغبــة في التعبــر، إنمــا أصبحــت 
ســؤالا عــن الإنســان والثقافــة والســلطة والهويــة. لكــن الروايــة بقيــت الأقرب، 
لأنهــا المــكان الــذي أســتطيع فيــه أنســى كل شــيء وأعــود إلى سمــاح الإنســانة 
الــي تبحــث في شــخصياتها عــن الأصــوات الــي تربــك أحكامنــا المطمئنــة، 

وتحفــر في طبقاتنــا الخفيــة.

ثمــة كتّــاب يكتبــون لأنهــم وجــدوا في الكتابــة 
مــاذًا، وثمــة مــن يكتبــون لأنهــم وجــدوا فيهــا 
المــاذ  وبيــن  مطاردتهــم.  عــن  يكــفّ  لا  ســؤالً 
والســؤال، تمضــي ســماح خليفــة، وهــي تحمــل 
ــا،  ــا مفتوحً ــة، وجرحً ــرةً حيّ ــا ذاك ــطين بوصفه فلس
وامــرأةً وطفلــةً وأســيرًا وبيتًــا ومدينــةً وقصيــدة.

مــن التربيــة بــدأت علاقتهــا بالإنســان، ومــن اللغــة 
ــت أن  ــد تعلم ــن النق ــص، وم ــا بالن ــعت علاقته اتس
ــت  ــعر ترك ــن الش ــات، وم ــا وراء الكلم ــى م ــر إل تنظ
ــة  ــت الحكاي ــة منح ــن الرواي ــاحته، وم ــدان مس للوج
قدرتهــا على أن تقــول مــا تعجــز عنــه البيانــات. 
ــدة  ــة واح ــارات في تجرب ــذه المس ــاع ه ــل اجتم ولع
ــل؛  ــرًا بالتأم ــي جدي ــروعها الأدب ــل مش ــا يجع ــو م ه
فهــي تحــاول أن تجعــل مــن كل هــذه الوجــوه نافــذة 

ــر: ــؤال أكب ــا على س ــل منه تط
 مــاذا تســتطيع الكلمــة أن تفعــل حيــن تصبــح 
ــيان،  ــة النس ــرة في مواجه ــددة، والذاك ــة مه الهوي

والإنســان في مواجهــة آلــة التاريــخ؟
ــوداء  ــة س ــى )نطف ــرة( إل ــى حائ ــات أنث ــن )أبجدي م
في رحــم أبيــض(، ومــن )طوباســيوز( إلــى )أنــا لســت 
ــئلة لا  ــن الأس ــكال، لك ــدل الأش ــنوار(، تتب ــى الس يحي
ــة  ــر، والهوي ــن حاض ــرة، والوط ــرأة حاض ــا. الم تغادره
حاضــرة، والحــرب حاضــرة، وكذلــك ذلــك الإنســان الذي 

ــم. يحــاول أن يحتفــظ بصوتــه وســط ضجيــج العال
جيــد  على  وشــمًا  منحهــا  قــد  الشــعر  كان  وإذا 
القصيــد، فــإن فلســطين منحتهــا وشــمًا أعمــق على 
روح الكتابــة؛ كتابــة لا تريــد أن تكــون مجــرد أثــر 
على الــورق، بــل شــهادةً على زمــنٍ يمضــي، وذاكــرةً 
ــا يقــول: نحــن هنــا، ومــا زلنــا نكتــب. تقــاوم، وصوتً
ــاف  ــة س ــر مجل ــرب عب ــاحة، نقت ــذه المس ــن ه وم
ــرأة  ــن الم ــألها ع ــة، لنس ــماح خليف ــن س ــة م الثقافي
التــي تختبــئ خلــف الكاتبــة، والكاتبــة التــي تســكن 
ــي لا  ــب ك ــي تكت ــطينية الت ــدة، والفلس ــل الناق داخ

ــر. ــر عاب ــطين في خب ــزل فلس تُخت
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- درســتِ اللغــة العربيــة، ثــم اتجهــتِ إلــى النقــد الثقــافي، 
ــل  ــة. ه ــة والقص ــعر والرواي ــتِ الش ــه كتب ــت نفس وفي الوق
كان انتقالــك بيــن هــذه الأجنــاس بحثًــا عــن الشــكل المناســب 
ــها  ــار جنس ــي تخت ــي الت ــدك ه ــرة عن ــكارك، أم أن الفك لأف

ــي؟  الأدب
وكشــف  تناقضاتــه،  بــكل  الإنســان  فهــم  علــى  ســاعدني  الثقــافي  النقــد   
الأنســاق المضمــرة والأيدولوجيــات الخفيــة داخــل النصــوص والخطابــات 
ــات تشــكل الوعــي  ــل أعمــق لآلي ــة، ممــا قــادني إلى تحلي ــة والمجتمعي الثقافي
والهويــة والســلطة. وهــذا خدمــي كثــرا في الروايــة، وجعلهــا الأقــرب إلّي.
الفكــرة عنــدي تــأتي بشــكلها الأدبي، يعــي إمــا أن تفــرض نفســها ببيــت 
شــعر فتجــرني علــى كتابــة قصيــدة، أو ترســم ســيناريو لروايــة تطــرح 

مشــكلة مــا داخــل مخيلــي فأنطلــق.
بحكــم اشــتغالك بالنقــد الثقــافي، هــل تقرئــن نصوصــك بعــد كتابتهــا بعــن 
الناقــدة، أم تحاولــن إبعــاد الناقــدة عــن الروائيــة والشــاعرة حــى لا تفســد 

عليهــا عفويــة الكتابــة؟ 
بــكل تأكيــد أقرؤهــا بعــن  أنــا درســت النقــد لأطــور أدواتي في الكتابــة، 
الناقــدة بعــد الانتهــاء مــن الكتابــة. عفويــة الكتابــة تكــون في البدايــات، لكــن 

ــة بنضــج ووعــي.  ــد يجــب ان تكــون الكتاب ــا بع فيم
عنــوان )نطفــة ســوداء في رحــم أبيــض( يحمــل منــذ لحظتــه الأولى مفارقــةً 
ــا. مــا الــذي أردتِ أن تقــولي للقــارئ قبــل أن يفتــح الصفحــة  وصدامًــا دلاليً
الأولى؟ وهــل تعتقديــن أن العنــوان يمكــن أن يكــون أحيانًــا نصــف الروايــة؟ 
 القــارئ المتابــع لكتابــات سمــاح خليفــة يســتطيع أن يفهــم دلالــة العنــوان 
الســوداء/الرحم  فالنطفــة  الســطحية،  عــن  بعيــدا  فيــه  الكامــن  والعمــق 
الأبيــض، الــي تــدل علــى الاغتصــاب لا تمثــل حالــة فرديــة إنمــا اغتصــاب 
فلســطين  الشــر في أرض  بــذرة  الــي زرعــت  الصهيونيــة  بأكملــه،  وطــن 

المقدســة.
العنــوان مهــم جــدا بــكل تأكيــد، وهــو العتبــة الأولى في الروايــة والنافــذة الــي 
مــن خلالهــا يدخــل القــارئ إلى عالمهــا، ويكــوّن انطباعــه الأول عنهــا، ويثــر 
في داخلــه أســئلة وتأويــات قبــل أن يلــج في القــراءة. العنــوان الناجــح ليــس 
مجــرد تســمية، إنّمــا جــزء مــن بنيتــه ودلالتــه، ويعــد مفتاحــا مــن مفاتيحــه 

الخفيــة.

»المرأة ليست قضية... إنها إنسانة بكل تناقضاتها«

ــن منطقــة  ــى الســنوار( تدخلي ــا لســت يحي ــك )أن - في روايت
شــديدة الحساســية، يختلــط فيهــا الشــخصي بالوطنــي، 
ــتطيع  ــذي تس ــا ال ــان. م ــرب بالإنس ــل، والح ــع بالمتخي والواق
الروايــة قولــه عــن الحــرب ولا تســتطيع الصحافــة أو الخطــاب 

ــه؟  ــي قول السياس
»أنــا لســت يحــى الســنوار«، لم أكــن معنيــة فيهــا بصناعــة صــورة لشــخصية 
سياســة إنّمــا بالســؤال الــذي يختبــئ خلــف الاســم: مــاذا يحــدث للإنســان 
الفلســطيني حــن يطلــب منــه أن يحمــل فــوق جســده وذاكرتــه كل رمــوز 

الحــرب والمقاومــة والهزيمــة والانتصــار؟
الصحافــة تخبرنــا مــاذا حــدث، والسياســة تحــاول أن تفســر لنا لمــاذا حدث، 
أمــا الروايــة فتذهــب إلى المــكان بعــد انتهــاء الخــر وتخلــق الشــخصية مــن 
جديــد؛ لتجعــل القــارئ يعيــش معهــا أو يتلبســها فيتــألم ويفهــم ويختــر مــا 
حــدث لهــا. فالحــرب في الخــر تكــون رقمــا ومكانــا وتاريخــا، أمــا في الروايــة 
فهــي أم تنتظــر وطفــل لا يفهــم لمــاذا غــاب أبــوه، وامــرأة الخســارات الــي 

تحــاول أن تعيــد ترتيــب حياتهــا.
الروايــة لا تنافــس الصحافــة في نقــل الحــدث، ولا تنافــس السياســة في 
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تفســره؛ هــي تحــاول أن تســتعيد الإنســان الــذي قــد يضيــع بينهمــا.
الروايــة تســتطيع أن تقــول شــيئًا لا تقولــه البيانــات: أن الإنســان ليــس شــعارًا 

ولا رقمــا إنّمــا روح وجســد وحيــاة.

ــين  ــل تخش ــن ه ــروعك، لك ــوة في مش ــرة بق ــطين حاض فلس
أحيانًــا أن تطغــى فلســطين على الأدب فيُقــرأ النــص بوصفــه 

ــا؟  »نصًــا فلســطينيًا« قبــل أن يُقــرأ بوصفــه نصًــا أدبيً
ــا فلســطينيًّا، فالكاتــب ابــن بيئتــه، لا يســتطيع أن ينســلخ عنــه  ــا أدبيًّ نصًّ
ــا، حــى لــو كان مغتربــا. ثّم إن فلســطين قضيــة إنســانية عالميــة، هــي  كليًّ
ــه،  ــة الإنســان الــذي ســلبت أرضــه ووطنــه وإنســانيته وأحلامــه وعائلت قضي
الأدب يرتقــي بــه عندمــا يســتطيع أن يعــر عنــه ويســتعير صوتــه ويشــعر 

بمأســاته. 
 

ــل  ــة. ه ــى والهوي ــرأة والأنث ــح للم ــور واض ــك حض - في أعمال
تكتبيــن المــرأة بوصفهــا قضيــة تحتــاج إلــى الدفــاع عنهــا، أم 
ــا  ــا وقوته ــل ضعفه ــة تحم ــانية كامل ــخصية إنس ــا ش بوصفه

ــا؟  وتناقضاته
 المــرأة أكــر مــن ذلــك، المــرأة هــي الوطــن بحــد ذاتــه، هــي الإنســانة، 
وصانعــة  والزميلــة  والمعلمــة  والمربيــة  والأم  والزوجــة  والأخــت  والحبيبــة 
الأجيــال. هــي الــي تمنــح الحيــاة معناهــا في تفاصيلهــا اليوميــة، وتدفــع 
ثمنهــا في الوقــت نفســه. لذلــك أنــا لا أكتــب عــن المــرأة بوصفهــا كائنًــا 
مثاليًــا يحتــاج إلى تبرئــة، ولا بوصفهــا ضحيــة دائمــة تنتظــر مــن ينصفهــا. 
أنــا أكتبهــا كمــا هــي: قويــة حــن تســتطيع، وضعيفــة حــن تتعــب، محبــة 
وغاضبــة، حالمــة ومتناقضــة، تصيــب وتخطــئ، وتخــوض معاركهــا الداخليــة 
والخارجيــة بصمــت أحيانــا وبصــوت عــالٍ أحيانــا أخــرى. أنــا أريــد أن أقتــرب 

مــن حقيقتهــا الإنســانية.
ولأنــي فلســطينية، فــإنّ صــورة المــرأة عنــدي تتســع أكثــر؛ فالمــرأة الــي 
تحمــل بيتهــا وأبناءهــا وذاكرتهــا، وتحمــل في الوقــت نفســه وطنًــا مثقــاً 
ــة نســوية واحــدة.  ــاع والحــرب، لا يمكــن اختزالهــا في قضي ــد والاقت بالفق
إنهــا في كثــر مــن الأحيــان ذاكــرة الوطــن وضمــره، وحارســة تفاصيلــه 
الصغــرة، وصانعــة الأجيــال الــي تحمــل حكايتــه إلى المســتقبل. لهــذا فأنــا 
ــب عــن المــرأة، لا لأدافــع عنهــا، إنّمــا لأصغــي لهــا، وأفهمهــا،  عندمــا أكت
ــا في  ــا، ولســت هامشً ــا هن وأمنحهــا المســاحة الــي تســتحقها كــي تقــول: أن

ــة أحــد. حكاي
ــيخ  ــل ودوره في ترس ــق الفح ــوان )نس ــة بعن ــك دراس - لدي
الأنثــى الثقافيــة(، وفي المقابــل كتبــتِ )أبجديــات أنثــى 
حائــرة(. كيــف تنظريــن إلــى العلاقــة بيــن المــرأة التــي تكتــب 

ــرون؟  ــا الآخ ــب عنه ــي يكت ــرأة الت ــها، والم ــن نفس ع
ــخ،  ــة عــر التاري ــك زمــام اللغ ــا عــر الرجــل عــن المــرأة عندمــا امتل  لطالم
المــرأة مــن الخــارج؛ ووضعــت لهــا صفــات وحــدود  كُتبــت  قــرون  وطــوال 
وأدوار، وقيــل لهــا مــن تكــون ومــاذا تريــد ومــا الــذي عليهــا أن تخافــه. 

ــا كان ينبغــي أن يكــون لهــا  وعندمــا بــدأت المــرأة الكتابــة فإنهــا تســتعيد حقًّ
منــذ البدايــة، ومــع ذلــك لا أعتقــد أن كتابــة المــرأة عــن المــرأة أكثــر صدقًــا 
بالضــرورة. بلاغــة الكتابــة تتأتــى عندمــا نمتلــك القــدرة علــى تجــاوز الصــور 
الجاهــزة. أنــا مــع الكتابــة الحــرة بشــرط ألا يكتــب أحدهمــا الآخــر مــن 

ــق. داخــل قفــص ثقــافي مغل

- كيــف أثــرت تجربتــك التربويــة في كتابتــك الأدبيــة؟ وهــل 
ــر قــدرة على فهــم الطفــل والشــخصية  ــة أكث ــكِ التربي جعلت
الإنســانية، أم أن الأدب هــو الــذي أعــاد تعريفــك لمعنــى 

ــة؟  التربي
ــى  ــة كانــت ســيفًا ذا حدّيــن؛ لهــا إيجابياتهــا وســلبياتها عل تجربــي التربوي
الأدب. فمــن جانــب، جعلتــي أكتشــف الإنســان عــن قــرب، وأدرك أنّ وراء 
كلّ ســلوك حكايــة لا نعرفهــا، وأن بعــض مــن نصادفهــم لا يحتاجــون منّــا إلى 
النصــح بقــدر مــا يحتاجــون إلى مــن يصغــي إليهــم، ليســمع حكايتهــم الــي 
عجــزوا عــن روايتهــا. وأحيانــا يكــون الصمــت أبلــغ مــن الــكلام، فيدفعــك إلى 

أن تــروي قصــة صاحبــه نيابــة عنــه.

الأدب كذلــك، أعــاد تعريــف التربيــة بالنســبة إلّي. علّمــي ألا أنظــر إلى 
ــا  ــاره مشــروعًا ينبغــي أن أصوغــه وفــق مــا أريــد، إنّمــا كائنً الإنســان باعتب
لــه عالمــه الداخلــي، وتكوينــه، وأســئلته، وحقــه في أن يكــون مختلفًــا. ولهــذا 
ــة لإنقــاذ  ــه، محاول ــي؛ فكلاهمــا، بطريقت ــة والأدب في داخل تتقاطــع التربي

شــيء هــشّ في الإنســان قبــل أن تكســره الحيــاة.
الــي  بالســلطة  التجربــة، فيرتبــط  الســلبي، لهــذه  الوجــه الآخــر،  أمــا 
تفــرض القيــود وتضــع حــدودًا لمــا يجــوز التفكــر فيــه أو الاقتــراب منــه، 
وتمنــع المســاس ببعــض التابوهــات. وهــذا بالضــرورة يضيّــق علــى الإبــداع، 
ا  لأنّ الأدب في جوهــره فعــل ســؤال ومواجهــة، ولا يســتطيع أن يكــون حــرًّ

تمامًــا إذا ظــلّ خائفًــا مــن المناطــق المحرمــة.

- كتبــتِ للأطفــال أيضًــا: )أمــل والبحــر(، )أمــل والأقصــى(، 
ــن  ــب م ــل أصع ــة للطف ــن الكتاب ــل تجدي ــي(. ه ــودة أب و)ع
الكتابــة للكبــار؟ ومــا الشــيء الــذي ترفضيــن أن تفعليــه 

وأنــت تكتبيــن للطفــل؟ 
لا أســتطيع أن أقــول إنهــا أصعــب، ولكنهــا أكثــر حساســية وخطــورة، لأنــك 
لبنــاء شــخصيته،  مــع طفــل في مرحلــة وضــع حجــارة الأســاس  تتعامــل 
ــه.  ــالم مــن حول ــن وبالع ــه بنفســه وبالآخري ــه، وصياغــة علاقت ــن وعي وتكوي
كلمــة واحــدة قــد تتــرك أثــرًا لا يُمحــى، وموقــف عابــر في نظــر الكبــار قــد 
يتحــول في ذاكــرة الطفــل إلى مشــاعر تلتصــق بــه ســنوات مــن عمــره. لذلــك 

ــل أن تكــون مهــارة. ــة، مســؤولية قب ــة للطفــل، كمــا التربي فالكتاب
وأكثــر مــا أحــرص عليــه أنّــي لا أتعامــل مــع الطفــل بوصفــه عقــاً صغــرًا 
ــه مشــاعره وأســئلته ومخاوفــه  ــاج إلى التلقــن، إنّمــا إنســانًا كامــاً، ل يحت
ومخيالــه. لا أحــب أن أعظــه في القصــة، ولا أن أضــع الحكمــة بــن يديــه 
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بصــورة مباشــرة؛ أريــد أن أتــرك لــه مســاحة يكتشــف فيهــا المعــى، وأن 
ــة. ــا وراء الحكاي ــرى م ــى أن ي ــه عل ــه وقدرت ــه وخيال ــى ذكائ أراهــن عل

لذلــك، حــن أكتــب للطفــل، أتذكــر دائمًــا أنــي لا أكتــب لقــارئ صغــر، 
إنّمــا أكتــب لإنســان في طــور التشــكل، وهــذه مســؤولية تجعلــي أكثــر حــذرا في 
اختيــار الكلمــة، وأكثــر صدقًــا في بنــاء الحكايــة، وأكثــر إيمانًــا بــأن مــا نكتبــه 
ــه ويشــارك،  ــل ربمــا يســكن ذاكرت للطفــل قــد لا ينتهــي بانتهــاء القصــة، ب

بطريقــة مــا، في تشــكيل الإنســان الــذي ســيصبحه.

,,أكتب لأصغي إلى الأصوات التي تربك أحكامنا,,

- لديــك حضــور في الصحافــة مــن خــال عمــودك في جريــدة 
القــدس، إلــى جانــب مشــاركاتك في صحــف ومواقــع مختلفــة. 
هــل تمنحــك الكتابــة الصحفيــة مســاحة مختلفــة عــن الأدب، 

أم أنــك تحمليــن صــوت الكاتبــة نفســه إلــى الصحافــة؟ 
 الصحابــة تجعلــي يقظــة في كل لحظــة، في حــن أن الأدب يجعلــي أدور مــع 
عجلــة الزمــن. في الصحافــة هنــاك ســؤال يلــح دائمًــا: مــاذا أكتــب الآن؟ أمــا 

الروايــة فقــد تجعلــي أطــارد ســؤالا لســنوات.
ومــع ذلــك لا أســتطيع أن أفصــل صــوتي تمامــا. أحمــل الكاتبــة معــي إلى 
الصحافــة، وتحمــل الصحافــة بعضــا مــن يقظــة الصحفيــة إلى كتابــي 
الأدبيــة، فأنــا قــد أوظــف الكتابــة الصحفيــة في الروايــة، دون أن أخلــط 
بــن المقامــن. الصحافــة تحتــاج إلى وضــوح وموقــف، في حــن يحتــاج الأدب 

أحيانــا إلى الالتبــاس والأســئلة المفتوحــة.
شــخصيتي  وظفــت  الســنوار«  لســت يحــى  »أنــا  روايــي  في  وبالمناســبة، 
الروائيــة والشــاعرة والصحفيــة والسياســية والزوجــة والحبيبــة والمناضلــة 

والمــرأة الوطــن.

- في تجربتــك النقديــة، تناولــتِ الأســطورة، والاستشــراق، 
والهويــة، والأنســاق الثقافيــة، وســيميائية العتبــات. أيُّ هــذه 
ــى  ــي، حت ــروعك الإبداع ــا بمش ــر التصاقً ــح أكث ــم أصب المفاهي

ــتدعاءه؟  ــدي اس دون أن تتعم
ربما الهوية والنسق الثقافي هما الأكثر التصاقًا بي.

أصبحــت أرى أن الإنســان لا يعيــش وحــده داخــل ذاتــه، إنّمــا تختــزن بــه 
شــبكة هائلــة مــن الأفــكار الموروثــة: مــا ينبغــي أن يكــون عليــه، ومــا ينبغــي ان 
تكــون عليــه المــرأة، مــاذا يعــي أن تكــون فلســطينيًّا، مــاذا يعــي أن تكــون 

أمًــا أو زوجــة أو ابنــة، ومــن يملــك حــق الــكلام ومــن عليــه الصمــت. 
ــة دون ســابق تخطيــط، ودون أن أضــع لهــا  هــذه الأســئلة تتســلل إلى الكتاب
ــرة؛  ــب فكــرة وأن تســكنك الفك ــرق بــن أن تكت ــا. وربمــا هــذا هــو الف عنوانً
حــن تســكنك، لا تحتــاج إلى اســتدعائها، لأنهــا تظهــر في طريقــة نظــر 

شــخصياتك إلى العــالم.

ــة  ــى القائم ــد( إل ــد القصي ــم على جي ــك )وش ــل ديوان - تأه
القصيــرة لجائــزة موزاييــك في دورة نــزار قبانــي. مــاذا يعنــي 
لــك أن تصــل مخطوطــة شــعرية إلــى القائمــة القصيــرة قبــل 
ــف  ــك، تنص ــز، في رأي ــل الجوائ ــاب؟ وه ــى كت ــول إل أن تتح

ــع؟  ــذة أوس ــرد ناف ــه مج ــاً أم تمنح ــص فع الن
 لا شــكّ انهــا لحظــة جميلــة أن تصــل مخطوطتــك للقائمــة القصــرة، قبــل 
ــه ووصــل إلى قــارئ مؤسســي  ــا، لأن النــص خــرج مــن عزلت أن تصبــح كتابً
قبــل أن يخــرج في صورتــه النهائيــة للعــالم. لكنــي لا أحمــل الجوائــز أكثــر 
ــا، كمــا أنّ عــدم الحصــول  ممــا تحتمــل، فالجائــزة لا تصنــع شــاعرًا أو روائيًّ
ــا جيّــدا. الجائــزة تمنــح النــص نافــذة وربمــا تمنحــه  عليهــا لا يهــدم نصًّ
ــرّاء لم يكــن ليصــل إليهــم بســهولة. أمــا الإنصــاف  فرصــة لأن يصــل إلى ق
الحقيقــي، فهــو شــيء آخــر وأطــول عمــرًا: أن يبقــى النــص بعــد أن تنتهــي 

ضجــة الجائــزة.
أنــا أحــب الجوائــز بالطبــع وأفــرح بهــا، لكنــي لا أريــد أن أكتــب مــن أجلهــا. 
ــة التحكيــم قــد يفــوز بالجائــزة لكنــه قــد يخســر  الكاتــب الــذي يكتــب للجن

نفســه. 

ــن وزارة  ــيصدر ع ــب( س ــر القل ــزة على وت ــوان )غ ــك دي - لدي
ــف  ــزة، كي ــن غ ــب ع ــا كت ــد كل م ــطينية. بع ــة الفلس الثقاف
يمكــن للشــاعر أن يقــول شــيئًا جديــدًا دون أن يتحــول النــص 

ــاة؟  ــي للمأس ــتثمار عاطف ــى اس ــم أو إل ــرار للأل ــى تك إل
ربمــا الســؤال الأصعــب اليــوم ليــس: كيــف نكتــب عــن غــزة؟ إنمــا: كيــف 

نصمــت عمّــا يحــدث في غــزة دون أن نشــعر بالخيانــة والغــدر؟
غــزة كتبــت كثــرا وســتكتب أكثــر، لكــن المأســاة مســتمرة وعــدد النصــوص 

يــزداد بتغــر زاويــة النظــر.
أنــا لا أكتــب عــن غــزة باعتبارهــا مشــهدا داميــا للدمــار. هــي ذاكــرة أم 
وطفــل وبحــر وبيــت وشــجرة وحــب وخــوف وإصــرار عجيــب علــى الحيــاة.
أخــاف جــدًا مــن أن يتحــول وجــع النــاس إلى مــادة جماليــة نســتهلكها ثم 
نغادرهــا. لذلــك أحــاول أن أكتــب الإنســان قبــل أن أكتــب المأســاة، وأن أبحــث 

عــن الحيــاة المختبئــة تحــت الــركام.

الشــعر لا يســتطيع أن يعيــد بيتًــا إلى صاحبــه، ولا أن يعيــد طفــاً إلى أمــه، 
لكنــه يســتطيع أن يرفــض أن يتحــول هــؤلاء إلى أرقــام.

وربمــا تكــون مهمــة الشــعر في زمــن المــوت أن يقــول للإنســان: كنــت هنــا، 
أحببــت، وخفــت، وحلمــت، وكان لــك اســم ووجــه وقلــب. يذكــره بإنســانيته 

قبــل كل شــيء.
ــار للضمــر،  ــب؛ إنهــا اختب ــة تُكت وغــزة، بالنســبة إلّي، ليســت فقــط مدين
واختبــار للغــة أيضًــا. فــإذا عجــزت اللغــة عــن أن تحفــظ إنســانية مــن رحلــوا، 

  فما جدوى كل هذا الشعر؟
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المعاصــر تحــولً جذريًــا في مرتكزاتــه  العــربي  الروائــي  يشــهد الخطــاب 
الجماليــة والمعرفيــة؛ إذ لم تعــد الروايــة معنيــةً برصــد الوقائــع التاريخيــة أو 
تســجيل الأحــداث الخارجيــة محــاكاةً تســجيلية، بــل انزاحــت بمركــز ثقلهــا 
نحــو »المختــر الداخلــي« للكائــن البشــري، لتلتقــط الارتجافــات الخفيــة 
الــي تعصــف بالــروح الإنســانية، وتســتنطق الشــروخ الدقيقــة الــي تتســع 
في أعمــاق الــذات كلمــا تآكلــت خرائــط الواقــع مــن حولهــا. لقــد انتقــل الســرد 
ــات  ــة واليقيني ــة الصلب ــاء بالبطول ــي مــن الاحتف ــد الحداث ــا بع ــي وم الحداث
الأيديولوجيــة الكــرى، إلى مســاءلة الإنســان الهــشّ، وتنضيــد طبقــات 

وعيــه المتشــظي وهــو يقــف أعــزل أمــام مصــر وجــودي معقــد ومــأزوم.
وضمــن هــذا الأفــق التعبــري، تتبــدى تقنيــة »المونتــاج النفســي« أو »المونولــوج 
أكثــر  مــن  واحــدة  بوصفهــا   )Interior Monologue( الداخلــي« 
ــة النفســية للشــخصية  ــك البني ــى تفكي ــدرة عل الاســتراتيجيات الأســلوبية ق
الروائيــة. فالحديــث الــذاتي المنفلــت مــن رقابــة المنطــق الخارجــي يتيــح 
الصمــت إلى  الوعــي، وتحويــل  مــن  المعتمــة  المناطــق  النفــاذ إلى  للنــص 
إعــادة  أســهم في  آليــة دفاعيــة مشــروعة؛ ممــا  خطــاب، والهلوســة إلى 
تشــكيل الهويــة الروائيــة لا بوصفهــا كيانًــا منمطًــا وثابتًــا، بــل بوصفهــا »ذاتًــا 
مأزومــة« تعيــش اغترابًــا مركبًــا وتنازعًــا حــادًا بــن مطرقــة الواقــع الضاغــط 

وســندان الهواجــس والأســئلة الوجوديــة الكــرى.
وتــأتي روايــة »أنــا لســت يحــى الســنوار« للروائيــة الفلســطينية سمــاح خليفــة 
لتمثــل أنموذجًــا تطبيقيًــا دالً علــى هــذا المــزع الســردي المعاصــر. فالروايــة 
— علــى الرغــم مــن اشــتباكها مــع ســياق واقعــي شــديد القســوة والدمويــة 
— ترفــض الاختــزال الســطحي للوقائــع، وتتخــذ مــن الجملــة الاســتهلالية 
النفييــة الــي تصــدّرت العنــوان صرخــة احتجاجيــة ومــرآة مشــروخة تعكــس 
أزمــة الــذات الــي ترفــض التشــيؤ والنمذجــة، وتتــوق إلى اســتعادة اسمهــا 

الخــاص في عــالم يســلبها حــق تعريــف كينونتهــا.
بنــاءً علــى هــذا الطــرح، تســعى هــذه الدراســة النقديــة إلى مقاربــة النــص 

مــن خــال تتبــع جماليــات المونولــوج الداخلــي واســتنطاق شــواهده النصيــة، 
عــر خطــة بحثيــة محكمــة تنتظــم في أربعــة محــاور مركزيــة تلخــص مســار 

التشــريح النقــدي:
المحــور الأول: عتبــة العنــوان ودلالــة النفــي الوجــودي )تفكيــك جدلية التماهي 

والتحــرر الرمزي(.
المحــور الثــاني: شــعرية التشــظي وبنيــة اللغــة المتكســرة )دراســة الإيقــاع 

الــدلالي(. المركــز  وانفــات  النفســي 
الزمــن  )تداخــل  الذنــب  وأنســاق  الذاكــرة  ســيكولوجية  الثالــث:  المحــور 

الضمــر(. ومحاكمــة  النفســي 
المحــور الرابــع: العــالم بوصفــه مــرآة مشــروخة )تمثــات الاغتــراب وحــق 

المقاومــة بالصــوت الداخلــي(.
الــي تحــول بهــا  تتغيــا هــذه المقاربــة في خاتمتهــا الكشــف عــن الكيفيــة 
المونولــوج الداخلــي في روايــة سمــاح خليفــة مــن مجــرد حيلــة تقنيــة محضــة، 
الــركام،  إلى رؤيــة معرفيــة كاملــة تعيــد إنتــاج الإنســان المعاصــر وســط 
بوصفــه كائنًــا يســكنه الســؤال أكثــر ممــا يســكنه الجــواب، ويبحــث عــر 

صوتــه الداخلــي عــن معــى يــرر اســتمرار الحكايــة.

المحــور الأول: عتبــة العنــوان ودلالــة النفــي الوجــودي )تفكيــك جدلية التماهي 
والتحــرر الرمزي(

الإشــارات  أولى  بوصفهــا  المعاصــرة  الروايــة  في  العنــوان  عتبــة  تشــتغل 
الســيميائية والمفاتيــح البؤريــة الــي تمنــح المتلقــي أفقًــا توقيعيًــا لفــك شــفرات 
النــص المضمــرة ]1[. وفي روايــة )أنــا لســت يحــى الســنوار( للروائيــة سماح 
خليفــة، لا تبــدو هــذه العتبــة مجــرد وســم تعريفــي خارجــي، بــل هــي »بنيــة 
خطابيــة مأزومــة« قائمــة علــى التضــاد والنفــي الوجــودي الصــادم. إن التمعــن 
ــة عنيفــة  في التركيــب اللغــوي والــدلالي للعنــوان يكشــف عــن حركــة ارتدادي
يخوضهــا المونولــوج الداخلــي للبطــل؛ إذ تبــدأ الأزمــة مــن محاولــة الــذات 

المونولوج الداخلي وبناء الذات المأزومة في 
الرواية المعاصرة: رواية »أنا لست يحيى السنوار« 

لسماح خليفة أنموذجًا
أ‌. الدكتورة وسام علي 

الخالدي/ العراق
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التملــص مــن حتميــة النمذجــة التاريخيــة، وإعــان براءتهــا الوجوديــة مــن
 نســق الاختــزال الرمــزي الــذي يفرضــه الآخــر أو الســياق العــام المحيــط 

بهــا]2[.
 

أولً: سيميائية النفي والتمرد على الاختزال الثقافي

تبــدأ عبــارة العنــوان بــأداة النفــي لتقســم وعــي الشــخصية إلى ضفتــن: ضفة 
»الأنــا« اللاهثــة وراء فرديتهــا وهشاشــتها الإنســانية الفطريــة، وضفــة »الآخــر 
الرمــز« )يحــى الســنوار( الــذي يمثــل ذروة الصلابــة الرمزيــة والبطولــة 
الأيديولوجيــة والالتحــام الكلــي بالقضيــة. إن هــذا النفــي ليــس نفيًــا سياســيًا 
أو فكريًــا مجــردًا، بــل هــو صرخــة احتجاجيــة ضــد »التشــيؤ الثقــافي«؛ فالذات 
الإنســانية  وتفاصيلهــا  الخــاص  تُســلب اسمهــا  أن  ترفــض  هنــا  الروائيــة 

اليوميــة البســيطة لتُقــاس بمقاييــس الأيقونــة الرمزيــة الكــرى ]3[.
إن المونولــوج الداخلــي يبــدأ بالتفجــر مــن هــذه العتبــة تحديــدًا؛ فالشــخصية 
تعيــش مأزقًــا هوياتيًــا حــادًا يُلزمهــا الســياق فيــه بــأن تكــون امتــدادًا للرمــز 
بالخــوف  الاعتــراف  إلى  الداخليــة  تتــوق ملامحهــا  حــن  في  التاريخــي، 
الفطــري، والتــردد البشــري، والبحــث عــن النجــاة الشــخصية وســط فضــاء 

ــركام ]4[. ــأ بالمــوت وال معب

ثانيًا: جدلية التماهي والتحرر من السلطة الرمزية

تتجلــى الــذات المأزومــة في هــذا المحــور عــر وقوفهــا علــى الحــد الفاصــل بــن 
»التماهــي الرمــزي« )Identification( والرغبــة في التحــرر التــام منــه. 
فالاســم المســتدعى في العنــوان يحمــل في المتخيــل الجمعــي المعاصــر ثقــاً 
كاريزميًــا وأســطوريًا يحــول صاحبــه إلى معيــار كلــي يُقاس بــه معنى »الوجود« 

و«المقاومــة« في الفضــاء الفلســطيني الممتــد عــر العنــف والدمويــة]5[.
وأمــام هــذا الثقــل، يشــتغل المونولــوج الداخلــي للبطــل كآليــة دفاعيــة تهــدف 
إلى فــك الارتبــاط الرمزيــة؛ فالشــخصية لا تنفصــل عــن عدالــة القضيــة أو 
قســوة الواقــع، وإنمــا تنكــر حــق العــالم في إلغــاء هويتهــا الفرديــة وتذويبهــا 
داخــل القوالــب الجاهــزة ]6[. العبــارة إذن هــي تجســيد للمحاكمــة الباطنيــة 
بلــوغ مرتبــة الأســطورة،  الــذات شــاهدة علــى عجزهــا عــن  حيــث تقــف 
ومتهمــة بالرغبــة الفطريــة في الحيــاة، ممــا يولــد لديهــا اغترابًــا مركبًــا: 
اغترابًــا عــن جماعــة تريــد منهــا تماهيًــا مطلقًــا، واغترابًــا عــن ذاتهــا الــي 

ــا. غــدت ســؤالً معلقًــا لا يملــك مركــزًا ثابتً
 

ــلوب  ــم مس ــاني في عال ــم الإنس ــتعادة الاس ــوق اس ــا: ت ثالثً
ــة الهوي

ــا مــن العنــوان يقــود البطــل إلى إعــان  إن تجــذر المونولــوج الداخلــي منطلقً
»حــق الهشاشــة«؛ فالإنســان المعاصــر في ظــال الحــروب والتحــولات العنيفــة 
يُســلب حقــه في التعبــر عــن ضعفــه وارتباكــه الداخلــي ]7[. يتحــول النفــي في 
»أنــا لســت...« إلى إســتراتيجية معرفيــة تســعى لإعــادة الاعتبــار للمســاحات 

الرماديــة في النفــس البشــرية.
تكتشــف الــذات عــر حواراتهــا الصامتــة أن العــالم الــذي يســلبه حــق تعريــف 
نفســه بنفســه، هــو العــالم ذاتــه الــذي يحــوّل الأفــراد إلى مجــرد أرقــام أو 
وجــوه مكــررة ]8[. ومــن ثم، فــإن المونولــوج في هــذا الفضــاء الافتتاحــي 
الفرديــة  لتشــييد جــدار حمايــة ســيكولوجي يحــرس  واعيــة  هــو محاولــة 
المهــددة بالانمحــاء؛ فالشــخصية لا تبحــث عــن خــاص جماعــي بقــدر مــا 
تبحــث وســط الأنقــاض عــن خيــط رفيــع يعيــد لـــ »الأنــا« خصوصيتهــا، ويثبــت 

ــة الفادحــة. ــا الرمــز وســلطته الأخلاقي ــا المســتقلة عــن كاريزم كينونته
 

______
]1[ ينظــر: جــرار جينيــت، عتبــات: علامــات الســياق، ترجمــة: عبــد الحــق 
بلعابــد، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــروت، ط1، 2008م، ص 54 
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أنــا لســت يحــى الســنوار )روايــة(، ط1،  ]2[ ينظــر: سمــاح خليفــة، 
5 ص  2025م، 

]3[ ينظــر: عبــد الله إبراهيــم، التمركــز العقلــي والكــوني: دراســات في 
المركزيــة الغربيــة والنقــد الثقــافي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

ط2، 2001م، ص 112.
]4[ الرواية، ص 12.

لدراســة  مدخــل  الاجتماعــي:  التخلــف  حجــازي،  مصطفــى  ينظــر:   ]5[
ســيكولوجية الإنســان المقهــور، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

.145-143 ص  2005م،  ط9، 
مصطفــى  ترجمــة:  الأحــام،  تفســر  فرويــد،  ســيجموند  ينظــر:   ]6[

.88 ص  1993م،  ط4،  بــروت،  الطليعــة،  دار  صفــوان، 
]7[ ينظــر: عبــد الوهــاب المســري، دراســات معرفيــة في الحداثــة الغربيــة، 

دار الشــروق، القاهرة، ط1، 2006م، ص 204.
]8[ الرواية، ص 22.

المحــور الثــاني: شــعرية التشــظي وبنيــة اللغــة المتكســرة )دراســة الإيقــاع 
الــدلالي( المركــز  وانفــات  النفســي 

إن اشــتغال المونولــوج الداخلــي في روايــة »أنــا لســت يحــى الســنوار« لســماح 
خليفــة لا يظــل حبيسًــا في حــدود التنظــر النفســي المجــرد، بــل يتجســد 
عمليًــا داخــل نســيج أســلوبي مشــحون بالانفعــالات والارتــدادات الشــعورية 
ل الصــوت الداخلــي إلى بنيــة نصيــة فاعلــة ]9[. وضمــن هــذا  الــي تُحــوِّ
المنظــور، تــزاح الروايــة عــن مركــز الوعــي المســتقر؛ فــا يعــود الصــوت 
الباطــي مجــرد أداة للتأمــل المحايــد، بــل يســتحيل إلى فضــاء تتنــازع فيــه 
ــان الإنســاني أقــرب إلى  ــدو الكي ــرؤى، حــى يغ ــه ال الأصــوات وتتصــادم في
تعدديــة داخليــة مأزومــة منــه إلى وحــدة منســجمة، وهــو مــا ينعكــس مباشــرة 

علــى شــعرية اللغــة وتراكيبهــا المتكســرة ]10[.

أولً: تفجير الوعي وانفلات المركز الدلالي للغة

لا يشــتغل المونولــوج الداخلــي في هــذا الفضــاء الروائــي علــى مســتوى نقــل 
الفكــر الجاهــز، بــل علــى مســتوى تفجــر الفكــر مــن داخلــه؛ إذ تتوالــد 
الأســئلة مــن ســؤال أولّي يبــدو بســيطًا، لكنــه ســرعان مــا ينفتــح علــى شــبكة 
معقــدة مــن القلــق الوجــودي ]11[. فــكل محاولــة لتعريــف الــذات تقــود إلى 
اهتــزاز التعريــف ذاتــه، وكل اقتــراب مــن الحقيقــة يــؤدي إلى تراجعهــا، 
وكأن الحقيقــة في هــذا النــص ليســت نقطــة وصــول نهائيــة، بــل حالــة دائمــة 

مــن التلاشــي والانفــات.

ومــن خــال هــذا التوتــر المســتمر بــن الصــوت الداخلــي وصــداه، تتجلــى 
الــذات بوصفهــا كيانًــا مأزومًــا يعيــش داخــل حــدود اللغــة ولا يســتطيع الإفلات 
منهــا؛ فاللغــة الــي يُفتــرض بهــا أن تكــون أداة للوضــوح والإمســاك بالهويــة، 
تتحــول إلى حقــل مــن الالتبــاس الشــديد، حيــث تتجــاور الاعترافــات مــع 
الإنــكارات، وتختلــط الرغبــة في الفهــم مــع عجــز الفهــم نفســه، ليغــدو 
المونولــوج مــرآة مشــروخة تعكــس ذاتًــا تعجــز عــن القبــض علــى صورتهــا 

الكاملــة ]12[.

الداخليــة  الأصــوات  وتعــدد  الــذات  انقســام  ثانيًــا: 
النفســية( )المحكمــة 

يــرز في هــذا البنــاء الســردي ملامــح انقســام داخلــي حــاد يجعــل الشــخصية 
فتــارة  ومتعارضــة؛  متعــددة  نفســه بصيــغ  مــع  يتحــدث  كائــن  أقــرب إلى 
ــا  ــة بوصفه ــارة ثالث ــا شــاهدة، وت ــارة بوصفه ــة، وت تتحــدث بوصفهــا ضحي
متهمــة أمــام وعيهــا. هــذا التعــدد والتنــاوب في الخطــاب الــذاتي — كقــول 
البطــل: »هــل كنــت أنــا مــن اختــار هــذا الطريــق؟ أم أن الطريــق هــو الــذي 
اختــارني؟« — لا يشــر إلى ضعــف في البنــاء النفســي للشــخصية بقــدر مــا 
يكشــف عــن عمــق الأزمــة الــي تعيشــها الــذات الحديثــة في ســياق تآكلــت فيــه 

اليقينيــات ]13[.
يتــآكل الإحســاس بالســيطرة لصــالح شــعور عميــق بالانقيــاد لقــوى أكــر مــن 
الــذات، لينتــج هــذا التعــدد مــا يشــبه »المحكمــة النفســية« المفتوحــة الــي 
لا تنتهــي جلســاتها، حيــث تبقــى الــذات محاصــرة بــن ضغــوط الواقــع، 

وارتبــاكات الذاكــرة المثقلــة، وجــرح الهويــة المنفتــح ]14[.

ثالثًــا: التكســير الأســلوبي وبنيــة الجملــة الســردية 
القلقــة

ينعكــس هــذا التوتــر الداخلــي بشــكل لافــت علــى الإيقــاع العــام للســرد، 
ــاد  ــة إلى الاعتم ــل الكاتب ــة؛ إذ تمي ــا النحوي ــة وتراكيبه ــة اللغ ــل في بني ليتغلغ
علــى الجمــل المتكســرة، والتكــرار الــدلالي، والقطــع المســتمر، تســاوقًا مــع 
الارتبــاك النفســي المــازم للبطــل ]15[. فالجملــة الســردية لا تســر في خــط 
مســتقيم نحــو إغــاق دلالي ناجــز، بــل تتعــرج وتتشــظى محاكيــةً حركــة 
الفكــر حــن يتعثــر داخــل نفســه، وحــن يحــاول أن يمســك بمعــى يتفلــت 

ــه باســتمرار. من
الجملــة لا تنتهــي عنــد حدهــا النحــوي التقليــدي، بل تمتــد لتفتح جملة أخرى 
داخلهــا مــن خــال التدفقــات الشــعورية المتلاحقــة والانزياحــات الأســلوبية، 
وهــو مــا يمنــح النــص إيقاعًــا داخليًــا متوتــرًا يرفــض الاســتقرار، انســجامًا 
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أمــام حقيقــة  القــارئ  ينتجهــا، ويضــع  الــي  الــذات  اســتقرار  مــع عــدم 
الإنســان حــن يُتــرك وحيــدًا في مواجهــة شــظاياه اللغويــة الباطنيــة]16[.

______
أنــا لســت يحــى الســنوار )روايــة(، ط1،  ]9[ ينظــر: سمــاح خليفــة، 

34 ص  2025م، 
]10[ ينظــر: ميخائيــل باختــن، شــعرية دويستوفســكي، ترجمــة: جميــل 
نصيــف التكريــي، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، ط1، 1986م، 

.146-142 ص 
]11[ ينظــر: حميــد لحميــداني، بنيــة النــص الســردي: مــن منظــور النقــد 
الأدبي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط3، 2000م، ص 89.

]12[ الرواية، ص 41.

]13[ الرواية، ص 53.
]14[ ينظــر: جوليــا كريســتيفا، علــم النــص، ترجمــة: فريــد الزاهــي، دار 

توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، ط2، 1997م، ص 108-105.
]15[ ينظــر: صــاح فضــل، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، عــالم المعرفــة، 

الكويــت، ع 164، 1992م، ص 134.
]16[ الرواية، ص 62.

الزمــن  )تداخــل  الذنــب  وأنســاق  الذاكــرة  ســيكولوجية  الثالــث:  المحــور 
الضمــر( ومحاكمــة  النفســي 

إذا كان المحــور الســابق قــد كشــف عــن تشــظي الهويــة علــى مســتوى البنيــة 
الأســلوبية واللغويــة، فــإن هــذا التشــظي يتخــذ في المحــور الثالــث بعــدًا عموديًا 
يغــوص في أغــوار الزمــان النفســي وآليــات اشــتغال الذاكــرة المأزومــة ]20[. 
فالذاكــرة في روايــة »أنــا لســت يحــى الســنوار« لســماح خليفــة لا تشــتغل 
بوصفهــا خزانــةً لاســترجاع الماضــي بطريقــة خطيــة هادئــة، بــل تتبــدى 
كقــوة قاهــرة وصادمــة تقتحــم الحاضــر، وتخلخــل انتظــام الزمــن الواقعــي 
ــه المســافات،  ــى في ــة وتلغ ــه الأزمن ــي تتشــابك في لصــالح زمــن نفســي داخل
لتضــع البطــل في مواجهــة مباشــرة مــع »أنســاق الذنــب« ومحاكمــة الضمــر 

الفادحــة ]21[.

أولً: تداخل الزمن النفسي والتمرد على خطية التاريخ

ــي« المســتقيم )مــاضٍ، فحاضــر،  ــة مفهــوم »الزمــن الفيزيائ تتجــاوز الرواي
فمســتقبل( لتؤســس لزمنهــا الخــاص؛ وهــو »الزمــن النفســي« الــذاتي الــذي 
يتحكــم فيــه الوجــدان وتوجهــه الصدمــات الروحيــة ]22[. يعيــش البطــل في 
مونولوجــه الداخلــي حالــة ارتــداد مســتمر )Flashback( نحــو محطــات 

الماضــي، لا لغــرض التذكــر المجــرد، بــل لأن الماضــي يرفــض العبــور، ويظــل 
ممســكًا بخنــاق الحاضــر.

إن هــذا التداخــل الزمــي — حيــث يتماهــى صــوت القصــف الراهــن مــع 
أصــوات فاجعــة قديمــة في الذاكــرة — يلغــي الفواصــل الزمانيــة ويجعــل 
البطــل كائنًــا معلقًــا خــارج الزمــان الخارجــي. يغــدو التاريــخ الجمعــي بوقائعــه 
ــاج الزمــن وفــق مقاييــس  ــا أمــام تاريــخ الــذات الــي تعيــد إنت الكــرى ثانويً
ــح الســرد  ــا الوجــودي مــن الآتي، وهــو مــا يمن ــا، وانتظارهــا، وقلقه خوفه
التاريخيــة  اللحظــة  ثقــل  أمــام  الــذات  انكســار  يفســر  عمقًــا ســيكولوجيًا 

الراهنــة ]23[.

ثانيًا: أنساق الذنب وعقدة »الناجي« في مواجهة الرمز

يرتبــط اشــتغال الذاكــرة في المــن الروائــي بارتبــاط وثيــق بـــ »عقــدة الذنــب« 
بــن  الحــادة  الضمنيــة  المقارنــة  مــن  تنشــأ  الــي   )Guilt Complex(
هشاشــة الأنــا وصلابــة الرمــز المعلــق في العنــوان ]24[. فالمونولــوج الداخلــي 
للبطــل يتحــول إلى ســاحة لمحاكمــة ذاتيــة قاســية؛ حيــث يُحاكــم الضمــر 
كل رغبــة فطريــة في النجــاة الشــخصية بوصفهــا نوعًــا مــن »الخــذلان« أو 

»التقاعــس« الرمــزي.
تســتدعي الذاكــرة وجــوه الراحلــن، والبيــوت المهدومــة، وصــور البطولــة 
المطلقــة المتجســدة في ســياق »الســنوار«، ليقــف البطــل أعــزلً أمــام تهمــة 
 .]25[ الآخــرون؟«  وســقط  أنــا  »لمــاذا نجــوت  لنفســه:  يســوقها  مضمــرة 
ــش الخــوف مــن  ــي لا تعي ــأزق الشــخصية؛ فه ــا يعمــق م ــب هن إن نســق الذن
المــوت الفعلــي فحســب، بــل تعيــش رعبًــا ســيكولوجيًا أشــد قســوة، هــو رعــب 
التضــاؤل أمــام نمــوذج البطولــة الأســطوري الــذي يطالبهــا بالتضحية الكاملة 
والالتحــام المطلــق، في حــن لا تملــك الــذات ســوى إنســانيتها المرتبكــة وتوقهــا 

البدائــي للبقــاء.

الأعلى«  »الأنــا  وســلطة  الباطنيــة  المحاكمــة  ثالثًــا: 
الجمعــي

يتشــكل المونولــوج في هــذا الفضــاء بوصفــه صــدى لســلطة »الأنــا الأعلــى« 
)Superego( بمفهومــه الســيكولوجي والثقــافي، حيــث يمثــل هــذا الأنــا 
الأعلــى قيــم الجماعــة، وإمــاءات القضيــة، وصــوت التاريــخ الصــارم الــذي 
لا يرحــم الضعفــاء ]26[. يقــف البطــل في مركــز هــذه المحاكمــة الباطنيــة، 
عاجــزًا عــن الانفصــال عــن هــذا الصــوت الجمعــي الضاغــط، وعاجــزًا في 

الوقــت ذاتــه عــن تلبيتــه بالكامــل.
تتحــول حواراتــه الصامتــة إلى وســيلة لتعريــة هــذا الصــراع؛ فالذاكــرة لا تعود 
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مــاذًا آمنًــا بــل تســتحيل إلى أداة تعذيــب ســيكولوجي يســتعيد مــن خلالهــا 
البطــل انكســاراته وهزائمــه الصغــرة، ليعيــد قراءتهــا وتأويلهــا تحــت ســياط 
الوعــي الشــقي ]27[. وبذلــك، يكشــف المحــور الثالــث عــن أن أزمــة الــذات 
في الروايــة ليســت مجــرد مواجهــة مــع عــدو خارجــي أو واقــع مأســاوي، بــل 
هــي مواجهــة مــع داخلهــا المثقــل بالأســئلة والمعايــر الفادحــة الــي تجعــل مــن 

الحيــاة نفســها عبئًــا ســيكولوجيًا يتطلــب تبريــرًا مســتمرًا ]28[.
___

]20[ ينظــر: سمــاح خليفــة، أنــا لســت يحــى الســنوار )روايــة(، ط1، 
.92 ص  2025م، 

]21[ ينظــر: بــول ريكــور، الزمــان والســرد: الحكايــة التاريخيــة، ترجمــة: 
ســعيد الغانمــي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، ط1، 2006م، 

.122-118 ص 
]22[ ينظــر: جــرار جينيــت، خطــاب الحكايــة: بحــث في المنهــج، ترجمــة: 
محمــد معتصــم وعمــر حلــي، المشــروع القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط2، 

1997م، ص 45.
]23[ الرواية، ص 104.

عثمــان  ترجمــة: محمــد  والهــو،  الأنــا  فرويــد،  ســيجموند  ينظــر:   ]24[
.67-64 ص  1998م،  ط4،  القاهــرة،  الشــروق،  دار  نجــاتي، 

]25[ الرواية، ص 115.
]26[ ينظــر: مصطفــى حجــازي، الإنســان المهــدور: دراســة تحليليــة نفســية 
اجتماعيــة، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 2005م، ص 

.91-89
]27[ ينظــر: رولان بــارت، نقــد وحقيقــة، ترجمــة: منــذر عياشــي، دار 

.73 1994م، ص  حلــب، ط1،  الإنمــاء الحضــاري، 
]28[ الرواية، ص 128.

رابعًا: جبرية الذاكرة والزمن الدائري المأزوم

تنتقــل ســيكولوجية الذاكــرة في الروايــة مــن فضــاء الاســتدعاء الاختيــاري 
للماضــي إلى فضــاء »الجبريــة والإكــراه الســيكولوجي«؛ فالــذات لا تتذكــر 
الماضــي بمــلء إرادتهــا، بــل تقــع فريســةً لقــوة قســرية تعيــد إنتــاج الصدمــة 
)Trauma( بصــورة مســتمرة وتمنعهــا مــن الفــكاك ]29[. يتبــدى هــذا 
النســق القهــري بوضــوح في المونولــوج الداخلــي للبطــل حــن يقــول: »كنــت 
ــه  ــي عــدتُ إلي ــا أغمضــت عي ــي كلم ــاك، لكن ــي خرجــت مــن هن أظــن أن

مــن جديــد« ]30[.

إن هــذا الشــاهد النصــي يكشــف عــن تدمــر خطيــة الزمــن وانحبــاس الــذات 
داخــل »زمــن دائــري مغلــق«؛ فالخــروج الفيزيائــي مــن فضــاء الحــدث والمــوت 
لا يعــي النجــاة الســيكولوجية منــه، إذ تتحــول الذاكــرة إلى زنزانــة معنويــة 
تلغــي المســافة بــن الماضــي والحاضــر، وتجعــل مــن فضــاء الصدمــة حاضــرًا 
ــا ومستبشًــا بالتهديــد، يعيــد الــذات إلى نقطــة انكســارها الأولى كلمــا  دائمً

توهمــت أنهــا تجاوزتهــا أو قطعــت أشــواطًا في الهــروب نحــو الحيــاة.
خامسًا: المساءلة الأخلاقية وتفكيك جرح الهوية

تبلــغ أزمــة الذنــب ذروتهــا الدلاليــة والســيكولوجية في الخطــاب الباطــي 
للشــخصية حــن يتحــول المونولــوج مــن مجــرد رصــد للهلوســات والارتــدادات، 
إلى »مســاءلة أخلاقيــة ووجوديــة« بالغــة العنــف والتعقيــد. يظهــر هــذا التمــزق 
في تســاؤل البطــل الاعتــرافي: »إن كنــتُ بريئًــا، فلمــاذا أشــعر بــكل هــذا 

ــأيّ لحظــةٍ صنعــت خطيئــي الأولى؟« ]31[. ــا، ف ــتُ مذنبً ــب؟ وإن كن الذن
الوجــودي  المــأزق  مــع  النفســي  البُعــد  يتقاطــع  النصــي،  الموضــع  في هــذا 
كاشــفًا عــن انســداد الأفــق أمــام الــذات المأزومــة؛ فالأزمــة هنــا لم تعــد 
تكمــن في تفاصيــل الفعــل الخارجــي أو قســوة الواقــع المشــهود، بــل في إدراك 
الــذات المقهــورة لكينونتهــا وعجزهــا عــن تحديــد لحظــة الانكســار البنيــوي 
الأولى الــي انفتــح منهــا جــرح الهويــة ]32[. إن الشــعور بالذنــب المــازم 
للنجــاة يســتحيل إلى خطيئــة غــر مقترفــة، ممــا يكــرس الفصــام والتشــظي 
الإنســان  عجــز  تعــري  تشــريحية  أداة  المونولــوج  مــن  ويجعــل  الســلوكي، 
ــع يســلب  ــة في واق ــة والروحي ــة الأخلاقي ــى الطمأنين ــور عل المعاصــر عــن العث

الفــرد أبســط حقوقــه الإنســانية في الاختيــار والتعريــف ]33[.
 

______
]29[ ينظــر: مصطفــى حجــازي، ســيكولوجية الإنســان المقهــور، المركــز 

.170-167 2005م، ص  البيضــاء، ط9،  الــدار  العــربي،  الثقــافي 
ــة( ط1، 2025م،  ــا لســت يحــى الســنوار )رواي ــة، أن ]30[ سمــاح خليف

.135 ص 
]31[ الرواية، ص 142.

جــورج  ترجمــة:  الحضــارة،  في  قلــق  فرويــد،  ســيجموند  ينظــر:   ]32[
.114 ص  1998م،  ط2،  بــروت،  الطليعــة،  دار  طرابيشــي، 

]33[ الرواية، ص 149.

الخاتمة

ــة  ــة انعطاف ــة سمــاح خليف ــا لســت يحــى الســنوار« للروائي ــة »أن شــكّلت رواي
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أســلوبية ودلاليــة لافتــة في مشــهد الســرد الفلســطيني والمعاصــر؛ إذ انزاحــت 
»البطــل  لـــ  الجاهــزة  الكلاســيكية  التنميطــات  عــن  الكاتبــة  مــن خلالهــا 
ــذات الإنســانية وقــت  الأيقــوني«، ميممــة وجههــا شــطر المســكوت عنــه في ال
الأزمــات الكــرى. ومــن خــال تتبــع تجليــات المونولــوج الداخلــي وأنســاقه عبر 
فصــول الدراســة ومحاورهــا، تبــن أن الخطــاب الباطــي في النــص لم يكــن 
تقنيــة تزيينيــة أو وســيلة لنقــل الهواجــس العابــرة، بــل غــدا هــو »الحــدث 
الروائــي المركــزي« والبنيــة المعرفيــة الــي تشــكلت مــن خلالهــا مفاهيــم 
الهويــة، والزمــان، والوجــود. لقــد نجــح النــص في تحويــل النفــي الصــادم 
الكامــن في العنــوان إلى إســتراتيجية دفاعيــة، تــذود بهــا »الأنــا« عــن فرديتهــا 
ــة وســلطة  وحقهــا الفطــري في الهشاشــة، في مواجهــة ثقــل الســرة الجمعي

الرمــز الكاريزمــي.

أهم نتائج الدراسة

ــة  ــى مــا تقــدم في المحــاور الســابقة، خلصــت الدراســة إلى جمل تأسيسًــا عل
مــن النتائــج النقديــة والتحليليــة الهامــة، يمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتيــة:

أولً: عتبة العنوان بوصفها محركًا سيميائيًا مفارقًا:

أثبتــت الدراســة أن العنــوان »أنــا لســت يحــى الســنوار« يشــتغل كبنيــة صدمــة 
وتضــاد دلالي؛ حيــث يكســر أفــق توقــع المتلقــي، وينقــل الســرد فــورًا مــن 
ــأزوم،  ــوج الوجــودي الم ــة إلى فضــاء المونول ــة المطلق فضــاء الملحمــة والبطول

ــا رغبــة الــذات في الانفــكاك مــن أطــر التشــيؤ والنمذجــة الثقافيــة. معلنً

ــر  ــي وتكس ــظي الوع ــن تش ــي بي ــازم الهيكل ــا: الت ثانيً
ــلوب: الأس

كشــف التحليــل الأســلوبي أن »شــعرية التشــظي« في الروايــة ليســت مجــرد 
تــرف فــي، بــل هــي انعــكاس بنيــوي لانقســام الــذات؛ إذ تخلــت الكاتبــة عــن 
النحــو المســتقيم لصــالح التوالــد الجملــي، والتكــرار، والانقطــاع، محاكيــةً 
حركــة الفكــر المتعثــر داخــل المحكمــة النفســية للبطــل، ليغــدو الإيقــاع اللغــوي 

المتوتــر مــرآة وفيــة لتوتــر الكينونــة.

ثالثًا: هيمنة الزمن النفسي وجبرية الصدمة:

التاريــخ  خطيــة  علــى  الدائــري«  النفســي  »الزمــن  تفــوق  الدراســة  بينــت 
الفيزيائــي في الروايــة. فالذاكــرة تفــرض نفســها كقــوة قهريــة قســرية تعيــد 
ــل  ــع النجــاة الســيكولوجية التامــة، ممــا يجع ــاج صدمــات الماضــي وتمن إنت
البطــل يعيــش حاضــرًا مهــددًا ومســتباحًا بالارتــدادات النفســية المســتمرة.

الأعلى  الأنــا  وســلطة  الناجــي«  »عقــدة  تمثــات  رابعًــا: 
لجمعــي: ا

أظهــر البحــث أن المونولــوج الداخلــي يتحــول إلى ســاحة مســاءلة أخلاقيــة 
بالغــة القســوة؛ حيــث تصطــدم رغبــة الأنــا الفطريــة في الحيــاة والبقــاء مــع 
ــد  ــه الرمــز، ممــا يولّ ــى« الثقــافي والجمعــي الــذي يمثل ــا الأعل إمــاءات »الأن
لــدى الشــخصية »عقــدة ذنــب« مركبــة ناتجــة عــن النجــاة وســط عــالم مــن 

الــركام والمــوت.
 

»حــق  وتأســيس  الداخلــي  بالصــوت  المقاومــة  خامسًــا: 
الهشاشــة«:

خلصــت الدراســة إلى أن الروايــة تؤســس لوعــي نقــدي جديــد يعيــد الاعتبــار 
للمســاحات الرماديــة في النفــس البشــرية؛ فالنكــوص إلى الداخــل والاعتراف 
بالخــوف والتــردد لا يمثــل نكوصًــا عــن عدالــة القضيــة، بــل هــو »فعــل مقاومــة 
والذوبــان في  الانمحــاء  مــن  الإنســانية  الفرديــة  يســعى لحمايــة  أســلوبي« 

القوالــب الأيديولوجيــة الجاهــزة.
________

المصادر والمراجع 

أولً: المصادر 
خليفة، سماح، أنا لست يحيى السنوار )رواية(، ط1، 2025م.

ثانيًا: المراجع العربية والمعربة
_باختــن، ميخائيــل، شــعرية دويستوفســكي، ترجمــة: جميــل نصيــف التكريــي، دار 

توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، ط1، 1986م.
_بــارت، رولان، نقــد وحقيقــة، ترجمــة: منــذر عياشــي، دار الإنمــاء الحضــاري، حلــب، 

ط1، 1994م.
_جينيــت، جــرار، خطــاب الحكايــة: بحــث في المنهــج، ترجمــة: محمــد معتصــم وعمــر 

حلــي، المشــروع القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط2، 1997م.
_حجــازي، مصطفــى، الإنســان المهــدور: دراســة تحليليــة نفســية اجتماعيــة، المركــز 

الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 2005م.
_حجــازي، مصطفــى، ســيكولوجية الإنســان المقهــور، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 

2005م. البيضــاء، ط9، 
_ريكــور، بــول، الزمــان والســرد: الحكايــة التاريخيــة، ترجمــة: ســعيد الغانمــي، دار 

الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، ط1، 2006م.
_فضــل، صــاح، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، عــالم المعرفــة، المجلــس الوطــي 

1992م.  ،164 ع  الكويــت،  والآداب،  والفنــون  للثقافــة 
_فرويــد، ســيجموند، الأنــا والهــو، ترجمــة: محمــد عثمــان نجــاتي، دار الشــروق، 

1998م. ط4،  القاهــرة، 
_فرويــد، ســيجموند، قلــق في الحضــارة، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، 

1998م. بــروت، ط2، 
_كريســتيفا، جوليــا، علــم النــص، ترجمــة: فريــد الزاهــي، دار توبقــال للنشــر، الــدار 

البيضــاء، ط2، 1997م.
_لحميــداني، حميــد، بنيــة النــص الســردي: مــن منظــور النقــد الأدبي، المركــز الثقــافي 

العــربي، الــدار البيضــاء، ط3، 2000م.
_مرتــاض، عبــد المالــك، في نظريــة الروايــة: بحــث في تقنيــات الســرد، عــالم المعرفــة، 

المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ع 240، 1998م.
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ان كنفاني« أدب الداخل بأنَّه: عرَّف »غسَّ

الحريــة في  إلى  والمتطلعــة  الواعيــة بهويتهــا،  الــذات  عــن  ــر  المعبِّ »الأدب 
ــة نصــب عينيــه،  ــه يضــع الجماعــة والأمَّ مواجهــة الآخــر العــدواني«، وأنَّ

محافظًــا علــى القيــم العليــا، وليــس متطلعًــا إلى التحــرر الفــردي.
إنَّ الجيــل الفلســطيني الــذي هاجــر بعــد النكبــة مباشــرةً لم يختــر مشــاعر 
؛ حيــث كانــت تجربتــه ترتكــز علــى  العيــش تحــت وطــأة الاحتــال بشــكلٍ فعلــيٍّ
حيــاة المخيَّمــات والنفــي والاغتــراب والحنــن إلى الوطــن، أو علــى المقاومــة 
ــه  مــن الخــارج، أو مــا هــو منقــول لــه مــن تجــارب فلســطينيِّي الداخــل، إلا أنَّ
ب شــعور أن يكــون  في آخــر الأمــر لم يعــش وجهًــا لوجــه مــع محتلِّــه، لم يجــرِّ
غريبًــا ومحاصــرًا ومطــاردًا في وطنــه؛ ولــذا فتمييــز الكاتــب الفلســطيني 
ــا ومفهومًــا  ــان كنفــاني« لـــ«أدب الداخــل« عــن أدب المنفــى، أصبــح منطقيًّ »غسَّ
ــاب  حينهــا، ولكــن بالوقــت الحــالي صــار الوضــع مختلفًــا، فكثــرٌ مــن الكتَّ
ــك  ــوا إلى تل ــةٍ، قــد انتقل ــةٍ أو أوروبي ين في دولٍ عربي الفلســطينيِّين المســتقرِّ
ــة الغربيــة  ة أو الضفَّ البــاد بعدمــا عاشــوا قــدرًا كبــرًا مــن حيواتهــم في غــزَّ
أو في فلســطين المحتلَّــة؛ ولــذا فقــد عاشــوا تجربــة المواجهــة شــبه اليوميــة مــع 
هم  ــا كان مســتقرُّ ــم، أيًّ ــة مــن الاشــتباك الدائ ــوا تحــت حال ــدو، أو كان الع
ــاب الفلســطينيِّين عنصــرًا  الحــالي؛ لــذا بــدت الكتابــة الأدبيــة عنــد الكتَّ

أساســيًّا مــن وجودهــم وتمســكهم بأرضهــم. 

ــاب الفلســطينيُّون مــع الكتابــة كفعــل مقاومــة بحــدِّ ذاتــه، أو  لقــد تعامــل الكتَّ
كاحتيــاجٍ لكســر العزلــة والقيــود المفروضــة عليهــم، حــى أن تدوينــات أهالي 
ــا يحــدث الآن مــن مجــازر وإجــرام ورعــب لا تخلــو مــن لغــة  فلســطين عمَّ
أدبيــة ونفَــس شــعري، يتجلَّــى تحــت القصــف وفي حضــور المــوت وبــن بحــور 
لون مشــاعرهم، ومخاوفهــم، ومشــاهداتهم أو  الدمــاء، ســواءٌ وهــم يســجِّ
حــى رؤاهــم المســتقبلية، حــى مهنــدس طوفــان الأقصــى ذاتــه، يحــى 
الســنوار، كتــب روايــةً في أثنــاء أســره في ســجون الاحتــال بعنــوان )الشــوك 

ــا،  وأدبيًّ ــا  فنيًّ متواضعــة  روايــة  هــا  يعدُّ البعــض  أن  ورغــم  والقرنفــل(، 
ــة  وأقــرب إلى تســجيلٍ لســرته، إلا أنَّ أهميتهــا تكمــن في الاطــاع علــى عقليَّ
أحــد أهــم قــادة المعركــة، وطريقــة تفكــر الرجــل الــذي اعتــره الصهاينــة 
ف علــى نظرتــه لتنظيمــات المقاومــة الفلســطينية منــذ  ل، والتعــرُّ هــم الأوَّ عدوَّ

الســتينيات وصــولً إلى الانتفاضــة.
ــا مــا نحــن بصــدد قراءتــه الآن فهــي روايــة )أنــا لســت يحــى الســنوار(،  أمَّ
للكاتبــة »سمــاح خليفــة«، الكاتبــة الفلســطينية الــي هــي معلمــة، وشــاعرة، 
مواليــد  مــن  محتــوى.  وصانعــة  أكاديميــة،  وباحثــة  وناقــدة،  وروائيــة، 
طوبــاس، ســكان عجة/جنين/فلســطين، وعضــو في اتحــاد الكتــاب، وفي 
اتحــاد المعلمــن. لهــا إصــدارات ثقافيــة عديــدة، منهــا في مجــال التعليــم 
ـم النَّشــط(، وقصــص للأطفــال )أمــل والبحــر، أمــل والأقصــى،  )التعلّـُ
الشــعر  وفي  الانتفاضــة(.  طفلــة  )يوميــات  )طوباســيوز(  أبي(،  عــودة 
أصــدرت )أبجديــات أنثــى حائــرة(، )غــزة علــى وتــر القلــب(، )وشــم علــى 
جيــد القصيــد(، هــذا غــر إصداراتهــا في الروايــة، فلهــا روايــة )نطفــة 
ــة المتنوعــة، والأبحــاث  ــب النقدي ســوداء في رحــم أبيــض(، هــذا غــر الكت
والدراســات، ونُشــر لهــا العديــد مــن المقــالات النقديــة والأدبيــة والسياســية.

روايــة )أنــا لســت يحــى الســنوار( هــي العمــل الأدبي الأحــدث للكاتبــة 
الفلســطينية »سمــاح خليفــة«، الــذي صــدر عــن دار »الآن ناشــرون وموزعــون« 
بــل  لتصنيفهــا مذكــراتٍ سياســية،  الروايــة لا تخضــع  342 صفحــة.  في 
المعانــاة  تفاصيــل  تتنــاول  ــة  أدبيَّ وشــهادة  عميقــة،  إنســانيَّة  ة  ســرديَّ هــي 
الفلســطينية تحــت الاحتــال، وتــدور أحداثهــا منــذ الأيــام الأولى لمعركــة 
2023، ويمكــن أن  الســابع مــن أكتوبــر مــن عــام  »طوفــان الأقصــى« في 
ــرة عــن انشــغالاتها  تقــارب قلــم »سمــاح خليفــة« وفــق عــدد مــن المفــردات المعبِّ
الفكريــة الجــادة: )المنفــى – الوطــن – المــرأة – الرجــل – المقاومــة – 

التاريــخ – الإنســان(.

الثنائيات التكاملية في رواية: أنا لست يحيى 
السنوار »للكاتبة الفلسطينية: سماح خليفة

مشعل العبادي- ناقد 
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- رواية الثنائيات التكاملية:

الطرفــان  )المتجانســات(: همــا  بـــ  تُعــرف  مــا  وهــي  التكامليــة  الثنائيــات 
المتقابــان اللــذان رغــم اختلافهمــا إلَّ أنَّهمــا في حالــة توافــق وتجانــس، 
ــة  ــى ديمومــة الآخــر: )المــرأة والرجــل، الدول وتعتمــد ديمومــة كل منهمــا عل
المدينــة  والأرض،  الســماء  والهــواء،  النــار  والنهــار،  الليــل  والشــعب، 
والريــف، الحــار والبــارد، الإنســان والطبيعــة، الاســترخاء والنشــاط، النــوم 
واليقظــة، الظاهــر والباطــن، العقــل والعاطفــة، البــدن والــروح، الواقــع 

الزمــان والمــكان... إلخ(. والخيــال، 
ــا غالبيــة الروايــات والقصــص في العــالم ســنلاحظ أنهــا محكومــة بـــ  ولــو عاينَّ
»الثنائيــات التناقضيــة«؛ لأنهــا الثنائيــات الأكثــر وضوحًــا وتشــويقًا للمتلقــي، 
القاتــل  والمتهــم،  الشــرطي  والشــر،  الخــر  والســام،  )الحــرب  مثــل: 
والإخــاص،  الخيانــة  والفقــر،  الغــي  والمقمــوع،  القامــع  والضحيــة، 

الحقيقــة والخــداع(.

أ- ثنائية المكان:

لــك أن تقــارب عــالم الروايــة وفــق أســلوب الثنائيــات الــذي حرصــت الكاتبــة 
»سمــاح خليفــة« علــى تشــكيله، إذ أقامــت عالمهــا الروائــي وفــق منظومــة 
مــن الثنائيــات الــي تتقاطــع أحيانًــا، وتتــوازى أحيانًــا، ولكنهــا تلتقــي عنــد 
لة عــر ســبع مفــردات، تتوازى وتتقاطــع لتلتقي  خطــوط شــديدة الدلالــة مشــكَّ
ره الكاتبــة: )الروايــة /  ــل المفاتيــح لقــراءة العــالم كمــا تصــوِّ منتجــةً مــا يمثِّ
المــكان – المــكان / الإنســان – الإنســان / المــرأة – المــرأة / القيمــة – القيمــة 

/ الفــن الروائــي(. 
والفضــاء الفلســطيني )المحكــي عنــه وبــه وفيــه( هــو فضــاء مطــروح عــر 
رتــه )غــزة( بوصفهــا مرجعيــة مكانيــة ومنصــة  الروايــات جميعهــا تصدَّ
لانطــاق الســرد؛ إذ تســرد الروايــة حكايــة »آيــة«، وهــي ممرضــة مــن غــزة، 
فلســطينيتين  مدينتــن  قصــة  »جنــن«.  مدينــة  مــن  الصحفــي  و«يحــى«، 
لكــن متكاملتــان، مدينتــان  ثنائيــة مكانيــة(. مدينتــان،  مختلفتــن )أول 

توأمــان، تتشــابهان رغــم اختلافهمــا.
تــدور أحــداث الروايــة حــول »يحــى«، الصحفــي الــذي يعيــش في مدينــة جنين 
ا، لا أب فيهــا، يحلــم »يحــى« بمغــادرة جنــن  في حضــن عائلــة صغــرة جــدًّ
مــن أجــل الحفــاظ علــى حيــاة مــن يحبهــم: والدتــه وأخــوه وصديقــه »نضــال« 
المتهــور، وقبــل كل هــؤلاء يريــد إنقــاذ »آيــة« والهــروب بهــا مــن جحيــم البقــاء 

داخــل غــزة المنتهكــة.
ــة الروائيــة بصيغــة مــن الدائريــة المحكمــة )ننتهــي  وردتِ )النهايــة( للثنائي

ــة  ــص الفكــرة؛ فالنهاي ــي تلخِّ ــة ال ــد(، وهــي ذاتهــا الثنائي ــدأ مــن جدي لنب
ليســت إلَّ شــكلً مــن أشــكال البدايــات، ليســت ســوى قــوس يكتمــل؛ ليعيــد 
رســم الدائــرة مــن نقطــة أخــرى، والثنائيــة هنــا ليســت صارمــة بمعــى 
انغلاقهــا وفــق رؤيــة متلــقٍّ مــا؛ إذ يمكــن لمتلقــي الكاتبــة سمــاح خليفــة أن 
يقيــم ثنائياتــه الخاصــة وفــق قدرتــه علــى الإمســاك بخيــوطٍ أحســنت الكاتبــة 
وضعهــا في يــده، في دعــوةٍ منهــا إلى مشــاركتها في تشــكيل هــذا العــالم 
ــة ومــن ثَــمَّ فالتعامــل معهــا يتطلــب  المســرود بعنايــة، وهــي خيــوط منتقــاة بدقَّ

ــدَ في إنتاجهــا. ــة تكافــئ مــا اعتُمِ عناي

ب - ثنائية الشخوص: 

ــة«، فـــ  ــة الوجــع الفلســطيني مــن خــال شــخصيتَي »يحــى وآي تُبــى معادل
ــل  »يحــى« يُدفــع إلى المقاومــة تحــت ضغــط القهــر والتعذيــب، »يحــى« يمثِّ
الشــخصية المناقضــة لآيــة -في موقفــه تجــاه المقاومــة- صحفــي يعيــش في 
مدينــة جنــن، لا هــمَّ لــه ســوى حمايــة أســرته وذويــه، والتفكــر في مخــرَج 
آمــن وســريع لأســرته مــن جحيــم العيــش تحــت وطــأة الحــرب )الفــرار دون 
ــن يتمســكون بالبقــاء والكفــاح مــن أجــل الوطــن(،  التفكــر في غــره ممَّ
ولكنــه في ذات الوقــت يعــاني مــن ضغــوط نفســية ومجتمعيــة تــزج بــه إلى 
لانــه  حيــث لا يرغــب أن يكــون، فـــالاعتقال والتعذيــب في غياهــب الســجن يحوِّ

ــذه. ــه وتنفي ــل والتخطيــط ل ــادرة بالهجــوم، ب ــة إلى المب مــن المهادن
ــة لـــ »يحــى«، فهــي ممرضــة فقــدت عائلتهــا  ــة« هــي الشــخصية الموازي و«آي
هــا وأختهــا الوليــدة( وتضطــر للعيــش وحيــدة في غــزة تحــت  )أباهــا وأمَّ
ا أدنى مــن الآدميــة، لكنهــا رغــم ذلــك  ظــروف لا تُحتمــل ولا تضمــن حــدًّ
ترفــض المغــادرة، رغــم فداحــة خســارتها، بــل ســلبها كل أســباب الحيــاة، 
وتظــل متمســكةً بالبقــاء في غــزة، وفــوق ذلــك تحمــل في دواخلهــا جريــرة 
»النجــاة«، وتحمــل فــوق كتفيهــا عقــدة »ذنــب الناجيــة الوحيــد«، ويحتــدم 

ــا، بــن »أفضليــة« الرحيــل و«حتميــة« البقــاء. داخلهــا صــراع قاتــل معنويًّ
وهــي  الســرد،  جزيئــات  بــن  الكاتبــة  رتهــا  مرَّ ناعمــة  ثنائيــة  هنــاك 
و«طوفــان«  ارتقــت،  الــي  الوليــدة  »طوفــان«  بــن  مــا  )طوفــان(،  ثنائيــة 
الهجــوم العســكري الشــامل ضــد إســرائيل، الــذي يبــث الأمــل في نفــوس 
الفلســطينيين، فالطوفــان هنــا يرمــز إلى البدايــة، الفرصــة الســانحة الــي 
تلــوح في الأعــن، وطوفــان الوليــدة الــي أتــت في ســن متأخــرة، تحمــل رمــزًا 
ــن يحملــون  للخصوبــة وامتــدادًا للمقاومــة بكثــرة الإنجــاب، وجلــب المزيــد ممَّ
لــواء فلســطين، أمــلٌ قــادم للغــد يحمــل بشــائر بالنصــر، وكلاهمــا يُغتــال، 

يُســلب أو يجهــض أمــام الأعــن.
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ــل في وســم الشــخصية الرئيســية بـــ »يحــى«  وهنــاك ثنائيــة أخــرى، تتمثَّ
في مقابــل الشــخصية الحقيقيــة، وهــو بطــل المقاومــة »يحــى الســنوار«، 
ــا إلى المقاومــة بعــد قهــره  زُجَّ بهــا زجًّ فشــخصية »يحــى« الروائيــة هنــا 
ل رغــم أنفــه، مــن أثــر العنــف الممــارس  واعتقالــه وتعذيبــه بالســجن؛ فتحــوَّ

عليــه، إلى العنــف وممارســة القتــل وتنفيــذ الاغتيــالات. 
ــف أمــر الثنائيــة علــى الالتــزام بهــا شــكلً، ولكــنَّ التركيــز أيضًــا علــى  ولا يتوقَّ
ــة أيضًــا إلى بنيــة ســردية اتَّســمت  ــة. كمــا اســتندت الرواي المضمــون والدلال
نــة مثــل المونولــوج  بالتنــاوب بــن الأصــوات، حــى في توزيــع تقنيــات معيَّ

ــك في المراســات، والســرد المباشــر.  ــاوب، وكذل ــي، كان بالتن الداخل
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الســاردة ارتفعــت بأشــخاصها جاعلــةً منهــم 
شــخصيات  بوصفهــم  مهــم  تقدِّ ولم  الأول،  المقــام  في  إنســانية  نمــاذج 
فهــم  الإنســانية،  منطقــة  في  العمــل  علــى  حرصــت  وإنمــا  أســطورية، 
يواجهــون مصائرهــم ومعضــات حياتهــم لا بوصفهــم أبطــالً تاريخيــن، 
وإنَّمــا بوصفهــم بَشَــرًا يمارســون بشــريتهم برفقــة الآخريــن، لا يرتفعــون 
بأســطوريَّتهم عــن الآخريــن، فإنســان الواقــع دالٌّ في وجــوده، يحقــق دلالتــه 
مــن خــال وجــوده، والإنســان الروائــي موجــود عــر دلالتــه فقــط، فكلمــا كان 

دالًّ اكتســب وجــوده مــن هــذه الدلالــة.

ج - العتبات: 

ــة بــن القــارئ  ل الحــدود الفاصل ــات الــي تشــكِّ ــة، هــي العتب ــات الرواي عتب
ه القارئ نفســيًّا  ومــن النــص الروائــي، وتعمــل بمثابــة »مفاتيــح« تمهيديــة توجِّ
ــا، وتهــدف لخلــق أفــق انتظــار وفضــول يدفعــه للغــوص في  ــا ومعرفيًّ وجماليًّ
ن العتبــات النصيــة التمهيديــة مــن العنــوان،  أعمــاق العمــل الســردي. وتتكــوَّ
ــة ملحوظــات أخــرى تســبق الدخــول  والإهــداء، والاقتبــاس الاســتهلالي، وأيَّ
إلى عــالم الروايــة أو بنيتهــا النصيــة، وتقــول هــذه العتبــات الشــيء الكثــر، 
وتــدرَّس ضمــن المنهــج البنيــوي علــى أنهــا نصــوص موازيــة محيطــة، لهــا 
ارتبــاط عضــوي بالعمــل الإبداعــي الــذي تحيــط بــه، وهــي دليــل علــى تكامــل 
الصنعــة الأدبيــة، وقــدرة مــن يعمــل علــى هــذا العمــل؛ الكاتــب، والناشــر، 
ــة هــذا العمــل،  والمحــرر )إن وُجــد( علــى الاهتمــام بالتفاصيــل الموحيــة بفنيَّ

ورســائله المباشــرة وغــر المباشــرة.
وفي روايــة )أنــا لســت يحــى الســنوار( للكاتبــة »سمــاح خليفــة« ســتحمل 

العتبــات أفــكارًا مهمــة، وإشــارات لهــا قيمتهــا النصيــة.

أولً: الغلاف:

الواجهــة الأماميــة: ينتمــي الغــاف إلى تلــك »الشــخصية البصريــة« الــي 

مهــا مصمــم  تحافــظ علــى وجودهــا دار النشــر في كل الكتــب الــي يصمِّ
الــدار، وأصبــح »هويــة« معروفــة، يســتطيع الناظــر إليــه أن يلمســه، والقــارئ 
اللونيــة  انســياباته  وســهولة  الورقــي،  الغــاف  طبيعــة  في  ســه  يتحسَّ أن 
وتناغماتهــا، حــى لــو احتشــد الغــاف بالكثــر مــن العلامــات أو الإشــارات. 
وتشــتمل الواجهــة الأماميــة علــى اســم المؤلفــة، الــذي يســتبق العنــوان باللــون 
الأبيــض الــذي يشــوبه بعــض الزرقــة الطفيفــة، ويرمــز »الأزرق الخفيــف« 
غالبًــا في علــم نفــس الألــوان وتصميــم الأغلفــة، إلى الرغبــة في الهــدوء 
والســام، ويوحــي بالاســترخاء، والتأمــل، والابتعــاد عــن صخــب الحيــاة 

ــر عــن الحنــن، أو الاكتشــاف الداخلــي للــذات.  اليوميــة، ويعبِّ

- ثنائية إيهام الغلاف:

م لونَيه إلى الأسود والأحمر. عنوان الرواية، قُسِّ
الجملــة النافيــة )أنــا لســت( جــاءت باللــون الأســود، وهــو إن دل فـــيدلُّ علــى 
الغمــوض، والمــوت، أو التمــرد، كمــا يســتخدم رمــزًا للشــر، والفقــدان، 
أو القتامــة النفســية، وفي بعــض الســياقات، قــد يعكــس عمــق الأحــداث 

الدراميــة أو دلالــة بعينهــا.
ثم »يحــى الســنوار« باللــون الأحمــر المتوهــج، الــذي غالبًــا يرمــز إلى العاطفة 
القويــة )كالحــب أو الشــغف(، أو العنــف والمــوت )كالــدم والحــرب(، أو أنــه 

قــد يشــر صراحــةً إلى الخطــر والتحذيــر.
ــة؛  ــة للرواي ــوان للوحــة الخارجي ــون العن ــق مــن ل ــة( أخــرى تنبث وهــي )ثنائي
ــا بتضمــن  ــدُّ تصريًحــا بليغً ــي العنــوان -بــل وانقســامهما- يُعَ فاختــاف لونَ
الثنائيــات في العمــل ككل، بــدءًا مــن لــون كتابــة العنــوان علــى الغــاف حــى 
الغــاف ذاتــه. فقــد انقســم الغــاف بــن لونــن همــا الأحمــر النــاري في 
مقاربــة لألســنة النــران، وبــن الأزرق الســماوي الرائــق، الــذي يحتــل نصف 
اللوحــة، ويشــر اللــون الأزرق للســماء في غــاف الروايــة إلى ابتغــاء الهــدوء، 
والســام، والصفــاء، ويرمــز إلى الحريــة، الروحانيــة، أو التأمــل، كمــا 
قــد يعكــس حالــةً مــن الحنــن للماضــي، ويوحــي للقــارئ بأجــواء حالمــة، 

وواســعة، ومفتوحــة للاحتمــالات.
ــا عــن اللــون الأحمــر المتوهــج فهــو يــدل علــى مداهمــة الخطــر، والدمــار،  أمَّ
أو العاطفــة الجامحــة، ويُســتخدم هــذا اللــون ليعكــس الصــراع أو التحــول 
الجــذري، كمــا تشــر النــار المشــتعلة إلى أزمــات مدمــرة، وحــروب، أو 
فوضــى عارمــة تمــرُّ بهــا الشــخصيات، ويعكــس التوهــج العــالي مشــاعر قويــة 
متأججــة، مثــل: الغضــب الشــديد، والحــب المســتحيل، أو الطمــوح الجامــح، 
وغالبًــا مــا تُســتخدم النــار رمــزًا للرغبــة في التغيــر الجــذري، وتحــدي 

الأنظمــة، أو التحــرر مــن القيــود.
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داخــل شــخوص اللوحــة هنــاك ثنائيــة أيضًــا، فاللوحــة يظهــر بهــا شــخصان؛ 
يشــاهد  الخلــوي،  الهاتــف  عــر  يتحــدث  مســيَّجة  حــدود  خــارج  شــاب 
ة تتجــه ناحيــة البوابــة تضــع  )المرتحلــن، والمقبلــن( عــر بوابــة، وشــابَّ
ــا نجــد  ــة في طريقهــا نحــو المعــر، وهن ــا ماضي ــى أذنهــا، لكنه الهاتــف عل

ثنائيــة الداخــل والخــارج -المقبــل والمدبــر- داخــل الوطــن وخارجــه.
يحتــلُّ ظهــر الغــاف نبــذة ســريعة -تشــويقية- عــن مجمــل أحــداث الروايــة 
لــة أســفل الغــاف الخلفــي بصــورة الكاتبــة المبتهجــة،  مــن الناشــر، مذيَّ

وتعريــف ســريع بمنجزاتهــا الأدبيــة.

ثانيًا:
ثنائية العنوان )أنا لست يحيى السنوار( 

ما بين )الإرهابي والبطل الخارق(.

ل العنــوان عتبــةً مهمــةً مــن عتبــات العمــل الأدبي، وقــد أشــرتُ أعــاه  يشــكِّ
ــا العنــوان ذاتــه فهــو  إلى تميُّــزه في الحضــور البصــري علــى الغــاف، أمَّ
الجملــة الخبريــة -النافيــة- الــي تعــي رفــض حصــر الفلســطينيِّين في قالــب 
ره الإعــام، كمــا يعكــس العنــوان  »الإرهــابي« أو »البطــل الخــارق« الــذي يصــوِّ
رحلــة بحــث الفلســطيني عــن ذاتــه، وســط سياســات القمــع الــي تفرضهــا 
الروايــة  أبطــال  ومحاولــة  الفــرد،  هويــة  تشــكيل  لإعــادة  الاحتــال  بنيــة 

ــد العنــوان علــى أن كل  التشــبث بإنســانيتهم رغــم كل الظــروف. كمــا يؤكِّ
ــر عــن  شــخصية في الروايــة هــي إنســان مســتقل لــه معاناتــه وحياتــه. كمــا يعبِّ
ــة الفلســطينية إلى مجــرد رقــم أو رمــز سياســي. إذًا  رفــض تحويــل الضحي
هــو محاولــة لاســتعادة الصــوت الفــردي والقصــص الإنســانية اليوميــة الــي 

تضيــع وســط أحــداث العنــف.
ثم تُســتفتح الروايــة بمفتتــح عبــارة عــن نبــذة تعريفيــة عــن شــخصية وتاريــخ 
ــارز في هجــوم 7 أكتوبــر، وحــى قضــاء  »يحــى الســنوار« ودوره الهــام والب

نحبــه في رفــح علــى أيــدي الإســرائيليِّين.
ثم مفتتــح ثــانٍ مــن الكاتبــة تعــرض فيــه للقــارئ تعريفًــا آخــر للإرهــابي مــن 

منظــور المحتــل كغطــاء لتبريــر ممارســاته التعســفية.
وفي داخــل هــذا المفتتــح انتقيــت ثنائيــة دالــة أخــرى، وهــي أفضــل مــا أختتــمُ 
بــه قــراءتي المتواضعــة، الــي لا تفــي حجــم روايــة بهــذا العمــق والرســوخ، 

ــن والثبــات: وبهــذا التمكُّ
)يكفــي فقــط أن تتعثــر بحظــك الســيئ وأنــت هــارب مــن جنــون الحــرب، في 
الطريــق إلى ضفــة النجــاة، تحمــل وردةً وقصيــدةً؛ لتســتقبل وجــه حبيبتــك 

بابتســامة وغمــرة، فتتحــولا في نهايــة المطــاف إلى بطلــن مــن ورق...(
في حكاية كان يا ما كان.
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شؤون ثقافية- عبدالله البردوني 

الكتاب صادر عن الهئية العامة للكتاب صنعاء
جمع وتحرير محمد القعود

ــرة”-  ــة المعاص ــعرية العربي ــولات الش ــام “تح ــاء الم م
عبدالحميــد الحســامي

صادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عمان الأردن
 

تشيفنغور أندريه بلاتونوف- ترجمة منصور القاضي 

صادر عن عناوين بوكس

كونفوشيوس” في قطار المستقبل”- صالح البيضاني 

صادر عن عناوين بوكس

إصدارات
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حيث لا أجد نفسي - سمير القاسمي

عمــل روائــي تبــدأ حكاياتــه مــن اليمــن ثم تواصــل رحلتهــا في المهجــر لتلتقــي 
فيهــا الأمكنــة بالذاكــرة والغربــة بأســئلة الــذات... 

صادر عن عناوين بوكس

 

كتاب مارثا-همدان دماج
ــاء  ــرز، أشــهر الأطب ــا ماي ــة مارث ــة للطبيب  ســرة انســانية مفعمــة بالتضحي

ــب في اليمــن الأجان
صادر عن عناوين بوكس

إليك حبيبي بالثلث الأخير من الشوق 
بالآيات الأخيرة من الحنين

بأغنياتي قبل الشروق وانا أغسل جسدي من 
الوحدة بالشمس 

بأمنياتي عند الغروب بأن نلتقي
نلتقي لتعيد لجسدي رونقه، وللقلب نبضه

 نلتقي بعد غياب وشوق إليك
 نلتقي ونقطع مسافات البعد وأوردة اللهفة 

نلتقي عند مسافة العناق. 

ألم أخبرك أن حبال الشوق شدت وثاقها بعنف 
لتؤلمني؟

وأن ثواني الليل أرهقت عضلات قلبي الذي ينبض 
بك،

وأن الشمس تبدو خجولة وهي تغسل جسدي، 
وينعكس توهجها على خصلات شعري البنية.

هيا تعال لنبدد كل شيء بيننا..
لنعزف سيمفونية حبنا..
ونتلو تراتيل العاشقين.. 

وسأرقص لك، ذات يوم لا يغيب فيه الحب، 
رقصة واحدة تدخلك في سماوات حبي من أبوابه 

السبعة.

إليك

خلود محمد 
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

طبيب جرّاح

ــش في  ــذي يعي ــر الشــهاري( اليمــي ال ــدّم )عم ق
هولنــدا أغنيــة “يــا هزلّــي”، وفي الوصــف الــذي 
وضعــه للأغنيــة في قناتــه علــى اليوتيــوب يقــول 

عمــر:
“حوّلنــا هــذا الجــزء من التــراث اليمني إلى أغنية 
حديثــة، شــبابية، مليئــة بالطاقــة والحــب”، وكمــا 
تراثيــة  أغنيــة  تجديــد  يتــم  حــن  معــروف  هــو 
رشــق  يتبــادلان  فريقــن  إلى  الجمهــور  انقســم 
إلى  النقــاش  نهايــة  في  تتحــول  الــي  الكلمــات 
ــن يتوجــه بهــا أحدهمــا إلى الآخــر:  إحــدى تهمت
“عــدوّ التجديــد، متحجّــر، ديناصــور نســيَ أن 
ب  ه للتــراث، مخــرّب، متغــرِّ ينقــرض” أو “مشــوِّ

لا ينتمــي إلى بيئتــه”.
فأين أنت يا أوس بين هذينِ الفريقين؟!

بــن  أؤمــن دومًــا بوجــود المنطقــة الوســطى مــا 
الجنــة والنــار. فالتــراث ليــس كائنًــا ميّتًــا نقــرأ 
عليــه الفاتحــة بإعــادة سماعــه كمــا هــو، بــل هــو 
كائــن حــيّ ســيموت إذا لم يتجــدّد، ومــن الطبيعــي 
أن يتغيّــر شــكله، وتتبــدّل ملامحه بمرور الســنين. 
ــأس ببعــض  ــر هــذه الملامــح؟ لا ب لكــن كيــف تتغيّ
“كــريم الأســاس” لإخفــاء بعــض التجاعيــد لكــن 
ــة،  ــل” كامل ــة تجمي ــا هــو “عملي مــا يحــدث أحيانً
أدّت إلى  قــام بهــا طبيــب عــديم الخــرة  فــإذا 
تشــويه الوجــه، وإذا قــام بهــا طبيــب متمكّــن، 

ومتمــرّس كانــت النتيجــة تســرّ الناظريــن.
المثــل يمكــن أن نميّــز  لذلــك ومــن خــال هــذا 
أنــواع التعامــل مــع التــراث في مســتويات مختلفــة، 
فإعــادة الأداء حــق مشــروع لــكل مــن يمتلــك صوتًــا 
جميــاً بشــهادة الجمهــور أمــا الــرأي الشــخصيّ، 
فــا يوجــد مــن لا يــرى أنّ صوتــه جميــل حــن 

ــاء الاســتحمام. يغــي أثن
أمــا “التطويــر”، فيحتــاج إلى إضافــات وتعديــات 
سواء في اللحن أو الكلمات، وهذه تتطلب بالطبع 
شــخصًا يــدرك مــاذا يفعــل لكنهــا في الوقــت نفســه 
ليســت عمليــة خطــرة، وبالتــالي في حــال فشــلها 
لــن تســبّب ضــررًا كبــرًا. أمــا “التجديــد” ومــا 
ــذي لا يجــب  ــد، فهــو العمــل ال أدراك مــا التجدي
أن ينــريَ لــه إلا جــرّاح متمكّــن يملــك مبضعًــا 

أي  علــى  العمــل  يغلّــب مصلحــة  وقلبًــا  رشــيقًا، 
شــيء آخــر. جرّاحًــا تســلّمه وجــه التــراث، وأنــت 
واثــق مــن حرصــه عليــه، وإخلاصــه في إخراجــه 
بأجمــل شــكل ممكــن. وهكــذا كان الفنــان الدكتــور 
أحمــد فتحــي حــن تعامــل مــع أغنيــة “يــا هزلّــي” 
جرّاحًــا ماهــرًا لم يقــم بــأي إجــراء يشــوّه العمــل أو 
يفســده، وهــذه هــي طبيعــة الدكتــور أحمــد فتحــي 

في كل أعمالــه المبنيّــة علــى التــراث.
كانــت لي أيضًــا تجربــة مثــرة للاهتمــام في إحدى 
“البيــت  في  الثقافيــة”  كيــان  “ملتقــى  فعاليــات 
اليمــي للموســيقى والفنــون” الــذي يديــره الفنــان 
فــؤاد الشــرجبي لــه كلّ التحيــة. كانــت الفعاليــة 
الغنــاء  “شــعر  مــن  الأعمــال  بعــض  تســتعرض 
الصنعــاني”، وعرضنــا نمــاذج عديــدة مــن أغــانٍ 
مختلفــة بأصــوات قامــات فنيــة كبــرة وبألحانهــا 
ــي فوجِئــت بعــد عــرض مجموعــة  ــة إلا أنّ الأصلي
مــن الأغــاني الــي قدّمهــا الفنــان البحريــي الذي 
أجلُّــهُ وأحترمــه خالــد الشــيخ بحالــة مــن الاســتياء 

ــة! ــة قليل ــا شملــت الحضــور إلا قل تقريبً
الفعــل هــذه خاصــة أن  فعــا تعجّبــت مــن ردّة 
الفنــان خالــد الشــيخ لــه تجربــة فنيــة كبــرة، 
“طائــر  لأغنيــة  وضعــه  الــذي  اللحــن  وأجــد 
الفنــان  وأداء  وسلسًــا  رشــيقًا،  الأشــجان” 
إعجــابي  مــع  رائعًــا  فيهــا  عبــدالله  عبدالمجيــد 
الشــديد باللحــن الأصلــي للأغنيــة. لكــي فسّــرت 
الموضــوع بارتبــاط الحضــور بالأغنيــة الأصليــة، 
وأظــن أن بعضهــم ســيغير رأيــه إذا أعطــى نفســه 
الفرصــة كــي يســتمع إلى الأغنيــة جيّــدًا لا سمــاع 

جــزء منهــا لمــرة واحــدة أثنــاء الفعاليــة.
التــراث  في  والتجديــد  التطويــر  عــن  الحديــث 
يطــول كثــرا، ويتشــعّب ولا يمكــن أبــدا الإحاطــة 
النهايــة  ســأقول في  لكــي  مقــال قصــر  بــه في 

اثنــن. أمريــن 
الأول: كمــا ذكــرت ســابقا عــن ضــرورة أن يكــون 
الإنســان حريصــا ومخلصــا في أي تعديــات يقــوم 
بهــا في عمــل تراثــي، فإنــي أتذكــر أني علقــت 
يومــا علــى تجربــة الفنــان عبدالمجيــد عبــدالله في 
أداء أغنيــة “يــا منيــي يــا ســا خاطــري” وهــي 

بــن  أحمــد  اللحجــي  للمبــدع  المعروفــة  الأغنيــة 
والتعامــل  بالقمنــدان،  الشــهير  العبــدلي  فضــل 
مــع عمــل لقامــة كهــذه يســتلزم مــن الجــراح الــذي 
ســيلبس رداء العمليــات أن يعقّــم يديــه جيّــدًا فهــو 
ــب شــديد  ــاس يتطلّ ــي حسّ ســيتعامل مــع عمــل فنّ

الحــذر!
قــام الفنــان -هــداه الله- باتخــاذ قــرار تغيــر 
الكلمــات، وحــى لــو عذرنــاه في ذلــك لأن الكلمات 
قــد تكــون صعبــة أو غــر مناســبة للجمهــور العربي 
-مــع اقتناعــي الكامــل بضــرورة بقــاء الكلمــات 
كمــا هــي حــى لــو كانــت صعبــة وأن يبقــى التعديــل 
محــدودا بكلمــات معينــة- إلا أنّ الخطــأ الحقيقــي 
الــذي ارتكبــه الفنــان الكبــر هــو أنــه لم يعهــد 
بكتابــة الكلمــات البديلــة لشــاعر يمــي فكانــت 
النتيجــة أشــبه بــزرع رقعــة جلــد علــى الوجــه مــن 

لــون مختلــف!
إن التبايــن -مــن وجهــة نظــري- بــن الكلمــات 
كبــرًا  كان  الجديــدة  والكلمــات  الأصليــة، 
في  لكــن  بالطبــع  القمنــدان  الشــاعر  ولصــالح 
الكلمــات  يعــرف  لا  العــربي  المســتمع  النهايــة 
الأصليــة لذلــك لــن تتــمّ في ذهنــه هــذه المقارنــة.

عليــه  أؤكّــد  أن  أريــد  الــذي  الأخــر  الأمــر  أمــا 
فــؤاد  الفنــان  الأســتاذ  مقولــة  إلى  الرجــوع  هــو 
ــان  ــى كي ــا نناقــش في “ملتق ــا كن الشــرجبي عندم
يقــول:  كان  حيــث  مــا  أغنيــة  حــول  الثقــافي” 
“الأذواق لا تُناقــش”، فــا يمكــن لأحــد أن يقــول 
تعجبكــم”،  “لــن  أو  “ســتعجبكم”  الأغنيــة  هــذه 
ــه أن يقــول  ــا حــرٌّ فيمــا يعجبــي. لكــن بإمكان فأن
هــذه “صحيحــة” أو “غــر صحيحــة” بنــاء علــى 
تعريفــات، ومعايــر موســيقية وفنيــة معيّنــة. ومــن 
يكــون  أن  يجــب  الخطــأ  مــن  الصحيــح  يحــدّد 
متخصّصًــا كمــا ضربنــا المثــل ســابقا بــأنّ الــذي 
يقــوم بعمليــة التجميــل يجــب أن يكــون متخصّصًــا 

أو طبيبًــا.
مــن  أوس  يــا  أنــت  “أيــن  الســؤال:  بالعــودة إلى 
ومــرّة  هنــا،  مــرّة  فأنــا  الفريقــن؟”،  هذيــن 
هنــاك، حســب العمــل الــذي أسمعــه. أمــا في هــذا 

“هنــاااااك”. فأنــا  العمــل، 
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